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الله 
حمن 
حيم 


[الانيياء] صدق الله العظيم. 


إلى والدى المسزيز طب الله ثراء/. حمسن أحمد 
العسيدروس؛ وإلى كل من يعسز فى نفسسه بعث دولة 
الخلافة الإسلامية وإحياء أمجاد الإسلام والمسلمين. 

وإلى خير أمة أخرجت للتاس تأمر با معروف وتنهى 
عن النكر 


مقدمة 


الحمد لله حمد) كسبير؟ وثنا كثيرا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا 
وشضيعنا رسول الله محمد بل وعلى آل بيته الطاهرين الأخبار إلى يوم 
الدين. 

حكمت الأسرة العباسية الهاشمية أكثر من خمسة قروتء حافلة 
بالاحداث السام وكذلك بالتقدم الحضارى الإسلامى قى كافة المجالات 
العلمية الفكرية وقد تميزت الفترة الأرلى من الحكام العظام» وإن كان الطابع 
العام المهيمن قى النظام السياسى والمؤثر يغلب عليه العنصر الفسارسى ثم 
التركي أكثر من العنصر العربى» مما يعنى أنها دولة كانت إسلامية شاملة ولم 
تقئصر على قومية معيئة برغم استفراد البويهيين الشيعة الفرس من خرسان أو 
السنة الاتراك فد العرب» ولكن مجملها كونت حركة التاريخ الإسلامى بكل 
إيجابياتها وملبياتها. وبقيام الأسرة العباسية تغيرت الدولة فأصبحت ذات 
طابع إسلامى عالمى 

تعتير الدولة العياسية مثلها مسثل الدولة الأموية؛ رالعثمانية: والفاطمية 
اشتركت فى عدة صفات وإن اختلفت فى بعضها الآخر. مثل: عدم اتباعها 
نهج الخلفاء الراشدين الدولة الإسلامية الثانية قى تطبيق الشريعة الإسلامية 
واختيار الأكفاء» وإما كانت دولة ملكية ورائية للنظام السياسى مثل اليزنطى 
والرومانى؛ والفارسى المجوسى وإن كان معظم حكام الأسرة العباسية ملتزمون 
تشسخصيا بالدين الإسلامى الحنيف» إلا أن الطابع العام السياسى لم يكن 


كذئك بالشريعة الإسلامية. وطابع الخلفاء الراشدين. إضافة إلى اضطهاد 
المعارضة العامة ذات الطبقة الشعية والفكرية وخخاصة الأسرة العلرية مثلما كان 
فى مهد الدولة الاموية التى اضطهدت آل الييت أو آل محمدء برغم أن 
العباسيين كانوا الاقرب بصفتهم أبناء عمومة بتى هاشم وليس كبنى أمية» 
ولكن نفس التوجه الأموى ضد العلويين . 

استمرت الدولة العياسية حتى سقوطها على أيدى الغول عام 258ام» 
ثم انتفال الخلافة العباسية إلى مصر عندما أحياها الظاهر يرس الملوك عام 
0م لتسنمر حتى دخول العثمانيين لممصر عام 1517م» وقد عرجت هله 
الدراسة بابعادها الشاملة الحكاملة بطريقة بسيطة. ويرغم تفسيم بعض 
المؤرخين التاريخ العسيامى إلى عصرين إلا أن هذين العصرين يمئلان مرحلة 
تاريخية متكاملة بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية أكثر منها سياسياء 
وسرف تشمل هذه الدراسة: العباسيون والدعوة للرضا من آل محمد ولا 
حكم الأسرة العياسية واخياة الإدارية» والمعارضة العلوية والاجتماصصية 
والاقتصادية والفكرية» والمعارضة والثورات والعلاقات المخارجية ‏ 

أتمنى أن أكون قد وفقت إلى إعطاء صورة عن الحكم العسباسى للدولة 
الإسلامية. ونطلب من الله فى آخر دصوانا أن يوفقنا إلى قول الحق وعمل 
التق والدفاع عمن التق - الحتق الإسلامى» والخمد لله تعالى والصلاة على 
حاتم النبيين» وإمام المتقين رسول الله محمد بل وعطرته من آل البيت 
رضران الله عليهم . 

اللهم صل على سيدا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراههم 
وعلى آل إبراعيم فى العالين إتك حميد مجيد. 


د. محمد حسن العيدروس 
رئيس مركز العيدروس للدراسات والاستشارات 


العباسيون والدعوة للرضا 
م نآل محمد کا 


الدعوة العباسية: 

قامت الدولة العباسية على أثر دعاية واسعة النطاق: دامت حوالى ثلث 
قرن تقرييّاء فضمت إلى صفوفها كل العناصر للعادية للأمويين وكلمة دعوة 
هي المقصردة بها حديكًا كلسة الدعاية ويقابلها في المصطلح الاوروتي بوي 
كلمة هاسدعدوم2: فالشرق الإسلامى قد عرف الدعاية سن قديم وإن كان 
الغرب المسيحى لم بعرفها إلا فى العصور الحديثة المتأخمرة. والخرض من 
الدعاية هو استعمال طرق مختلفة شريفة آر ملتوية للإعلان عن مبدا أو فكرة 
بقصد تهيثة الاقكار تقبول هذا امبدأ أو هذه الفكرة."وأول تدعاية قامت فى 
الدولة الإسلامية هى دعوة العباسيين التى نظمت تنظيمًا دقيقًا باسم الرضى 
من آل محمد يت وتمكنت فى النهاية من آن تؤدى الغرض المقبصود منهاء 
وهو إسقاط الدولة الاموية وإقامة الدولة العباسية. ثم قامت بِمْد ذلك دعوة 
سسرية أخرى باسم المهدى التتظر تمخضت عنها قيام الدرلة الفاطمية فى 
المغرب. هذا بخصوص كلمة دصوة. رلا كان التاريخ الإسلامى قد درن 
معظمه فى صصر الدولة العباسية؛ فقد حرص المؤرخون.بطبيعة الحال على 
إظهار مؤسس هذه الآسرة بمظهر الؤيد للإسلام منذ ظهوره» وأنه لم يف من 
الرسول موقمًا معاديًا كما فعل بقية أعمامه أمثال أبى لهب وأبى جهل؛ بل 
على العكس عمل على حسمايته وأخد قى هذا السييل عهدًا على أهل المديئة 
بحمايته عند ببعة العقبة» كما ظل يكاتب النبى سرا بعد هجره إلى المديفة. 


ينتسب العباسيون إلى العباس بن صبدامطلب رضى الله عنه؛ كان من 
زعماء قریش وساداتهاء تولى آمر سقاية الحاج فى مكة» لم يكن رضى الله 
عنه ذا سابقة فى الإسلام» وإغا أسلم عام الفتح + ولهذا جاء إسلامه متآخر) . 
وبالرغم من قرابة العباس من رسول الله يق إلا أن غاليية المصادر الشاريخية 


لانذكر له أى طموح سباسى ليل الخلافة. فلم يعرف عنه أنه ادعى الخلافة 
یوما فى حياته بل أيد ابن آخميه الإمام على بن أبى طالب عليه السلام فى 
مطاليسته با رنبله لها. والواقع أن العباس لم يكن له تفودًا كبيرا فى 
الإسلام بدليل أنه بعد وفاة الرسول لا نسمع له ذكرًا هاما تشير بعض 
الروايات فقط إلى اهتمامه بتولية ابن أخسيه الإمام على بن آيسي طالب عليه 
السلام» إذ قال له «أمدد يدك لنبايسك»» وهنا يدل على أنه لم يكن له أى 
طموح فى الخلافة . 

يقول المسعودى عن ذلك: أجاز العباس بن عبد المطلب بيعة الإمام على 
ن أبى طالب عليه السلام عندما قال له: «يا اين اى هلم إلى أبايعك فلا 
يختلف عليك اثنانة. ولا شك بان تلك البيعة الى آشار إليها المسعودى إغا 
تمت بعد وفاة رسول الله يا عندما اتختلف المهاجرون والأنصار فيمن يتولى 
أمور الملمين. ويؤكد هذا ما أشار إليه المقريزي إذ يقول: «حرج الإمام على 
بن أبى طالب عليه السلام من عند رسول الله ل فى وجعه الذى توفى فيه 
فقال الناس: يا آبا الحسن» كيف أصبح رسول الله کإار؟ قال: أصبح بحمد 
الله بارتاء فأخذ بيده العباس بن عيد المطلبء فقال له: أنت رالله بعد ثلاث 
عبد العصاء وإنى والله لأرى رسول الله ی يتوقى من وجعه هذا وإنى 
لأعرف وجوه بتى عسبدالمطاب عند الموتء اذهب بنا إلى رمسول الله لل 
فلنسآله فى هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان فى غيسرنا علمناه 
فأوصي بتاء فقال الإمام على عليه السلام: «والله لعن سالناها رسول الله الا 
فمنعنا لا يعطيناها التاس بعنهء وإنى والله لا أسالها من رسول الله يلك 
وأضاف المقريزى قائلا: بان العباس قال للإمام على عليه اللام: ابسط يدك 
فلنبايعك» قفيض على يده وتوفى العباس فى عام 32ه الموافق 652م فى 
خلافة عثمان بن عفان وكان سنه ثمان وثمانين عام. وقد أعقب أولاة) كثيرين 


2 
اہی ی نے 


نكر منهم ابنه الثانى عبدالله بن العباس الذى من نسله جاء البيت العباس. 
أما بقسة أبناء العباس فلم يكن لهم عقب باق. عبدالله بن العباس شخصية 
علمية فريدة: معروفة لدى الأدباء والعلماء واللغويين إذ كان يؤخذ عنه رواية 
الحديث وتفسير القرآن. ولم يكن عبدالله يطمع فى الخلافة لإيمانه القوى 
بحق الإمام على بن ابي طالب عليه السلام فيها. ولهذا انضم إليه وأيده» 
وولاء الإمام على بن أبي طالب عليه السلام البصرة وأعمالها.. ربعد مقتل 
الإمام على عليه السلام: ترك البصرة ورحل إلى الحجاز حيث أقام بالطائف 
ماما للأمويين إلى أن توفى فى مهد عبدالملك بن مروان عام 68ه الموافق 
7م 

كان من أبرز أيناء الأسرة العباسية فى عهد الخلفاء الراشدين وى مطلع 
العصر الاموى عبدالله بن عباس رضى الله عنه» ايتعد عن السياسة بادئ 
الامر» ثم أصبح عضو بارز) فى الحجار آنذاك: بل وشارك فى فتوحات 
المسلمين فى عهد الدولة الأمرية» يؤكد هذا مشاركته لبش يزيد بن معاوية 
الذى خرج لفتيح القسطنطينية فى عهد معاوية ولهذا لم يكن عبدالله ين عباس 
هو الآخر طموحنًا لنيل الخلافة وكانت علاقته بالعلويين طية سراء في عهد 
الإمام على بن أبى طالب عليه السلام ‏ عندما أثار عليه يعدم التسرع فى 
عزل ولاة عشمانء ونا رأى من الإمام على عليه السلام تصميمًا على ذلك 
أشار عليه يابقاء معاوية ريما تهدأ الأمور وتنجلى الغمة. أما فى عهد أبثاثه 
كثير؟ ما نصح زعماءهم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لفمان حقهم فى اللفلافة 
ولعل أبرز تلك النصائح هسى تقديمه النصح للإمام الحسنين ين على عليهسما 
السلام عندما أزمع السفر إلى الكوفة» على اثر الرسائل التى بعث بها آهل 
الكوفة؛ إليه مطالبيين بقدومه إليهم رمسايعته بابثلافة. تلك النصائح التى 
قدمها عبدالله بن عباس للإمام الحسسين بن على عليهما السلام الذى يعتبر فى 


5 
کی 1 


نفس الوقت زعسيم العباسيين تعطينا صورة واضحة على أن العسباسيين لم 
يكرنوا يطمحون إلى الخلاقة. نعم لقد كان المباسيون يعترفون بحق العلويين 
فى الخلافة دون أن يفكروا بها أو بالمشاركة فيها مع بنى عمومتهم فى تلك 
الأحداث التى وقعت منل قيام الدتولة الأموية حتى نهاية القرن الأول 
الهجري. فلو كان عبدالله بن عباس من المتطلعين إلى اللخلافة لا تردد فى هذا 
خاصة بعد مفتل الإمام على بن أبى طالب عليه السلامء لأنه فى نظر الكثير 
أقرب إلي هذا من ابن الزبير على الاقل. وهلا لم يشارك بنر العباس فى 
الأحداث التى وقعت فى الدولة الإسلامية منذ عهد عثمانء ولم يتطلع أحد 
منهم إلى تولى منصب الخلافة آنذاك فى حنين انحصر أسر المطالبة بالمخسلافة 
على الإماع على عليه السلام ومن بعد بنيهيرأحفاد, . 

عبدالله بن العباس» كان غير طامح للخلاقة» هو الآخر ومثله آمن بحق 
الإمام على عليه السلام قى الخلافمة حتى آنه ل أثهب ولذا سساء عليًا باسم 
الإمام على عليه السلام احب الئاس إليه. وبعد مقتل الإمام على عليه السلام 
ونسلم الإمام الحمسن عليه السلام» اعتزل تبدالله الفتضة وآقام بمكة. راهتم 
بجمع اللحديث حتى تبغ فيهء فعسرف الإمام بالبحر لعلمه. ورفض عبدالله بن 
العباس مبايعة أبن الزبيرة وخرج من مكة إلى الطائف مع ابن الحنفية - محمد 
بن الإمام علبي بن أيسى طالب عليهسا السلام - حيسث توفى فيهسا عام 68ه 
ا موافق 687م 

ولقد لنجب عبدالله بن العباس ولذا اسماء عليا لأنه ولد فى نفس الليلة 
التى قستل فيسها الإمام على عليه السلام عام 40م الموافق 660م. على بن 
عبدالثه بن العسباس شخصية غامضة غير واضحة كوضرح شخصية أبيه. 
كذلك لم يسبع على ين عبدالله بن العباس إلى الحلا . 


1 عبد العزيز محمد اللميلم ‏ العلاقات بين العلرون والعباسيين ص96. 
2- د. إبراهيم هوب - الرجع السليق ص18 . 


وتوفى على فى الحميمة عام 118ه الموافق 736م وأتجب ولد أسمه 
محمد. يعتبر محمد بن على بن عبدالله بن العباس الشخصية القرية. 
والعباسى الحقيقى الذى أظهر طمرحًا نحو الخلافة وسعي معيًا سريًا منظمًا 
تنيلها") 

يقول البعض في هذا: «لم يكن للعباسيين من رعامات فى الحركات 
التى ظهرت منذ عهد اجتماع السقيفةء ولا بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان» وإتما كان رعيمها الإمام على بن أبى طالب عليه السلامء والإمام 
الحسن والإمام الحسين عليهما السلام من بعده. 

ولهذا فإن الطموح السياسى للعباسيين لم يظهر إلا فى مطلع القرث 
الثانى الهجرى» وذلك بظهور على بن عبدالله بن عباس. وكان على هر 
أصفر أولاد عبدالله بن عسباس» وفيه الجمهرة رالبيث والخلاقة ولا عقب 
لعبدالله من غبر على. وكان على هذا مو اصغر أرلاد آبيهء كان سين شریٹا 
بليمّاء كان من آجمل رجالات قريش» مفرطا فى الطول» إذ طاف فكأغا 
الاس حوله مسشاة وهو راكب. وقد كان على نشطا من الناحية السياسية» 
ولهذا نظرت إليه السلطة الأموية بعسين الشك والريية وا حذر» فاستدصاء 
الامويون» وأقطعوه قرية «باليلقاء؛ من أرض الشام يقال لها: «الحسيمة» فى 
عهد عبدالملك بن مروانء ولعل هذا عائد بالطبع إلى غرض سياس الهدف 
منه هر وضع العباسيين تحت رقابة الأمويين قدر الإمكان يقرل عن هذا 
الموضوع صاحب كتاب «أخبار الدولة العباسية» من أن عبدالملك بن عروان قد 
خير على بن عبدالله بن عباس فى لكان الذى يريد الإقامة فيه لوضعه نحت 
أمرى ومسسع عبدالملك إذ يقول: شخص على بن عبدالله إلى الشام؛ وقدم 
على عبداللك» فاكرمه وأجلسه معه على سريرهء وقوى بمكانة على ابن 


19 احمد مقار العبادى  الدولة العياسية من‎ - ١ 


15 
کک لال سے 


الزبير» وقال لوجوء اهل الشام: هذا ابن عم محمد يِف قد آتانى عارقًا أنى 
اولى بالأمر من ابن الزبيرء فزاد ذلك فى بصائرهمء وفال له عبدالملك: ارتد 

تضم فيه أهلك ونماصتكء ف أن عليا قال له: أحب المنازل إلى 
أخلاها. وابعدها من الحوام» فإنى متى آقمت معك بدمشق لم آمن أن يلقاك 
بعض أهل الشام فيقول: قال على: ولقى على» وعرضنى لتهمتك: فقال له 
عبدالملك؛ وصاتك رحم» ما أنت بمتهمء والبلقاء نزل صدق. تضم فيه 
آهلك وحشمكء» وتقيم عندى مسا أحببت. وتأتينى إذا شئت ولست تسعد 
عنى. ولابنساك ذكرى» ولايبعد عنك خصبر من با حجار من أهل بيتك. فترل 
بالشراة من البلقاء» ونزل من 'الشراه» «الحميمة) ولم بزل عبدالملك له 
مكرمًا معظمًا يجلسه معه على سريره إذا دخلء ویحادثه ويسامره. وبعد وفاة 
على بن عبدالله انتقل ولاء شيسته إلى ابنه محمد الذى أظهر طموحًا تحر 
الخلافة» بل حصل ذلك أيضًا أثناء حيساة والده عندما سارا بالدعرة للرضا من 
آل محمد سیر حثيقاء وقد رأيا أن يمهدا للدعوة عام 100ه الموافق 718م 
وفى عهد عمر بن عبدالصزيزء على أن تكون للرضا من آل محمد. وكان من 
نتائج ذلك هر التعاون بين عدد من العناصر الثاقمة على الدولة الأمرية 
لإسقاط الأمويين . وبعد وقاة محمد حمل لوا الدهرة من بعده ابنه إيراهيم» 
إلا ان الأمريين تمكنوا من القبض عليه عندما وقع خطاب فى يد الححاكم 
الأمرى مروان بن محمد؛ كسان قد بعث به الإمام إلى أبى مسلم الخراسانى 
يتضمن سا للحاكم مروان» حيث أخذ إبراهيم إلى مروان فى «حران» وسجن 
هناك حتى مات فى سجنهء وقد أرصى إبراهيم من بعده لاخیه أبى العباس 
السفاح «عبدالله ين محمدة الذى تم فى عهده إعلان قيام الدولة العباسية عام 
132ه الوافق 749م: فاتىخذ من الكوفة مقر الحكمة أولاء ثم الهاشمية 
فالاثبار ال 
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بذل هذا السفاح جهوت جبارة من أجل تثبيث دهائم الحكم العباسي 
يساعده فى هذا آخوه أبو جعفر وأعمامه عبدالله وسليمان ودارد وصالح» إذ 
طارد الأمويين وقستل كثيرا منهم خاصة من وقعوا فى يد عبدالله بن على 
واخيه صالح» ولعل تلك الفسوة الى عامل بها السفاح الامويين هو الذى 
حدا بالمؤرحين إلى تسميته بالسفاحء أو كما قال عن نفسه فى خبطبته التي 
القاها من على منبر المسجد الجامع في الكوقة يوم بسيعته: إذ اخقتم خطبته 
بتلك العبارة: فانا الساقح المبيح والثائر المبير. وقد تربع العبامسيرن على 
دست الىكم بعد أن أطاحوا بالدولة الأموية» وأعلتوا دولتهم فى الوقت الذى 
ضاعت فيه السلطة من يد بنى آمية لامور أثسار إليها المسعودى يحسن ذكرها 
إذ يقول: «سئل بعض شيوخ بنى أسية أثر زوال الملك عنهم إلى ينى العباس: 
ما کان سبب زوال ملككم؟ فقال: إنا شغلنا بلذاتنا عن تفقد ما كان تققد 
پلزمناء فظلمنا رعيستناء فيئسسوا من إتصاقنا» وتمنوا الراحة متاء ووثقنا 
بوزراتناء فآثروا مرافقهم على منافعناء وأمضوا أمورً دونتا أخفوا علمها عناء 
وتآخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لناء واستدحاهم أعادينا فتظافروا مسعهم 
على حربناء وطلبنا أعداؤناء فعجزنا عنهم لقلة أنصارنا» وكان اسستار الأخبار 
عنا من أوكد أسياب زوال ملكنا. لا شك بان زوال ملك بنى أمية قد جمع 
بين عواطف شتى» فهو شماته من قبل أعدائهم: وأسف من قبل ألصارهم» 
وحسرة من قبلهم هم على زوال هذا العز الضائع الذى فقدوء عندما تخاذلوا 
عن الاحتفاظ به من إهمال لشؤون الدولة؛ وغغلة عما يجرى فيهاء وإسناد 
الأمر إلى غير أهله.نعم لقد ندموا على تصرفهم هلا ولات ساعة مندم. أما 
عن كيفية تفكير العباسسبين فى الحصول على الخلافة فالعروف أن العلويين 
الذين كافحوا وناضلوا في سبيل الحصول على الخلاقة كانوا هم الوحيدين 
الذين وقفوا فى وجه الدولة الأموية طيلة وجودهاء ولم نسمع بأن احلا من 
العساسيين قد انضم أو ساعد العلويين ضد خسصومهم الأموبين طيلة ستين 
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عامًا منذ أن تولى معاوية بن أبى سفيان الحكم فى عام 40 الموافق 660م 
حتى نهابة الفرن الأول الهجرى. وهكذا نرى بأن دور العلويين فى مناوأتهم 
للأمويين؛ وطسوحهم لنيل الحلافة ينوق كيرا طموحات العباسيين» وأن 
العباسيين لم بظهر لهم اسم فى مقاومة ظلم الأموبين سواء على مستوي 
الزعامة؛ او التمأييد للعلويين اللهم إلا مع مطلع القرن الثانى الهسجرى عندما 
تزعم محمد بن على بن عبد الله العباسى أمر الدعوة سرا مع ما فى هذا من 
ملابساث حيال تنازل أبي هاشم للعباسيين عن الدعوة وأسرارها. إذا فما هى 
الأسياب التي دفعت بالعياسيين إلى الشفكير جديا فى مناهضة الأمويين» 
والاستماتة فيما بعد للحصول على الخلاقة؟10. 

للإجابة على هذا التساؤل: يقول البعض من المؤرخين: بأن ابا هاشم 
عندما وشى به البعض أمام سليمان بن عبدالملك بأنه يطلب الخلافة لتفيسه 
استدصاه وأكرمه؛ بل بالغ فى إكرامه. ولكنه فى نقس الوقت توجس مله 
خيفة فأمر من يدس له بالسم» وهكذا فعل» ولا خرج من عنده وأحس بانو 
أجله اتجه إلى قرية باليلقاء «الحميمة»» ولهذا قد اضطر أبو هاشم إلى أن 
یسر إلى ابن عمه على أو محمد بن على كما يقول البعض الآخر من 
المزرخين بأسرار الدعوة التى دعا إليه ضد بى آمية؛ وأشيره باسرارهاء 
وأمطاه بيانا باسمساء الدحاة الذثين كانوا يتعاوتون معه. ومنذ ذلك التاريخ أى 
تهاية القرن الأول الهجرى عام 99م المرافق 717م أو عام 100ه المواقق 718م 
أو عام 101ه المواقق 719م على اختلاف آراء المؤر فى هذا المتاريخ بدأ 
العباسيون بالدعوة فعلا بزعامة على بن عبدالله» وان كانوا قد تكتموا بالفعل 
على هذه الدعوة وأحاطوها بالسرية المطلقة» بحيث يعسعب العشور على 
أصحابها وعلى مقر وجودهم. لهذا فإن رغبة العباسيين فى الوصول إلى 


1 عبد العزيز اللميلم ‏ تقس الرجع صن41. 
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الحكم لم تبرر إلا فى ذلك التاريخ. وكان إلى جاتب على بن عبدالله ابنه 
محمد الذى أظهر هو الآخر ميلا كبير) تحو الحلافة وعمل على التمهيد 
للدعوة العبساسية . وقد سار الاثنان بالدعوة سير حسنًا حيث وضعا للدعرة 
نظامًا محكمًا قمته الإمام» وتحته اثنا عشر نقيبًا وسبعون من الدعاة: كل هذا 
أحيط بسرية ثامة حتى أن الدعاة فى أثناه تمهوالهم فى المدن والقرى كانوا 
يتزيون بزى التنجار خوفًا من اتكشاف أمرهم آمام بنى أمية» وكانث الدهوة 
التى يدعون إليها هى أيضًا مبهمة وغامضة وهى عبارة عن ألغار ومعميات 
يصعب معها معرفة الخليفة أو الإمام المتتظر. تلك هى «الدعرة للرضا من آل 
البيت أو آل محصد. وربما عمد العباسيون إلى ذلك للتعمية على الآخرين 
حى يصعب تحديد اسم الشخص المبابع له» هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى هو آيفمًا محارلة لكسب العلويين وأنصارهم لان السراد الأعظم من 
الناس كانوا بعتقدن بأن الدعوة إنما هى للعسلويين». وليست للعباسين» لانهم 
هم الاقرب إلى هذه التسميسة» وهم الذين كافحوا من اجل ذلك طيلة وجود 
الدولة الأموية لهنا فقد كان غالبية الرأى العام الإسلامى تقريبًا يرى بان هذه 
الدعوة إثما هى لآل على دون غيرهم» ولم يكن بعلم بالحقيقة سوى النقباء 
والدعاة» ومن هم محيطرن بتلك الدعوةء أو قريبون متنهال 

الدعوة العباسية متى وكيفة 


نقل ابن ابي الحديد؛: عن أبى جعفر الأسكافى: أنه قد صحت الرراية 
عندهم عن آسلافهم» وعن غيرهم من أرباب الحديث» أنه: لما مات الإمام 
على آمير للؤمنين عليه السلام» طلب محمد بن الحنفية من أخصويه: الإمام 
الحسن» والإمام الحسين عليهما السلام ميرائه من العلم» قدفعا إليه صحيفة» 
لو أطلعاء على غيرها تهلك. 
1 - عبد العزيز اللميلم - نفس الرجع ص 42. 
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فصرح ابن الحنفية لعبدالله بن العباس بالامرء وفصله له فى تلك 
المحيفة التي انتىقلت منه لولده أيى هاشمء وعن طريقه وصلت إلى بنى 
العاس. ويقال: إنهسا قد ضاعت منهم أثثاء حربهم مع مروان بن محمد 
الجعدىء آخر حكام الامويين وقد ذكرت هذه الصحيفة فى كلام بتى العباس 
وبعد هذاء فإن الشىء المهسم هنا هر تحديد الزمن الذى بدأ به العباسيرن 
دعرتهم؛ وكميف؟ ونستطيع أن نبادر هنا إلى القسول: إن الذين بدءوا بالدعوة 
أولا هم العلوبرن؛ وبالتحديد من قبل أبى هاشم» عبدالله بن محمد بن 
الحنفية . وهو اللى نظم الدعاة» ورتبهمء وقد انضوى تحت لواته: محمد بن 
على ين عبنلله بن العياس» ومعنارية بن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب 
وغبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلبء رغيرهم» رهؤلام 
العلاثة هم الذي حضروه حين وقاته» وأطلعهم على آمر دعانه. وقد قرا 
محمد بن على ومعاوية بن عبداللة تلك الصحيفة» المشار إليها آنقاء ووجد 
كل منهما ذكر) للجهة النى هو فيها. ولهذا نلاحظ: أن كلا من محمد بن 
على» ومعاوية بن عبدالله» قد أدَعتى الوصاية من أبى هاشمء مما يدل دلالة 
واضحة على أنة لم يخصص أيا'متهما بالوصيةء وإنما عرفهما دصاته فقط 
حذاء وبعد موات معاوية بن عبدالف قام ابنه عبدالله يدعى الوصاية من أبيه» 
من أبى هاشنم؛ وكان له فى ذللكا شيغة» يقولون بإمسامته سرا حتى قتل . وأما 
محمد بن على فقد كان بمنتهى الحنكة والدهاءء وقد تعرف ‏ كما قلنا ‏ من 
أبى هاشم على الدعاة. واستطاغ يما لديه من قوة الشخصسيةء وحسن الدهاء 
أن يسسطر عليهم» ويستقل بهم وتعدهم عن سماوية بن صبدالله» وعن 
ولده؛ ويبعدهما عنهم» واستمر محمد بن على يعمل بمنتهى الذر والسرية 
وكان عليه آن: 


أن يستغل نفوذهم ‏ إن استطاع ‏ لصالحه. وصالح دعوته» ولقد فعل ذلك 
هو وولده كما سيتضح . 

2 - وكان عليه أيضًا أن يتحاشى مختلف الفشات السياسية» التى لن 
یکوت تعامله معها فى صاله» وفی صالح دعوته. 

3 - والأهم من ذلك أن بصرق أنظار الحكام الأمريين علهء رعن 
نشاطاته. ويظللهم: ويعمى عليهم الل . 

إثر قيام الدولة العباسيةء التى قال بها العباسيرن: من أن أبا 
اتنازل عن حقه وحق العلويين فى الإمامة للعباسيين» وهل حدث التتارل فعلا 
آم لا؟ ثم ادعاء كل من العلويين والعباسيين باحقية كل منهما فى الخلافة» 
ونظرة المؤرخين إليسهم من خلال كتاباتهم عنهم؛ والتائج المشرتبة على ذلك 
الصراع. 

ويشير البعض من المؤرخين إلى أن سليمان بن عبداللك عندما شك فى 
أمر أبى هاشم "عبد الله بن محمد بن الحنفية» يقول البلاذرى: بان سليمان بن 
عبدالملك بعث مع أبى هاشم دليلا وآمره أن فحاد به عن الطر, 
أعرابيا فى خباء ومعه غنم ومعه سم فاستقا الآعرابى فسقاء ل 
شربه مسرض فمال إلى محمد بن على بالحميمة عند (انساب الأشراف 
مخطرط ص 687 1- 687ب مخطوطة استانبول). 

ويقول البعض الآخر بان سليمان ين عبد الملك دس له السم» وعئدما 
أحس الأخير بدئو أجله عسرج على بنى عمرمته العباسيين الذين اتخذوا من 
الحميمة مستقر) لهم ومقامًاء عندما أقطعهم إياها بنو آمية» وبهذا افضى إلى 


1 جعفر مرتضى العاملى ‏ الحياة السياسية للإمام الرضا صر30. 
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الظاهر أن عبدالله بن معاوية كان من جملة أرلئنك 
المخدوعين بهذه الشعارات؛ إذ قد ذكر المؤرخون؛ ومنهم: أبسو الفرج فى 
مشاتل الطاليين ص 168ء وغيره: أنه بعد ان اسعظهر ابن ضبارة على عبدالله 
ابن معاوية توجه عبدالله إلى خراسان. وكان آبومسلم قد ظهر بهاء فخرج 
إلى ابی مسلم طمسًا فى نصرته!! فاخذه ابر مسلم؛ فحبسه» ثم كتله وهذا 
يدل دلالة راضحة على أن عبدالله ين مماوية كان يظن أن آبا مسلم سوف 
ينصره؛ رأنشه ‏ يعنى أبا مسلم ‏ كان يدعو إلى أهل الييستء والرضا من آل 
محمد على الحقيقة؛ ولم يخطر في باله: آن الدعرة كانت للعباسيين» وبتدبير 
من اعظم داهية فيهم!! بل تعلنا نستطيع أن نقول: إن محمث) بن على قد 
استطاع أن يخفى هذا الأمر حتى عن ولديه: السفاحء والمنصورء ولذا ثراهما 
قد التحقا مع جميع بنى هاشم العياسيسين والعلويين على حد سواء» ربعض 
الأمويين ورجوه قسريش بعبدالله بن معاوية الخارج عام 127ه المرافق 744م. 
قى الكوفة» ثم فى شيراز؛ حيث تغلب على: «قارس؟؛ وكورهاء وعلى 
احلران»: و«قومس؛: و«أصبهان»: و«الرى؟ وعلى مياه «الكوقةا. وعلى مياه 
«السمسرةة» وعلى «همدانة: و«قم٠»‏ و«اصطخر»؛ وعظم أمرء جد أن 
سليمان بن حسيب بن المهلب أخذه؛ فحيسه» وأراد قتله» فسلم المتصور منه 
بعد أن أشرف على القتل. . وليراجع الجهشيارى أيضًا. وقد تولى المنصور من 
قبل عبدالله بن معساوية هذا على (إيدج» كما تولى غيره غير ذلك من 
الأمصار.. فسقبول المنصور لولاية «إبذج6 من قبلهء باعتباره من الهاشسميين 
يكشف عن أنه لم يكن يعلم: أن وائده كان ابتداءًا مسن عام مثة المواقق ٠718‏ 
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أى قبل خروج عبدالله بن معاوية ب 428 عاما يسعى جاهدا؛ ويشقى ويتعب 
فى تدبير الآمر للعباسيين» وتركيز الدعوة لهم وإنما كان يعلم أن الدعوة 
كانت لاهل البيث: والرضا من آل محمد المنطبق - بالطبع ‏ على العلويين 
أكثر من غيرهم على الإطلاق . 

وإلا فلو كان لمحمد بن على دعوة واضحة. ومشهورةء و 


فيكون ذلك منهم حنكة ودهاء» کان يكو 

دعوتهم» فيهاء وإلا. . قلو بحت دعرة عبدالله بن معاوية فباستطاعتهم أن 
يحتفظوا فيها بمراكزهمء ونفوذهم؛ إذ لهم أن يققولوا: إننا كنا من المعاونين 
والمساهمين فى هذه الدعوة» كما أن يذلك تنصرف أنظار الحكام عنهمء 
ویامن العلويون جانبهم؛ فلا ينامضون دعوتهم ولا يقفون فى وجهها: وبهذء 
الاسياب نستطيع أن نفسر بيعة العباسيين جميعًاء أكثر من مرة لمحمد بن 
عبدالله العلوى» ويه أيضًا تفسر جواب المتصور لسائله عن محمد بن عبدالله 
هذاء حيث قال: «هذا محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن» مهديينا أهل 
البيت» ويأخذد بركابه: ويسوى عليه ثيابه. وليضًا قوله فى مجلس اليسعة 
لمحمد هذا: ثما الناس أصور اعناقاء ولا آسرع إجابة منهم لهذا الفتى. ٠.‏ 
وما يوضح أيضًا مدى تكتم العباسيون بأمر دعرتهمء أن: إيراهيم الإمام قد 
بشر بأنه قد أخذت له البيعة بخراسان ‏ وهو فى نفس الاجتماع الذى كان قد 
عفد ليجددوا فيه البيعة محمد بن عبد الله بن الحسن وهكذا فإن التيجة تكون 
هى: أن العباسيين ظلوا يتسترون بالعلويينء ويخدعونهم. على اعتبار أنهم 
لو نبحوا فى دصوتهم السريةء فإن بيعتهم تلعلويين» ودصرتهم لهم 
لاتضرهم» وإذا ما فشلوا فإنهم سوف يحستفظون بنفوذهم ومراكزهم فى دولة 
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أبناء ممهم. هذا مجمل الكلام بالنسبة للدعوة العباسيةء ولكن طبيعة الدراسة 
تفرض علينا التوسع فى بيان المراحل إلتى مرت بها هذه النحوة؛ ولا سيما 
فيما يتعلق بريطها بأهل البيت عليهم السلام: والعلويين. ومدى اعستمادهم 
على هذا الربط فتقول: لايد من ربط الشورة بأهل البيت إنه كان لا بد 
للعباسيين من ربط الثورة والدعوة باهل البيت عليهم السلام. حيث إنهم 
كائرا بحاجة إلى" : 

أولا: صرف آنظار الحكام عنهم 

ثائيًا: كسب ثقة الناس بهم» والحصول على تأبيدهم لهم. 
: أن لا تقابل دعرتهم بالإستغراب» والامتهجان؛ حيث إنهم لم 
يكونرا معروفسين فى أقطار: وأنحاء الدولة الإسلامية المنسرامية الأطراف» ولا 
كان يعسرف احد لهم حقًا فى الدعوة لائفسهم» كما هو الحال بالسبة إلى 
العلويين» عا يجعل الدعوة لهم مع وجود العلويين مستغربة ومستهجنة إلى 


حدما. 


رابعًا وهو أهم ما فى الأمر - أن يطمئن إليهم العلويون» ويشقرا بهم 
حى لاتكون لهم دعوة فى مقابل دعوتهم؛ لان ذلك بلا شك سوف 
بضعفهم»؛ ويوهن قوتهم؛ لا يتمتع به العلويون من نفوذ ومكائة فى نفوس 
الناس بشكل عام ولهذا نرى آبا سلمة الخلالء يستذر لأبى العباس السفاح؛ 
عن كتابته للإمام الصادق عليه السلام» بأن يجعل الدعرة بامسمهء ويبايعه ‏ 
يعتذر ‏ بأنه: «كان يلبر استقامة الأمره. نعم لقد كان لربطهم الثورة بأهل 
ت عليهم السلام اثر كبير فى نجاح ثورتهمء وظهور دعرتهم. وقد أكسبها 
ذلك قوة ومئعة. وجعلها فى متزى ومأمن من طمع الطامعين: وتطلع 


1 جعفر مرتضى العاملى - تقس المرججع صن ك3. 
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المتطلعين» الذين كانوا يرجون لأنفسهم حظا مسن الحباة الدنياء وما أكثرهم 
ا وآن ذلك قد أثر تأثيرا بالا فى اكتسابهم عطف الأمةء وتأييدهاء 
وخصوصًا الخراسانيين فى المشرق الإسلامي: الذين كانوا لايزالرن يعيشون 
الإسلام بعيدًا عن أهواء المبتدعين: وتلاعب المتلاعيين؛ والذين: «وإن كائرا 
أقل غلو؟ (أى من اهل الكوفة): فقد كانوا أكثر حماسة للدعوة لأهل:البيت5؟ 
وذلك لانهم لم يعاملوا معاملة حسنة في الواقع» ولم يسر فيهم يسيرة رسول 
الله محمد اة والقرآن إلا الإمام على ين أبى طالب عليه السلامء كما أنهم 
لم ينسوا بعد ما لاقوة فى الدولة الأموية من العسف والتنكيل؛ ولذا فمن 
الطبيعى أن نراهم مس تمدين لتقبل أيه دعرة لأهل البيت عليهم السلام؛ 
والتفاعل معهاء بل والتغاتى فى سبيلها. كما أن بلدهم كان بعیدا من مركز 
الفلافسة بالشام ولم يكن فيه فرق واحزاب متناحرة كالعراق الذي كان فيه 
شيعة وخوارج ومرجئة وغير ذلك. وكاتت وطاة الحكم العباسي على العراق 
ومراقبتهم لكل حركة فيه أشد متها فى خراسان؛ وبالفعل لقد شيد الشرفيون 
الخراسانيون: الذين كانوا يحبون آهل البيت عليهم السلام أركان دولة بنى 
العبساس؛ وقامت خلافتهم على أكتافهم؛ واستقامت لهم الأمور بفضل 
سواعدهمء وأسياقهم. 
مرت عملية الربط بثلاثة مراحل أو أربعة» طبقًا للظرون التى كانت 
. وإن كانت هذه المراحل قد تبدو متداخلة» وغير مميزة فى أحيان 
كثيرة قال فى العيرن والحدائن ص180: «وكان قد انتشر فى خراسان دعاة من 
الشيعة» وقد انقموا قمين: قم منهم يدعو إلى آل محمد على الإطلاق. 
والفسم الثانى يدعو إلى أبى هاشم بن محمد بن الحتفيةء وكان المتولى لهذه 
الدعوة إلى آل رسول الله َة ابن كثيرء وكان الدعاة يرجعون فى الرأى 
والفقه إلى أبى سلمة إلخ. . ٠٠.‏ إلا أن ذلك كان تبمًا للظروف المكانسية» 


والزمانية» والاجتماعية. التى كانت تتقاوت وتمختلف باستمرار إلى حد كبير» 
هذه المراحل هى: الاولى: دعوتهم فى بادئ الأمر «للعلويين» الثانية: دعوتهم 
إلى : فاحل البيت»ء و«المترة». الثالدة: دعوتهم إلى #الرضا من آل محمدة, 
الرابعة: ادمازهم الخلافة بالإرثء مع حرصهم على ربط الثورة باهل البيت» 
بدعوى؛ أنهم إثما حرجوا للأخذ بثار العلويين: وليرفعوا عنهم الظلم الذى 
حاق بهم . 1 

المرحلة الارلى: وإذا قد عرقنا أن الدعوة كانت فى بده آمرها للعلويين» 
فلا يجب أن نستغرب كثيراً. إذا قيل لنا: إن جلة العباسبينء حنى إبراهيم 
الإمام: والسفاحء والمنصور كانوا قد بايعسوا للعلريين أكثر من مرةء وفى أكثر 
من مناسبة» فإن ذلك ما كان إلا ضمن خطة مرسومة؛ وضعت بعناية فالقة» 
بعد درامسة معمقة لظروفهم مع العلويين خاصة؛ ومع الاس بشكل عام. 
ريمككن أن نعتبر بيعتهم هذه هى المرحلة الأولى من تلك المراحل المشار إليها 
آنقًا. فتراهم عدا تعاونهم الواضح مع عبدالله بن معاويةء قد بايعوا محمد بن 
عبدالله بن الحسن أكثر من مرة أيضاء ققد: 

ااجتمع آل عباس» رآل على عليه السلام #بالإبواء؛ على طريق مكة» 
رهناك قال صالح بن على: 7إتكم القوم الذين تمتد إليهم أعين الناس» ققد 
جمعكم الله قى هذا الموضع» فاجتمعوا على بيعة أحدكم» فتضرقرا فى 
الآفاق» فادعوا الله لعل أن يفتح عليكمء وينصركم؛: فقال أبو جعفر؛ أى 
المنصور؛ «لأى شىء تخدعون أنفكم؟. والله» لقد علمتم: ما الئاس أصور 
(آی أميل) أعتاقاء ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى». يريد محمد بن 
عبدالله العلشوى. قالوا: “قد وال صدقت» إنا لنعلم هذاء. فبايعوا جميمًا 
مجملاء وبايعه إبراهيم الإمسام» والسفاح؛ والمتصوره وصالح بن عليء 
وسائر من حضر «طبعًا ما عدا الإمام جعفر الصادق عليه السلام. 6 
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خرج دعاة بنى هاشم عند مقخل الوليد بن يزيدء فكان أول ما يظهرونه 
فضل الإمام على بن أبى طالب عليه السلام وولده. وما لحقهم من القعل» 
والمخوف. والتشريدء فإذا امحب لهم الآمر ادعى كل فسريق الوصية إلى من 
يدعو إليهء ولم يجتمعوا (أى البايعون الآنف ذكسرهم) إلى أيام مروان بن 
محمد» ثم اجتمعوا يتشاورون: إذ جاء رجل إلى إبراهيم الإمام» فشاوره 
بشيءء فقام وتبعه العبامسيون. فسأن العلويون عن ذلك. فإذا الرجل قد قال 
لإبراهيم: اقد أخذت لك البسيعة بخراسان: واجتمعت لك الجيوش. ٠.‏ بل 
إحداهما: بالإيواء على 
. ويايعه مرة ثالثة أيغْمًا: فى نفس مكة» وفي 
المسجد الحرام بالذات. ومن هنا نعرف الب فى حرص السفاح والمتصور 
على الظفر بمحمد ابن عبدالله العلوى؛ فإن ذلك لم يكن إلا بسبب ما كان له 
فى أعناقهما من البيعة. . وقد ذكر أبو فراس الحمدانى هذه البيعة فى قصيدته 
المشهورةء المعررفة ب #الشافية»: فقال: 


يئس الجزاء جزتیم فى بنى حسن أباهم العلم الهادی وأمهم 

الابيسعة ردعستكم عن دمائهم ولايمين: ولاتریی ولاقمم 

ذكر ابن الأثير: أن عكمان بن محمد» بن الد بن الزبيرء هرب بعد 
مقتل مسحمد إلى البصرةء فاخدذ وأتى به إلى المنصورء فقال له المنصور: يا 
عثمان» أنت الخارج على مع محمد؟! قال له عثماث: بابعته أنا وأنت يمكةء 
فوفيت ببيعتى» وغدرت ببيعتك» فشتمه المتصورء فأجابهء فامر به فقتل . 
وذكر البيهقى: أنه ما حمل راس محمد بن عبدالله بن الحسن إلى الملصورء 
من سدينة الرسول» نياو قال لمطير بن عبدالله: «آما تشهد أن محمد 
أن محمد خير بنى هاشم؛ وأنك 


بايعني؟*. قال: «أشهد بالله » تقد أخبرتنى 
بايعت له. .٠.‏ قال: يا ابن الزانية إلخ. . . وكانت النتيجة» أن المتصور أمر 
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به فوتد فى عينيسه. فما نطق!!. إلى آخر ما هثالك من النصوص الكثيرة. 
التى يتضح معها جا لا مسجال معه للشك. أن الدعوة كانت فى بده أمرها 
الخصوص العلويين» وباسمهم» ثم استغلت بعد ذلك لمصلحة العباسيين9!. 

يرى الكثير من أن الإمامة كانت خرجت من أبى هاشمء والتفلت إلى 
عبدالله بن مسعاوية بن جعضر أو إلى غيره من العلويين وليس إلى محمد بن 
على العباسى20, 

المرحلة الثانية : كيف أن الدهرة العباسية تستبعد العلويين: وتتحاشى 
التصريح باسمهمء بطريقة فيها الكشير من الدهاءء والسياسة؛ حيث اقتصروا 
فى دموتهم ‏ بعد ذلك على أنها ل «أهل البيت؛ ر«المترقا؛ وهذه هى 
المرحلة الثانية . . وكان التاس لايفهمون من كلمة: ”اهل البيت» إلا العلويين» 
لاتصراف الأذهان إليهم عند اطلاق هذه العبارة» وذلك بسبب الآيات 
والررايات الكثيرة» التى استخدمت هلا التعبير للدلالة عليهم؛ درن غيرهم. 
فهذا أبو داود يقول للنقباء: ؛. . أفتظترنه - أى النبى 4ة - خلفه - أى العلم - 
عند غيره عترته» وأهل بينه؛ الأقرب» فالاقرب؟! إلى أن قال: أفتشكون 
اتهم معدن العثم» وأصحاب صيراث رسول الله ول؟! وهذا أبو مسلم 
المفراسانى القائم بالدولة العباسيةء يكتب إلى الإمام جعفر الصادق قول » 
ريفول: /إني دعوت الناس إلى موالاة أهل البيتء فإن رغبت فيهء فأنا 
أيايعك؟ . فاجابه الإمام جعفر الصادق كوف : «. . ما أنت من رجالى» ولا 
الزمان زمائى» ثم جاء أبو سلم؛ وبايع السفاحء وقلده الخلافة وقال اليد 
أمير على بعد أن ذكر ادعاء العباسيين للوصاية من أبى هاشم: ”.. وقد 


1 - جعفر مسرتضي الماملى - تقس للرجع ص40 واتظر: الكامل لابن الاير ج ص12 
للحاسن والمسارئ للييهقى مر 482. 
2 - الملل والنحل 112/1 والقرق بين القرق ص 28. 
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لاقت هذه القصة بعض القبول فى بعض المناطق الإسلامية. أما عند عامة 
المسلمين ٠‏ الذين كانوا يتعلقون بأحفاد رسول الله محمد ككل فقد ظل دعاة 
العباسبين يؤكدون لهم أنهم يعملرن ساب أهل البيت وحتى ذلك الوقت 
كان العباسيون يظهرون الولاء النام بني فاطمةء ويخلعرن على حركتهم» 
وعلى سياساتهم مظهر الوصول إلى هدف ضمان العدالةء والحق لأحفاد 
رسول الله محمد اة وكان ممثلوا أهل البييتء ومحبوهم» لا يخامرهم الشك 
فى الغدر» الذى تبطنه هذه الاعتراقات من المباسيين. فشملوا محمد بن 
على» وجماعته بمطفهم وحمايتهم. الذين كانوا فى حاجة إليهما. ٠١‏ ويقول: 
..٠‏ وكانت كلمة: «أهل البيت» هى السحر الى يؤنف بين قلوب مختلف 
طبقات الشعب» ويجمعهم حول الراية السوداء. .1۸ . 

ثم تأتى المرحلة الشالثة؛ ويتتلص ظل العلويين: وأهل البيت عن هذه 
الدعوة؛ أكثر فأكثرء كلما ازدادت قوتهاء راتع 'نفوذهاء حيث رآينا آخيرا 
أنها انسعت تستطيع أن تشمل المباسيين أيضًا ممع العلويين. حيث 
أصبحت إلى: «الرضا من آل محمد»»: وإن كانوا لايزالون يذكرون فضل 
الإمام على عليه السلام» وما لحق ولده الإمام الحسين عليه السلام من القتل 
والتشريد» كما يتضح بادنى مراجعة لكتب التاريخ. وهذه العبارةء وإ كانت 
لا تختلف كيرا عن عبارة: «العترةء وأهل البيت»؛ ونحوها. إلا انها كانت 
في أذهان العامة أبعد من أن يراد بها العلويون على المختصوص. ولكن مع 
ذلك بقيث الججسماهير تمتقد أن الخليفة سيكون علويّاء كمسا كان العلويون 
يعتغدون ذلك» على حد تعبير أحمد شلبى. وإذا صح هذاء وفرض - ولو 


1 - جعفر مسرتضى العاملى - المرجع الاين ص42 وانظر: روح الإسلام م306 و308. ولا 
باس بمراجعة ما ورد فى كتاب الإمام الصادق والمذاهب الاربعة جا جزء 2 ص332. 
والسيادة العسرية والثيعة والإسرائيليات صر94. وإمبراطوربة العرب مس406 وطبيعة 
الدعوة المباسيةء وغير ذلك 
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بعيدًا ‏ آن شعار: الرضا من آل محمد لايختلف عن شعار: العترةء وأهل 
البيت فى أذهان عامة الناسء فلنا تصر على جعل هذا مرحلة متقلةء بل 
يكون داخلا فيما سبقه» وتكون المراحل حینئذ ثلاث لا اريم" 

ومهما يكن فقد كانت هذه الدعوة التى ورثها محمد بن على بن عبدالله 
بن العباس من أقوى الدعرات وأكثرها إيجاية ونتظيمًا. فمئذ أن قامت 
بالدعوة لابن الحنفية بعد تسليم الحسن أو قبل ذلك كانت قائمة على قدم 
وساق فى ستر وكستمان» بإرسال الدعاة وجسمع الزكاة ليوم الوثوب. رفا 
تسلمها المختار وأظهرهاء أعلنها حربًا شعواء على الأمويين وكل من وقف 
أمامها. كذلك ظلت الكيسانية بعد المختار تدعو إلى قتل آل آبى سليمان 
وهدم دمشق فلما آلت الدعوة إلى محمد بن على أبقى على إيجابيتها وجعل 
عدفها القضاء على دولة بنى آمية رإعلان الخلافة في بنى هاشم وذلك بالدعوة 
الغامضة) للرضا من آل محمد وكان عليهم أن يبينوا فضلهما وظلم بی 
أميسة؛ رإشاعة أحاديث نبوية تؤيد ذلك كذلك استمر محمد بن على فى 
رسال الرجان والدعاة وكان أبوهاشم طلب من الدعاة الطاعة لهء فاصبحثت 
الدعوة أكثر تنظيمًا على يديه بجعله لها مجلسًا يشرف عليها ينكون من اثنى 
هشر ياء أما الدعاة فكان عددهم كيرا حتى بلغ السبعسين. وكان الدعاة 
يذهبون فى زی التجار مستبضعين؛ على أن يجتمع بهم محمد فى موسم 
المج إذ يأتون إليه بالمال ويأخذون منه التعليمات والأوامر. لكن المؤرخين لم 
يقتنعوا بصحة رواية انتقال الوصية إلى محمد ين على ين عبد الله بن العياس 
للأسباب الآنية إذا تنازل آبو هاشم فحلا للعباسيين لأفصحوا عن هذا 


| - جسعفر مرئضى العاملى ‏ نفس الرجع ص43 وانظر: التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية للاحمد شلبى ج3 ص20. طبيعة الدعوة العياسية 152: نفلا عن: مخطوطة 
العباسى ص93 93ب. راجع: تاريخ لجنس العربى ج8 ص 411, 
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التنارلء بدلا من السمويه على الشيعة بوجه خاص بالدصوة للرضا من آل 
الببت أو آل محمد وهذا دليل على عدم صحة فكرة التنازل. تبادل الرسائل 
بين محمد النفس الزكية (حفيد الحسن بن على بن أبى طالب) وبين الخليفة 
العباسى أبى جعفر المتصور. يتيين منها: أن العلويين والعباسيين اجتمعوا قى 
أواخر أيام الدولة الامويمة: واتفقوا على أنه في حالة سقوط الدولة الأموية؛ 
يكون المتقبل الإمام محمد النفس الزكية وكان أبو جعفر اللصور 
حافسرًا فى هذا الاجتماع. فلو أن فكرة التنارل حدثت فعلا لاعترض أبو 
جعفر المنصور على ذلك أو أشار إليها فى رسائله20. 

لا بد من ملاحظة أنهم فى نفس الوقت الذى نراهم فيه ييعدون الدعوة 
عن آهل البيت؛ كما یدنا عليه قرل محمد بن على العباسى لبكير بن ماهان: 

«وحذر شيعتنا التحرك فى شیء ما تتحرك فيه بنو عمنا آل أبى طالب؛ 
فإن خارجهم مغتولء وقايسهم مخذول؛ وليس لهم من الأمر نصيب» 
وسناخد بنارهم». رکما يدلنا عليه ما رواء الطبرى من أن محمدًا بن على 
نهى دعائه عن رجل اسمه: غالب؛ لانه كان مفرطًا فى حب بنى فاطمة 
نراهم من جهة ثانية» وحتى لا يصطدموا بالعلويين وجا لوجه. كانوا فى 
جميع مراحل دعوتهم يتكتمون جذا باسم الخليفة» الذى يدعون التاس إليه» 
وإلى بيعشهء بل إن الشخص الذى كانوا يدعون الناس إليهء وإلى يعته. بل 
وكان الناس يبايعونه ما كانوا يعرفرتهء بل يعرفه الدعاة فقطء وعلى الئاس أن 


يبايعسوا إلى «الرضا من آل محمدة ولا باس بمراجعة نص اليعة فى تاريخ 
التمدث الإسلامى» المجلد الأول؛ الجزء الأول ص125 ولعل هدفهم من ذلك 


1 - إبراهيم أيوب ‏ المرجع السايق صر20 وانظر ‏ الكامل 37/4 والأخبار الطوال مر 342. 
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أيضًا: هو أن لا يربطوا الدعوة بفرد معين. حتى لا تضعف إذا ما مات 
نتبل وعلى كل فقد نص ابن الأثير فى الكامل ج4 ص 310: حوادث عام 
0 الموافق 747م على أن أبا مسلم كان يأخذ البيعة إلى الرفا من آل 
محسد. ومثل ذلك كثير فى كلمات المؤرخين» وإليك بعض النصوص 
التاربخية » التى تدل على ذلك ففى الكامل جاص 323 نص على أن محمد 
بن على بعث داعيًا إلى خراسان يدعو إلى «الرضا من آل محمد ولا يسمى 
أحداء ولعل الذى أرسله هو آبو عكرمة الآني ذكره. وقال قال محمد بن 
على العباسى لابى عكرمة: #فلتكن دعرنك إلى «الرضا من آل محمدة 
ونقت بالرجل» فى عقله وبصيرته» فاشرح له أمركم وليكن اسمى مستورا؟ 
من كل أحدء إلا عن رجل عدلك فى نفسك» وتوثقت منه» وأحذت 
بيعنه». ثم أمره بالتحاشى عن الفاطميين ويقول أحمد شلبى: «. . كانوا (أى 
العباسيون) يوهمون العلويين بأنهم بعملون لهم. ولكنهم فى الواقع كانوا 
يعملون لأنفسهم! ويقول احسمد أمير .ومع هذا فكان من إحكام أمرهم 
أنهم لم يكونوا يصرحون عند دعوتهم فى كير من المواقف باسم الإمام؛ 
ليتجنبرا الشفاق الهاشميين بعضهم على بعض) ولو كان الخليفة معينًا ومعروفا 
عند الناس: لما استطاع أبو مسام» وأبر ملمةء وسليمان الفزاعىء أن يكاتبوا 
الإمام الصادق عليه السلام» ويره من العلويين. أنهم يبايعونهم» ويجعلون 
الدعوة لهمء وباسمهم» وقد تقدمت رسالة أبي مسلم للإمام الصادق عليه 
السلام. التى يصرح فيها بأنه: إثما دعا الناس إلى موالاة اهل 
من درن تصریح باصم أحد. ۔ وقد قال أحدهم: كتت عند أبى عبدالله عليه 
السلام: فاتاء كتاب أبى مسلم؛ فقال: «ليس لكتابك جواب. أخرج عناة. 
وقال السيد امير على عن أبى مسلم: «وقد ظل إلى هذا الوقت موالجاء بل 
مخلصاء بل متحمسًا لأبناء الإمام على عليه السلام؟ وقال صاحب قاموس 


فقط؛ أى 
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الاعلام: «وعرض أبو مسلم الخراسمانى الخلافة ابتداءً على الإمام جعفر 
الصادق » فلم بقبلها»('. 
وآما آبو سلمة: فإنه عندما حاف من انتقاض الامر عليه؛ بسبب موت 
إبراهيم الإمام. أرسل ‏ والسفاح فى ببته ‏ إلى الإمام جعفر الصادق عليه 
السلام يطلب منه القدوم عليه ليبايعه» وتكرن الدعرة باسمه؛ كما آنه كتب 
بمثل ذلك إلى عبدالله بن الحسن. لكن الإمام عليه السلام؛ الذى كان فى 
نتهى اليقظة والحزم. رفض الطلب» وأحرق الكتاب. وطرد الرسول رقد 
نظم أبى هريرة الآبارء صاحب الإمام جعفر الصادق عليه السلام هذه الحادثة 
شعراء فقال! 
ولا دعا الداعون مولاى لم يكن لبلى إليه عزمه بصواب 
ولا دموه بالکتاب أجسابهم يحرق الكتاب دون رد جواب 
وما كان مولاى كمشرى ضلالة ولاملسًا متها السردى بشواب 
ولكته لله فى الأرض حجة ديل إلى خيرء وحسن مآب 
وكتب إليه أبوسلمة أيضًا 
الف مقاتل وصل 
1 د جعفر مسرتضى العاملى - فلرجع السابق صر هه وففظر: طبيعة الدعصوة العباسية م135٠‏ 
نقلا من 0 .0۴ صن 795 #6ب. التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلاسية 3 ص20 
ورغم أن ابا مسلم قد قضى على عدة ثورات قامت ياسم العلويين» على ما فى كتاب: 
مطلبيعة الدعوة العباسية ص251 1253 نعتقد آن رمائله هذه» ورساثله التى أرسلها 
إلى المتصور يظهر فيها الندم على أنه زوى الامر عن أعله؛ ورضعه فى غير محله. هى 
السر» والسبب الحقيسقي الكامن وراه قتلهه مع أنه مؤسى الدوثة العبامسية (ومن سل 
سيف البضى فتل به). ومشيد أركاتها. وقد استظهر ذلك أيغمًا المستشرق العلامة (بلوشيه) 
على ما فى كتاب طبيعة الدعوة العباسبة ص 253: وأشار إليه أيضا اليد أمير على فى 
کاب : روح الإسلام صا 33. 


» عندما أقبلت الرايات: 1إن سبعين 
ناء قانظر أمرك فأجابه الإمام جعفر الصادق عليه السلام 


33 
سو ہپ سے 


بالرفضس أيضًا واما سليمان الخزاعى: المدبر الحسقيقى للثورة فى خراسان: فإنه 
اتصل بسبد الله بن الحسين الأعرج: وهما يسايران أبا جعفر المنصور فى 
خراسان. عندما أرسله الفاح إليهاء قال سليمان لعبد الله «إنا كنا نرجر أن 
یتم أمركم. فإذا شتتم فادعونا إلى ما تريدون! ٠۴!‏ فعلم آبو مسلم بالامر» 
فقتل سليمان هذا بل إن هذا إن دل على شىء فاا يدل على أن كديرا من 
الدعاة ما كانوا يعرقون أن الخليفة سيكون عباسيّاء فضلا عن أن يكونوا 
يعرفونه باسمه الصريح قال الدكتور فاروق عمر: «على آنا نستطبع القول: إن 
اسم الإمام كان معروفًا لدى الخلقات الخاصة من الشيعة الهاشمية؛ أو 
العباسية: وأن الكثير من الأتصارء الذين ساندوا الثررة» ومنهم ابن الكرمانى 
نفسه. لم يكن يرف أن «الرضا من آل البيت؛ صيكون عماسيّاء مع أن ابن 
الكرمانى كان فائدً) كبيراء وكا يطمع إلى الاستيلاء على خراسان» طبيمة 
الدعوة العباسية ص 209 ولقد اشتبه الامر على الدكتور فاروق عمر؛ فإن ابن 
الكرماني كان من عمال الأمويين» ولم يكسن من الشيعمة فى أى وقث من 
الأوقات. وما استمالة أبو مسلم توطته للغدر به ولم يكن آبو مسلم ولا غيره 
من الدعاة والنقباء ليصرحوا لعدوهم بمثل هذا الأمر الذى يخفونه عن أخص 
الناس بهم؛ بل حتى عمن هم مثل المتصور. 

بلاحظ أن العباسيين قد مسوهوا على الناسء واستطاعوا أن يخدعرهم» 
ححيث خیلوا لم فى بادئ الأمر أن الثورة كانت العلويين ثم يدءوا يعدون العدة 
لا سوف يقولون للناس عتد اكتشافهم لحقيقة الأمر؛ قصنعوا سلسلة الوصاية 
المعرونة عنهم من الإمام على بن أبى طائب عليه السلام؛ إلى محمد بن 
الحنفيةء إلى أبى هاشمء فإلى على بن عبدالله بن العباس وهكذا وهى فى 
نفس عقيدة الكيسانية» وقد جازت حيلتهم هذه على الئاسء الذين 
كانوا یظنرن أنهم يعملون العلويين: حتى لقد شفى آمرهم .من عبدالله بن 
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معاوية حسما قدمناء بل لقد كان من جملة للخدوعين. الذين اكتشفرا 
الحظيقة بعد فوات الاوان. سليمان الخزاعى. الذى يقدم أنه باعتراقه - كان 
يرجو هذا الامر للعلويين. وأبو مسلم الخسراسانى الذي صارح النصور بان 
السناح كان قد خدعه . وأنه خدع أيضا من قبل إبراهيم الإمام» حيث ادعيا 
الوصاية والإسامة» وحرفا الآيات الواردة فى أهل البيت لتنطبق عليهمء غا 
کان من نتيجته آنه زوى الأمر عن أهلهء ووضعه فى غير محله آما انخداع ابن 
الكرمائى فهر من الامور الواضحة والمعروفة. بل لقد رأبنا البعض يذكر أن أبا 
سلمة الخلال كان أيضًا من جملة للخدوعين. حيث كان يترهم: أن الخليفة 
سيكون علويًا لا عباس . 

وما تجدر الإشارة إليه هناء هو ما تقدم من رفض الإمام القاطع لعرض 
كل من أبى سلمة؛ وأبى مسلم فى جعل الدعوة لهء وباسمه وما ذلك إلا 
لعمه عليه السلام بأن هؤلاء ليس لهم من هدف» إلا الوصول إلى مآريهم من 
الحكم والسئطان: ثم يتخلصون من كل من لايعودون بحاجة إليه» إذا اعتبروه 
عفبة فى طريقهم كما كان السا فى قثلهم آبا مسلمء رسلیمان بن كثيرء وأبا 
سلمة وغيرهم شاهدنا على ذلك جواب الإمام عليه السلام لأبى مسلم: «ما 
أنت من رجالى» ولا الزمان زمانى». . وكذلك المحاورة التى جرت بينه عليه 
اللام» وبين عبدالله بن الحسن» عندما جاءه كتاب من أبى سلمة مثل كتابه. 
وأيضا وله عليسه السلام: مالى ولأبى سلمة» وهو شيمة لغيرى بل وما يدل 
على ذلك دلالة قاطعة على اعتذار أبى سلمة للسفاح؛ عن مراسلته للصادقء 
وغيره من العلويين» بأنه: *كان يدير استقامة الأمر؟ بل يذكر الطبرى دابن 


1 جعفر مرتضى العاملى ‏ نفس للرجع ص49 راتظر: الشاريخ الإسلامي والحفارة 
الإسلامية ج3 س254. وفى كتاب: السيادة العربية لفان فلوتن مى97: أن التقباء أمروا. 
بعض الدعاة بستر اسم لدعو نه وأنقوا اسم المدصو له عن البعض الأخر 
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الأثير: أنه عندما جمع السفاح خاصته ليستشيرهم بقتل أبى سلمة وأخبرهم 
بمكاتبته للعلويين نجد أن بعض خاصته انبرى ليقول: ما يدريكم لعل ما صلع 
أبوسلمة كان من رای أبى ملم وأما كتابه للصادق فهو لا يدل على إخلاصه 
له» يل هو فقط ‏ كان يدبر استقامة الأمرء وقتله من قبل العباسيين بهذا 
الجرم ليس إلا تغاضيًا عن حقيقة الأمر بهدف الوصول إلى أهدافهم بالتخلص 
منه بطريقة مشروعة. 

وعليه فلا يصح قول صاحب العيون واخدائق ص181: «ولم يكن هری 
أبى سلمة معهم» وما كان هواه مع الصادق جعفر إلخ. ٠.‏ فإن لجوءه إلى 
الصادق إنما كان لاجل استقامة الأمر. بل إن بعض المحققين لايستبعد أن 
يكون من جملة أهدافهم من رسائلهم تلك» إلى الصادق» وعبدالله ابن 
الحسن» وغيرهما من العلويين هو معرفة إن كان هؤلاء يطمحون إلى الحكمء 
ويرغيسون فيه أولا. وذلك ليستعد العياسيون ‏ من ثم لمواجهة دمرتهم» 
ورصد كل حرکاتهم» وسکناتهم» ومن ثم شل حرکتهم» رالقضاء عليهم 
وهذا اسلوب استعمله المنصور من بعد» لكن الإمام الصادق عليه السلام تثبه 
للمكيدة» وعمل على إحباطها. 

وتصريح أبى سلمة هذا رموقف الإمام عتهء وقوله: إنه شيعة لضيره 
يلفى لنا ضوء) على الررايات التى تتهمه» وتتهم أبا مسلم بميول علوية وأن أبا 
مسلم أراد أن يعلم خلانة علوية: بمجرد وصسوله إلى خراسان» كما عن 
الذهبى؛ وشارح شافية أبى فراس» وتاريخ الخميس. فإن ذلك لاشاهد له إلا 
رسائلهما التى أشرنا إليها. . مع أنها لم يكن الهدف منها إلا استسقامة الأمر 
للعسباسيين خسصوصًا إذا لاحظنا أن أبا مسلم قد قضى على عدة ثورات 
للعلويين» وأنه كان يلاحقهم تحت كل حجر ومدرء وفی كل سهل وجیل» 
على حد تعبير الخوارزمى ولكتنا لا نجد فيما بأيدينا من الشواهد التاريخية ما 
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يؤيد دعوى الخوارزمى هذه عدا ما ذكروه من أنه: قتل عبدالله بن معاوية بن 
عبدالله بن جعفر. وعبيد الله بن الحسين بن على بن الحسين". 

ثم قانى المرحلة الرابمة والآخصيرة» وهى: ادعاؤهم الخلاقة بالإرث؛ 
ولكنهم استمروا يربطون الثورة بأهل البيت عليهم السلام من ناحيتين. الأولى 
ادعاؤهم الخلاقة بالإرث عن طريق الإمام على بن أبى طالب عليه السلام؛ 
ومحمد بن الحنفيةء الثانية: ادعازهم أنهم إا خرجوا للاخذ بثار العلريين 
فاما ادعاؤهم استحقاقهم الخلافة بالإرث» عن طريق الإمام على بن أبى 
طالب عليه السلام» واحتجاجهم بقرابتهم النسبية من رسول الله يكيل فإننا 
نلمحها في كثير من مواقضهم» حيث كاتوا يستطيلون على الناس بهذه 
القربى» ويحتجون بها فى مختلف المناسيات حيث قد ظلوا بحاجة لان يصلوا 
حتهم الذى كانوا يدعونه بحق الإمام على بن أبى طالب عليه السلام» 
ووصاينهم بالوصاية التى لهء والتى لا يجهلها أحدء وليصحسوا بهذه الرسيلة 
خلافتهمء ويتقبلها الناس. مضيفين إليها تبراهم من أبى بكر وعمر وعثمان.' 

وفى الحقيقة أن تلك هى عقيدة الكيسانية انتحلوها لأنفسهم برحى من 
مصالحهم الخاصة. حتى إذا ما وصلوا إلى الحكم تراهم قد قطعوا حيل 
صلتهم بالإمام على عليه السلام؛ وولداه؛ وجملوا الخلافة حقا للعسباس 
وولدهء ثم تخلر! عن ذلك كله فيسما بعدء ورجعوا إلى العسقيدة والنظم التى 
اسسها معاوية» ولكنهم اختلفوا عنه بأنهم أدخلوا عليّاء وجعلوه فى المرتبة 
الرابعة» وكان ذلك بداية وجسود أهل السنة بخصائصهم؛ ومميزائهم المذهبية ٠‏ 
ولهذا حاول العباسيون بعد أن استقر لهم الأمر أن يحيطوا خلافتهم بشىء من 
الشرعية معتبرين أن قانون الورائة فى الشريعة الإسلامية يعزز موقفهم أن 
الخلافة تركة بعد النبى وأنهم من نسل العباس ابن عم النبى. بينما العلويين 
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من نسل قاطمة الزهراء بنت النبى يك العم فى الميراث والعصبية مقدم على 
ابن البنت. قفي إحدى رسائل المنصور التى وجهها إلى محمد النفس الزكية 
يقول: وأما قولك أنكم بنو رسرل الله فإن الله تعالى يقول فى كتابه: عا 
اد خد من رَجالكم ... 44 [الاحزاب]. ولكنكم بتو به وإنها 
ابة قريسة رلكنها لايجور لها الميراث ولا ترث الولاية ولا يجز لها الإمامة 
فكيف تورث بهاه؟ وأشاع العباسيون هذه النظرية عبر مؤيديهم من الشعراء 
والادباء لمعرقة رد الفعل عليها. وهذا ما يستبعد فكرة السنازل عن اطنلاقة. 
قيقة هى أن العباسيين استغلوا فرصة الخلافة بين الأمويين والعلويين» 
لكى لاييقوا منفردين عملوا على الانضمام إلى العلريين الذين تربطهم بهم 
صلة التسبء من أجل هذا تعاونوا مع العلويين بادئ ذى بده فى «الدعوة إلى 
آل البيت» حتى كانت وفاة عبد الله ين محمد بن الحنفية (آبو هاشم) دون 
عفب. روجوا الرواية التى تقول: إن أبا هاشم سلم رمام الدعرة الكيسائية 
للعباسيين قبل وقاته وتحوقًا من أن يبتسعد الشيعة العلويرن عنهمء فقد حرصوا 
على عدم إظهار أطماعهم فى الخلاقة» وأبقوا على تمريههم بأخسذ البيعة 
اللرضى من آل محمدا دون تعيين أو تسمية أحدء فى الوقت الذى أعادوا فيه 
ربط نسبهم إلى هاشم بن عبد مناف جد الملريين والعباسيين. ولا سقطت 
الدرلة الأموية أعلن العياسيون خلافتهم السنية20. 
فقد قال داود بن على: أول خطيب لهم على متبر الكوفة» في أول 
كلام له أمام السقاح: #وإثنا أخرجنا الآئفة من ابتزلزهم حقتاء والغضب لبنى 
عمتا ونرى السفساح فى خطبته الاولى أيضًا فى مسجد الكوفة» بعد أن ذكر 
عظمة الرب تبارك وتعالى. وفضل النى بيا «قد قاد الولاية والوراثة؛ حتى 
انتهيا إليه» ووعد الناس خيرا* ويقال: إن من جملة ما قاله السقاح فى خحطبته 
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الأولى: #فأعلمهم جل ثناؤه فضلتاء وأرجب عليهم حتنا رمودتناء وأجزل 
من الفىء» والغنيسمة نصييئاء تكرمًا لتا وفضلا علينا. وزعمت السبائية 
الضلال: أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة» إلى أن قال: ورد علينا حقنا لكن 
الظاهر أن لعن السبائية (وهم الشيعة الامامية حسب مصطلحهم) مفتعل على 
لسان السفاح لان كلمة داود بن على المتقدمة تدل على إنكار العباسيين - فى 
بده أمرهم ‏ خلافة أبى بكرء وعمرء وعئمان: وتمسكهم بخلاقة الإمام على 
خيكة» حيث يصلون حبل وصايتهم بهاء وإن كائرا قد رجعوا عن هذه العقيدة 
بعد ذلك إلى العقيدة التى كان قد روجها معاوية» ولكن من المؤكد آنهم 
استمروا على ع قيدتهم تلك» أعنى إنكار خلافة ووصلهم حبل 
وصايتهم بالإمام على يك: إلى رمن المتصورء الذى كان أول من أوقع الفتنة 
بين العباسيين والعثويين . 

ويقول داود بن على فى خطبته الأولى فى مسجد الكوقة أيقمًا: «واحيا 
شرفنا وعزناء ورد إلينا حقنا وإرثنا". 
موقف العباسيين من العلويين: 

إلى أى مدى يمكن وصف عواطف العباسيين تهاه بنى عصومتهم 
العلويين؟ وهل كانت تلك العبارات التى تفوه بها أير العياس السفاح» وعمه 
داود ين على. وغيرهما من رعماء العباسيين ‏ عندما أعلنوا دولتهم . تجاه 
مواقفهم من العلويين ‏ وما أصابهم من مظالم؟ هز. كانت كل تلك تعير عن 
حقيفة مشاعر العباسيسين تجاه العلويين؟ يقول أبو العباس السفاح فى خخطبته 
التى آلقاها من على منبر المسجد الخامع بالكوفة بعد مبايعته بالخلافة: «الحمد 
الله الى اصطفى الإسلام لنغسه تكرمه» وشرفه وعظمه؛ واختاره لناء وأيده 
بناء وجعلنا آهله وكهفه وحصنهء والقوام به والذايين عنه والتاصرين له» 
والزمنا كلمة التقرى» وجعلنا أحق بها وأهلهاء وخصنا برحم رسول الله ولغ 


وقرابته» رانشانا من آبائه. وأنبتتا من شجرته» واشتقنا من نبعته. وجعله من 
آنفسنا عزيرًا عليه ما عنتناء حريصا علينا بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا؛ ووضعنا من 
الإسلام واهله بالموضع الرقسيع ٠‏ وانزل بذلك على أهل الإسلام كتابا يتلى 
عليهم. فقال عز من قائل: « . 
ويرك هرا وه 4 [الأحراب؟. وقال: 0 فل اناگ عي اجر ا انرق 
في القرئئ ... 44229 [الشررى]. وقال: إرآندز معيرتك الأفزبين © 4 
[الشعراء)ء وقال: ما َء لله عن رسُوقه القرئ قله وللرْسول ولي 3١‏ 
والتانيٰ ... 4422 (الحشر]ء فاعلمهم جل تناؤه فضلناء وأوجب عليهم حقنا 
ومودتناء وآجزل من الفىء والغنيمة نصبينا تكرمه ناء وقضلا عليناء والله ذو 
القضل العظيم . 

ورعمت السبئية الضلال أن غيرنا آحق بالرياسة والسيياسة والخلاقة منا 
فشاهت رجوههم.؛ بم ولم أيها الناس؟ وبنا هدى الله الناس بعد ضسلالتهم 
ويصرهم بعد جهالتهم, وأنقذهم بعد هاكتهم» وأظهر یئا الحق. وأدحض بنا 
الباطل» وأصلح بنا منهم ما كان فاسنكء ورفع بنا الخنسيسةء وآثم بنا النقيصة 
وجمع الفسرقةء حشى عاد الناس بعد العداوة آهل تعاطف وبر وسرا 
دينهم ودنياهمء وإخوائًا على سرر متقابلين فى آخصرتهم. فتح الله ذلك منة 
ومنحة لمحمد ي فلما قيضه الله إليه تام يذلك الامر من بعده أصحايدء 
وأمرهم شورى يينهم» فسحووا مواريث الامم» فعدلوا فيهاء ووضعوها 
مراضعها وأعطوها أعلهاء وخرجوا خماصًا منهاء ثم رئب بنو حرب ومروان 
فابتروها وتداولوها بينهم؛ قجاروا فيهاء واستائروا بها. وظلموا أهلهاء فاملى 
الله لهم حيئًا حتى آسفوهء فلما آمفوه انتقم متهم بايديناء ورد علينا حقناء 
وتئارك بتا أمثئاء وولى نصرتاء والقيام بأمرتاء ليمن بنا على الذين استضعفوا 
فى الأرض وختم ينا كما اقتتح بناء وآئى لأرجو أن لا يأتيكم الجور من حيث 
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أناكم النحير ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح. وما توفيقنا اهل البيت إلا 
بالله . 

يا أهل الكوفةء أنتم محل محبتناء ومنزل مودثناء أنتم الذين لم تتغيروا 
عن ذلك ولم يثنكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا 
وأتاكم الله بدولتناء فآلتم أسعد الناس بناء واكرمهم عليناء وقد زدتكم فی 
أعطياتكم ماثة درهم فاستعدواء فانا السناح المبيحء والثائر المبير وكان الفاح 
موعركا قاشتد به الوعك فجلس على المتبرء وصعد داود بن على عمه؛ فقام 
داود على مراقى النبر فقال80؟: 

الحمد لله شكدر؟ شكر) شكراء الذي أهلك عدوناء وأصار إلينا ميراثنا 
من نبينا محمد به . أيها الئاس الآن اقشعت جنادس الدنياء رانكشف 
غطاؤها وأشرقت أرضها وسماؤهاء وطلعت الشمس من مطلعها ويزع القمر 
من مسزغه وأمذ القوس باريهاء وعاد السهم إلى منزعه؛ ورجع الحق لى 
نصابه فى أهل بيت نبيكم أهل الرافة والرحمة بكمء والعطف عليكم. 

أيها الناس إنا واللّه ما شمرجنا فى طلب هذا الأمر لتكشر لجينا رلا 
عقياناء ولا نحفر نھر ولا نبنى قصراء وأئما أخخرجنا الأئفة من اب ازهم 
حقناء والغضب لبنى عمناء وما كرئنا من أموركم؛ وبهظنا من شؤونكمء 
ولقد كانت اسورکم ترمضنا ونحن على فرشتا» ويشتد عليئا سوء سيرة بغى 
أمية فیکم» وخرقهم بكمء واستذلالهم لكم: واستنثارهم بفيثكم وصدقاتكم 
ومغافكم عليكم» لكم ذمة الله تبارك رتعالى: وذمة رسول ب وذمة 
العباس رحمه اللهء أن نحكم فيكم با أنزل الله: وتعمل فيكم بكتاب الل 
ونير فى العامة منكم والخاصة بسيرة رسول الله يل 
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تبّا نبا لبنى حرب بن أمية وبنى مروانء آثروا فى مدتهم وعصرهم 
العاجلة على الآجلةء والدار الغائية على الدار الباقية » فركبوا الآثام» وظلموا 
الاتام» واتنهكوا الحارم» وغشرا الجرائم: وجاروا فى سيرتهم بالعبادء 
رستتهم فى البلاد التى بها امستلذوا تسربل الأوزارء وتجلبب الآصارء وفرحوا 
فى اعنة العاصى؛ وركضوا فى ميادين الخى جهلا باستدراج اللهء وأمنا لكر 
اهم باس الله بيانًا وهم نائمونء فاصبحوا أحاديث» ومزقوا كل 
بمزق؛ فبعدًا للقوم الظا مين وأدالنا الله من مروانء وقد غره الله بالغرورء 
أرسل لعدو الله في عنانه حتى عثر فى فضل خطامه» فظن عدو الله أن لن 
نقدر عليه فتادى حزبه» وجمع مکایده» ورمى بكتائبه فوجد أمامه ووراءه 
وعن يمينه وشماله من مكر الله وياسه ونقمته ما امات باطله» ومح ضلاله» 
وجعل دائرة السوء به» واحيا شرفنا وعزناء ورد إلينا حقنا وإرثنا. أيهسا 
الناس: إن أمير المزمنين نصره الله نصر) عزيز) إنما عاد إلى المتبر بعد الصلاة 
أنه كره أن يخلط بكلام الجمعة غيره» وإنما قطعه عن استتمام الكلام بعد أن 
أستحضر فيه شدة الرعك» وأدعو الله لأمير المؤمنين بالعافية» فقد أبدلكم الله 
بمروان عدو الرحمنء وخليفة الشيطان» المسبع للسفلة الذين أفسدوا فى 
الارض بعد صلاحها بإبدال الدين وانتهاك حريم الملمين؛ الشاب المتهكل 
المتمهل المقتدى بسلقه الأبرار الاخمارء الذين أصلحرا الأرض بعد فسادها 
بمعالم الهدى ومتاهج التقوى 

فعج الناس له بالدصاء» ثم قال: يا أهل الكوفة إنا والله ما زلنا 
مظلوميين مقهررين على حقنا حتى أتاح الله فنا شسيعتنا أهل خراسان فأحيا 
يهم حقناء وآفلج بهم حجتناء وأظهر بهم دولتناء وأراكم الله ما كنتم 
تتتظرون؛ وإليه تتشوقسونء فاظهر فيكم الخليفة من بنى هاشم» وبيض به 
وجرهكم؛ ومن عليكم بإمام منحه العدالةء وأعطاه حسن الإيالة: فخذوا ما 
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آتاكم الله بشكر. والزموا طاعتناء ولاتخدعوا عن القسكم فإن الأمر أمركم 

لكل أهل بيت مصرًا وإنكم مصرناء آلا وإنه ما صعد متبركم هذا خ 
إمنين على بن أبى طالب . وأمير المؤمنين 
عبدالله بن محمد وآشار بيده إلى أبى العباس - قاصلمو! أن هذا الامر فينا 


لممه إلى عيسى بن مريم غاا والحمد لله رب 


اتلك العبارات التى تفوه بها داود بن على من عنى منبر المسجد الجامع 
بالكوفة والتي قال فيها بعد حمد لله والثناء عليه: ما خرجنا لنحفر نهر ولا 
لنبنى قصرًا ولا لتجمع ذبا ولا فضة؛ وإنا آخرجنا الأنفة من اتدزاع حقنا 
والغضب لبتى عمنا؟ هل كانت تلك المشاعر تنم عن رغبة صادقة فى مؤازرة 
العلويين ني استعادة حقهم المسلوب» نظير ما لاقاه العلويون من الأمويين من 
تنكيل وقتل؟ الواقع يستبعد هذاء وما كان ذلك إلا لتبرير خروج العباسيين 
على الأمويين. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى؛ ما هو إلا للدعاية من 
أجل جمع أكبر قدر ممكن من الأننصار والأعوان الذين يدينون بالولاء 
للعلويين قبل أن تظهر أسماء رجالات بنى العياس على السطح بزمن 
طریر۵. 

فالعباسيون عندما يتظاهرون بالغضب لما حل بالعلويين من قتل وتنكيل 
على أيدى الأمويين. وتاكيدهم لذلك على لان داود ين على عندما يخاطب 
أهل الكوفة» قائلا تهم: واعنموا يا أهل الكوفة أنه لم يصعد منبركم هذا 
خخليفة بعد رسول الله يك إلا أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رأبا العباس 
السفاحء ما هر أيضتًا إلا بمثابة ذر الرماد فى العيون بأن ما فعله العباسيرن ما 
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هو إلا الاشسقام لما نزل بالعلويين على أيدي بنى آمسية ليس إلا فلو كان 
العباسيون صادقين حتًا فى ادصائهم بأنهم ما خرجوا على الأمويين إلا غضبًا 
الما حل بالعلويين» فلماذة لم يؤازروا العلوبين فى ثوراتهم المتكررة ضد الدولة 
الأموية طيلة ستين عام قبل ظهور الدعوة؟ فأين موقف العباسيين من المأسى 
التى يتعرض لهسا العلويون. وهم لا يحركون ساكنًا؟ بلى لم لسمع عن أحد 
منهم قام بهذا الامر أو تكلم به ناحية ثالثة. إذا لم يحصل هذا 
وهذا لم يحصل ‏ أقصد مشاركة العباسيين للعلويين فى نضالهم ضد الأمويين 
قبل الدعوة» فلماذا لم يشركوهم فى الحكم والسياسة والإدارة بعد أن تمكثوا 
من الإجهار على الأمويين؟ إذ أغفلوهم ولم يحفلوا بهم. ولو عدنا إلى 
الوراء قليلا لمعرفة تلك الحركات التى قام بها العلويون منذ أن قامت الدولة 
الامريةء وخاصة بعد مقتل الإمام الحسين بن على #64 فى كربلاء؛ لعرفنا أن 
العلويين هم الذين كافحوا وناضلوا طويلا من أجل محاولة استعادة حقهم 
المشتصب من قبل الأمويين وأنهم لم يتسركوا تلك المطالبة بل ملو كل 
الوسائل فى سبيل الرصرل إلى الخلافة. وتقد وجد دعاتهم فى مقتل الحسين 
ابن على سيا قويًا للتاثير على مشاعر كثير من السناس سواء من صدق معهم 
فى هذا أم لم يصصدق؛ كما فعل الختار بن أبى عبيد الشقفی فى دعوته التى 
تبين فيمسا بعد أنه لم يعمل ذلك من أجل العلويين بقدر ما كان محارلة منه 
لاستفطاب الفسثات الناقمة على الامسويين وفى نفس الوقت المناصرة للعلويين 
اليس لون 

وجد الدعاة فى هذه الحادثة سيا للتأثير على مشاعر الناس وجعلتهم 
يعحسوت بالندم والاسى والرغبة فى استتصال شافة الأمويين والآثار المسرتبة 
على مقتل اللإمام الحسين طلخ مرجودة فى عدد من المصادر التاريخية كالطبرى 
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ن الأثسر وغيرهم كثير. كل هذه التساولات جيب عنها 
الأحداث التالية الى تحدث عنها المؤرخون. لقد قامت الدولة العباسية وهى 
تحمل فى طياتها معارضة سياسية من قبل العلويين أصحاب الحق فى رئاسة 
الدرلة الإسلامسية وورثة جدعم رسول الله محمد يقد وإن الدهرة كانت 
باسمهم. إلا أن العباسبين اغتصبوا منهم ذلك الحق: فوقفوا منهم موقفهم من 
الأمويين والكل يعلم ما لاقاء العلويون من الاضطهاد والشتكيل والمذابم 
الجماعية من الأمسويين؛ ولعل من أهم الامور الخنصلة بهذا المرضوع حادثة 
كربلاء التى قتل فيها الإمام الحسين kك4›‏ ثم خروج اللختار مطالبًا بدم الإمام 
الحسين :ثم نهاية أبي هاشم «عبدالله بن محمده على پد سليمان بن 
عبد الملك»؛ ثم خرج الإمام ربد بن على فى أبام هشام بن هبد الملك 
ونهایته» ثم ابنه يحيى بن زيد؛ الذى كانت نهايته هو الآخسر على يد الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك. وبعد أن تولى العباسيون الخلاقة عملرا فى العلويين 
أسوأ بكشير مما عمله الأمويون فى العلويين: يقول البعض عن ذلك. سار 
العباسيون على نهج الأموبين » فاتسمت سياستهم إزاء آمل البيت [يقصد 
العلويسين] بطابع الحسد الشديد الذي دفع الأمريين إلى تشسريدهم 
واضطهادهم. رلم يكن للعباسيين أى حق فى المطالبة بالخلافة» ولكنهم 
اتخذوا من محبة الئاس للعلويين سلما للوصرل إلى ذروة المجدء فلما وصلرا 
إلى غايتهم المنثسودة كافأوا أولتك العلويين بضروب الاضطهاد والتتكيل 
والمذابح الجماعية: كما أنزلرا العقسوبات بالفقهاء الذين تجاسررا على المجاهرة 
برأى لا يحظى بالقبول لدى الحكام . ولعل أصدق مثل على ذلك التذمر ما 
قاله أحد الشعراء منددا بالعباسيين إذ يقول: 


یا ليت جور بنى مروان عادلنا یا ليت هدل بنى العباس فى النار 


بأن ادعاء العباسيين بحقهم فى الخلافة قد مر بمرحلتين 
مختلفتين نتميز كل منهما عن الأخرى من حيث الفحوى والاهمية؛ يتول 
البعض عن هذا: فى فترة الدعوة الرية ضد الحكم الأموى» تلك الفترة التى 
كان الدعاة العباسيون فيها يهدفون إلى كسب أكبر عند ممكن من المعارضين 
للسلطة الأموية رفعت شعارات عامةء مثل حق أهل البيت أو بنى هاشم . 
إتنا إذا تتبعنا الاحداث التاريخية » غيد: أن كل مطالب بالخلاقة كان 
يدعي أول ما يدعى الرحمية والقربى من رسول الله . وأول من بدأ ذلك 
أبوبكر فى يوم المسقيفةء وتبعه على ذلك عمر؛ حيث قررا أن ليس لاحد 
الق فى أن يتازعمهم سلطان محمد؛ إذ أنهم امس برسول الله و رحمًا 
(على ما في نهاية الأرب ج 8ص 68!: وعيون أخبار أبن قتيبة ج22 ص233؛ 
والعقد الفريد ج4 ص258: طبع دار الكتاب العربى, 'والأدب فى ظل اله 
ص24 نقلا عن البيان والتبيين للج احظ)؛ ولأنهم هم أرلياؤه وعشيرته» 
على ما ذكره الطبرى ج3 ص220؛ طيبع دار المعارف بمصرء والإمامة رالسياسة 
ص14٠‏ 15 طبع الحلبى بمصرء وشرح النهج للمعتزلى ج 6 ص 7ء 08 9: 
1 والإمام الحسين للعلايلى ص186» وص 0190 رغيرهم. أر لأنهم عثرة 
النى ل رأصله والبيضة النى تفقات عنه كما فى العثمانية للجاحظ ص200. 
فأسقطا بذلك دعوى الانصار عن الاعتبار كسما أن أبا بكر قد استدل على 
الأنصار بالحديث الذى صرح باستسفاضته آهل السنة (على ما فى بنابيع المودة 
للحنفى)؛ وهو قوله ية مشير إلى خلفائه الاثنى عشر ايكون عليكم اثنا 
عشر خخليفة كلهم تجتمع عليه الامةء كلهم من قريش؛. استدل به بعد أن 
تصرف فیه» بان حذف صدره راكضى بذكر: أن الأنسة من ريش على ما 
فى صراعق ابن حسجر ص6» وغيره. وأصبح كون الأئمة من قريش ت 
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با بل ومن عقائد آهل السنة المعترف بهاء وقد استدل ابن خلدون على 
ذلك بالإجماع . 


أما ابن نإنه قد استشكل بالامر من ناحية أخرى؛ حيث فال - وهو 
يتحدث عن فتنة محمد بن الاشعت الكندى - : «والمجب كل العجب من 
هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة: وليس هو قى فریش» وإغسا هو كندى من 
اليمن؛ وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة على أن الإمارة لاتكون إلا فى 
قريشء واحتج عليهم الصديق بالحديث في ذلك حتى أن الأنصار مألوا أن 
يكون منهم أمير مع أمير المهاجرين. فابى الصديق عليهم ذلك. ثم مع-هذا 
كله غمرب سعد بن عبادة. الذى دما إلى ذلك اولاء ثم رجع عنهه راجع 
البداية والنهاية ج9 ص54. راه يستشكل فى عمل من بايعوا محمد بن 
الاشعث بامرة المؤمنين؛ التى رآها مخالفة للإجماع المدعى يوم السقيفة. وتراه 
يعترف بمخالفة سعد لم يدعى أنه رجع عن ذلك.. ولسث أدرى كيف رجع 
عنه» مع أنه من المتسالم عليه ا أنه استمر على الخلا معهم؛ حتى 
اغتيل بالشام ‏ اغتالته السياسة؛ على حد تعصبير طه حسين فى كتابه: من 
تاريخ الأدب العربى ج1 ص146ء رغيره. وذلك أشهر من أن يحتاج إلى بيان 
وعلى كل حال. فإن ما يهمنا هو الإشارة إلى أن كون الأئمة من فربش ليس 
» بل آصبح من عقائد آهل السنة المعثرف بها. ولكن 
ما تأتى به السياسة» تذهب به السياسة؛ إذ بعد تعمائة سنة جاء السلطان 
سليمء وخلع الخليفةٌ العياسى: وتمى هر ب: «أمير المؤمنينة؛ مع أله لم 
يكن من قريش. وبهذا يكون قد ألغى هذا التفليد عملا من عقائد طائفة من 
المسلمين السسئةء وأبطله. ومهما يكن من أمر فإن أول من أدعى استحقاق 
الخلافة بالقربى النسبية من رسول الله ب كان أبو بكرء ثم عمرء وجاء 
بعدهما بنو أمية؛ فعرفوا أنفسهم بأنهم ذوى قربى النبى ب حتى لقد حاف 
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عشرة من فواد أهل الشامء وأصحاب النعم والرياسة فيها - حلفوا ‏ للسفاح ١‏ 
على أنهم لم يككونوا يعرفون إلى أن قتل مروانء أقرباء للنبى اء ولا آهل 
بيت برلونه غير بنى أمبة. راجمع النزاع والتخاصم للمقريزى ص38؛ وشرح 
النهج للممتزلى ج 159/77ء ومروج الذهب ج3 ص33 وفتوح ابن أعثم ج8 
ص39 بل لقد ذكر المسعودى والقريزى: أن إبراهيم بن المهساجر اللسجلى» 
الموالى للعباسيين قد نظم قضية هؤلاء الأمراء شعراء فقال: 
آبها الناس اسمعوا أخبسركم عجسيًا زاد على كل العسجب 
عجبّامن ميد شمس إنهم فتحواللناس آبواب الكذب 
ورثوا لحمد نيما زمموا دون عباس بن مبدالمطلب 
كلبواوانهةماسملمه بحرزاليراث إلامن قرب 
ويقول الكميت عن دعوى بنى آمية هقه: 
وقانوا: ورثتاها أيانا وأمنا ولاورئنتهمذاك آم ولاأب 
هد قى العقد الفريد ج 120/2 طبع دار الكتاب العربي: أن أروى بنت 
الحارث بن عبدامطلب قالت لمماوية: «ونبينا َة هر المنصور؛ فوليتم علينا 
من يعده» تحستجون بقرابتكم من رسول الله ب ونحن اقرب إليه منكم» 
وآولى بهذا الآمر إلخ. .» ثم جاء العباسيونء وادعوا نفس هذه الدعوة» كما 
هو واضح من النصوص التى ذكرناهاء ونذكرها بل لقند ادعى نفس هذه 
الدعرى ايها أكثر إن لم يكن كل من خرج مطالبا بالخلافة؛ سواء كان 
خروجه على الأعويين أو على العباسيين» وهذا يعتى أن العامل النسبى قد 
لعب دور) مهما فى اللخلاقة الإسلامية» وكان الناس يسبب جهلهم» وعدم 
وعيهم لمضامين الإسلام يصدقون ويسلمون بأن القربى النسبية تكفى وحدها 
فى أن تجعل لمدعيسها التق فى منصب الخلاقة. ولعل أكثر ما ورد فى القرآن 
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الككريمء والنة البوية الشريفة من الوصايا بأهل البيت عليهم السلام؛ والأمر 
بمودتهم. ومحبتهم, والتمسك بهم جمل الناس يظنون أن مبب ذلك هو 
مجره قرابتهم | مئه ية وكان آن استغل الطامحرن فهم الناس الخاطئ 
هذا. بل لقد حاولوا ما أمكتهم تكريسه. وتثبيعه إلا أن حقيقة الآمر هي غير 
ذلك» فإن منصب الخلافة في الإسلامء لا يدور مدار القربى التسبية منه. بل 
هو يدور مدار الأهلية والجدارةء والاستعداد الذي لد لقيادة الأمة فيادة صالحة. 
كما كان النبى َة يقردهاء يدلك على ذلك انتا لو رجعنا إلى النصوّص 
القرآئية» وإلى ما ورد عن النبى كا بشان الخليفة بعده» فلعلنا لا نعثر على 
نص واحد منها يفهم منه أن استحقاق الخلافة يدور مدار القربى النسبية منه 
لا وحسب. وكل ما ورد قي القرآن. وعنه کي من الامر بموالاة اهل 
بيته» وحبهمء والتمسك بهم ومن تعيينه خلقاهه منهمء فليس لأجل قرابتهم 
النسبية منه لل . بل لأن الأهلية؛ والجدارة الحقيقة لهذا ا منصب قد انحصرت 
فى الخارج فيهم. فهو على حد تعبير الأصوليين: مسن باب الإشارة إلى 
الموضوع الحارجى» وليس تصريحه ي بالقربى لأجل بيان الميزان رالمقياس 
واملاك فى استسحقاقهم الخلافة. وراضح أنه كان لابد من الالتجاء إلى الله 
ورسوله لتعبين الشخص الذى له الجدارة والأهلية لقيادة الأمة؛ لان الناس 
قاصرون عن إدراك حقائق الأمورء وتفيات» وغرائز» وملكات بعضهم 
البعض» إدراكًا دقيقًا وحقيقيًا» وعن إدراك عدم طرر تغير أو تبدل عليه فى 
المستقبل. ولقد عينه ك بالفعل» ودل عليه بمختلف الدلالات» بالقرل: 
تصريحًا» وتلويحًاء وكتابة؛ ونصاء ووصقاء وغير ذلك. . وبالفعل ايضاء 
حيث آمرء على المديئة. وعلى کل غزوة لايكون هو که فيهاء ولم يؤمر عليه 
أحداء وغير ذلك.. 


هذا هو رأى الشيعة» وهذا هو رأى أتمتهم فى هذا الأمر؛ وكلماتهم 
طافحة ومشحونة با يدل على ذلك. ولايقى معه مجال لأى لبس آر ترهم؛ 
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فراجع كلام الإمام على فى شرح النهج للمعتزلى ج6 ص12 ١‏ رغيره مما قد 
يتعسر استقصاؤه 

وتما ذكرنا نستطيع أن نعرف أن ما ورد عن الإمام على 5#2. أر عن 
غيره من الائمة الطاهرين؛ من قولهم: آنهم هم الذين عندهم ميراث رسول 
الله بل ؛ فإنما يقصدون به الميراث الخاص» الذى يختص الله به من يشاء من 
ميراث العلم؛ على حد قوله تعالى: نم أررفا الكتاب الذين 
» [فاطر]ء وقد اعترف أبو بكر تفسه لغاطمة الزهراء 
بان الأثيياء , يورثون العلم لاشخاص معينين من بعدهم. وعلى كل فلقد ألكر 
الإمام على عقت مبداً استحقاق الخلافة بالقرابة والصحابة أشد الإنكارء فقد 
جاء فى تهج البلاضة قوله 854: «وامجبا!! أتكون الخلاقة بالصحابة 
والقرابة؟!!4. هكذا قى نهج البلاغةء شرح محمد عبدهء ولكن الظاهر هر 
أنها محرفة» وأن الصحيح هو ما فى نسخة ابن أبى الحديد» وهى هكذا: 
«واعجبا!! أن تكون الخلافة بالصحابة» رلاتكون بالصحابة والقرابة!!» 

رآما ما يظهر منه أنهم يستدلون لاستحقاقهم الخلافة بالقربى من رسول 
الله وق قلغا اقتضاء الحجاج مع الخصوم؛ فهو من باب: «الزموهم بما الزموا 
به أتفسهم». ويدل على هذا المعنى ويوضحه ما قاله الإمام على عليه السلام 
لابى بكوء عندما جيئ به لیبایع؛ فكان مما قاله: الواستججتم عليهم (أى على 
الأنصار) بالقراية من النبى يي وأنا احتج عليكم بمثل مسا احتججتم به على 
الأتصار» نحن أولى إلخ؟. راجع: الإمامة والسياسة ج1 ص 18. 

ويشير آيضنًا 82 - إلى هذا العنى فى بعض خطبه الموجودة فى تهج 
البلاغة فمن أراد فليراجعه. . كما يشير إليه أيضًا ما نسب إليه #5 من الشعر 
(على ما فى نهج البلاغة) وهو قول : 


عباده أعن 


1 جعفر مرتضى العاملى - اللرجع السايق صر56. 
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فإن كنت بالشورى ملكت آمورهم فكيف بهذا والشيرون فيب 

وان كنت بالقربى حججت خصيمهم فغیرك أولى بالنى وأقرب 

ولكن أحمد أمين المصمرى فى كتابه: فحى الإسلام ج3 مر 2561ء 
وص300: وص2323ء وص325. وكذلك سعد محمد حسن قى كتابه: المهدية 
فى الإسلام ص5 = والمخضرى فى محاضراته ج1 ص166: إن هؤلاء ينسيون 
إلى الشيعة القول: بان منصب الخلافة يدور مدار القربى النسبية ث إل 
وحسب. رغم اعتراف أحمد أمين فى تفس الكتاب» وبالتحديد فى ص 
8 212: بان 1 يحتجون بالنص قى خصرص الخليفة بعد الرسول. 
بل والخضرى يعرف بذلك أيغمًا حيث قال: «آما الانتخاب عند أهل 
التنصيص على البيت العلوىء فإنه كان منظور) فيه إلى الوراثة إلخ؟. 

وهى نسبة غريية حقا - بعد هذا الاعتراف الصريح منهم» ومن غيرهم - 
فإن عقيدة الشيعة ‏ تبسعا لأئمتهم هى ما ذكرناء أى ليس منصب الخلافة دائر) 
مدار القربى النسبية منه ية وأدلة الشيعة تنطق وتصرح بأن القسربى النسيية 
وحدها لا توجب بای حال عن الأحرال امشحقاق الخلافة» وإنها لا بد من 
النص ال معين لذلك الشخص الذى يمتلك الحدارة والاهلية والاستعداد الذاتى 
لهاء 

إنهم يستدلون على خحلافة الإمام على 846 بالنصوص القرآنيةء والنبوية 
المتواترة عند جميع الفسرق الإسلامية» ولا يستدلون بالقربى إلا من باب 
الزموهم. أو من باب تكثير الأدلة» أو فى مقابل استدلال أبى بكر ومر 
بهاء وإذا ما شذ واحد منهم» واستدل بذلك؛ معتقدا بخلاف ما قلناه عن 
قصور نظره وقلة معرفةء أو لفهمه ‏ خطا ‏ ما ورد عنهم عليهم السلام؛ من 
أن عندهم صيراث رسول الله وكو؛ِ فلا يجبء بل لايجوز أن يحسب على 
الشيعة؛ رمن ثم القول بان ذلك هو قولهم. وأن تلك هي عقيدتهم. 
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ولعل لحمد أمين لم يراجع آدلة الشيعة!! أو أنه راجهاء واشستبه عليه 
الامر!! أو أنه. لا هنا. ولا ذاك. وإما أرادد التشنيع عليهم: فب إليهم ما 
ليس من مذهبهم! 

ويدلنا على صحة هذا الاحتمال الأخير: اعترافه المشار إليهء بآن الشيعة 
يستدلون على إمامة على عليه السلام بالنصء لا بالقربى!!. 

وخلاصة القول هنا: إن القربى النسبية ئيس هى اللاك فى استحفاق 
الخلاقة. ولم تكن دعوى أنها كذلك لا من الأئمة» ولا من شيعتهم. رإغا 
كانت من قبل أبى بكرء وعمرء ثم الأمويين» فالعباسيين. 

وإذا كان أهل السنة ‏ تبعًا لأئمتهم ‏ قد جعلوا كرن الإمامة فى قريش 
من عفائدهم. وإذا كان غير آهل البيت هم الذين ادعوا هذه الدعوى» وهللوا 
وكبروا لها. فمن الحق أن نقول: 

«رمتنى بدائها وانلت» وآخيراء فلقسد كان من ابسط نتائج هذه العفيدة 
لدي آمل النةء وقبرلهم أن القربى النسبية جل لمدعيها الحق فى الخلافة. أن 
سحت الفرصة لان يصل أشخاص إلى المكم من أبرز ميزاتهمء وخصائصهم 
جهلهم بتعاليم الدين: وانسياقهم وراء شهواتهم؛ آينما كانت» رحيشما 
وجدت» جاعلين الحكم والسلطان وسيلة إليهاء مسدلين على حماقاتهم هنا» 
رتفاهاتهم هناك مستار) من القربى النسبية منه اة وهر من هؤلاء وأمثالهم 
برئ ولا لم يعد ذلك الستار يقوى على المنع من استكناه واقعهم: وحفيقة 
نولياهم وتصرفاتهم» كان لابد لهم من الالتجاء إلى آساليب أخرىء تبر لهم 
راقعهم» وتحمى تصرفاتهم» وتؤمن لسهم الاستمرار فى الحكم» ولعل بيسعة 
الامون للإمام الرضا 6 بولاية العهد هى من تلك الأساليب. 

وعندما ذهب داود بن على إلى مكةء واليّما عليهاء من قبل أخيه 
السفاح؛ وأراد أن يخطب فى مكة خطبته الأولى» طلب من سديف بن 
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ميمرن أن يأذذ له قى الكلام: فأذن له؛ فوقف: وقال من جملة ما قال: 
#اتزعم الضلال: أن غير قل الرسول أولى بتراثه؟! ولم؟! ويم؟! معاشر 
الناس؟! الهم القضل بالصحابةء دون ذوى القرابة؟ الشركاء فى النسبء 
والورثة للسلب» ويقول داود بن على في نفس المناسية. أعنى فى أول خطبة 
له: الم يقم فيكم إمام بعد رمول الله و إلا على بن أبى طالبء وهلا 
القائم فيكم* وأشار إلى السفاح. ويرواية أخرى فيه #أقسم بالله قسمًا برا ما 
قام هذا المقام أحد بعد رسول الله بكي وآله» أحق به من على بن أبى طالب» 
وأمير المؤمنين هذه 

قال المنصور فى خطبة له: «وأكرمنا من خصلافضه؛ ميرائتا من نبيهة 
ولكنهم بعد المنصور ‏ بل وحتى من زمن المنصور نفسهء قد ضيروا سلسلة 
الإرث هذهء وجعلرها عن طريق العباس» وولده عبدالله: ولكنهم أجازوا 
بيعة علي؛ لان العباس نفسه كان قد أجازها. فكانت استدلالات الحلفاء 
ابتداه من المنصور ناظرة إلى الإرث عن هذا الطريق. قنرى المتصصور ييين فى 
رسالة منه لمحمد بن عبد الله بن الحسن: أن الخلافة قد ورثها المياس فى 
جملة ما ورثه من النبى يق وأنها فى ولده. وكان الرشيد يقول: «ورئنا 
رسول الله؛ وبقسيث فينا تخلافة الله؛ وقال الأمين عندما بويع له بعد مرت 
أببه الرشيد: #وأفضت خلافة» وميراث نيبه إلى آمير المؤمنين الرشيد» ومدج 
البعض المأمون» وعرض بأخيه انذى غدر به» فقال فى جملة أبيات له: 


إن تغدروا جهلا بوارث أحمد ووصى کل مسد وموفق 

ولكن ما هو الى الشرعى الذى استتد عليه محمد والعباسيون من بعده 
كاساس للمطالبة با خلافة؟ العباسيون يسوقون فى ذلك قصة لها طابع قصصى 
يفسرون بها هذا الح الشرعى -خلافتهم بتنازل الإعام أبي هاشم بن محمد 
١‏ البداية والنهابة 42/10 وشرح امنهج المعتزلى ج7 صر 155 
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المئفية والذى مسمى يابن الخنفية لان آمه خولة بنت قيس بن جعفر الحنقى. 
كانت من عرب بنى حنيفة وهم فرح من تسبيلة بكر بن وائل العدنانية ٠‏ وكائت 


منازل بنى حتفية فى اليمامة. أما تسميتهم بالكيسانية فنسبه إلى أبى عمرو 
كيسان قائد حرس المختار بن عبيد الله الثقفى الذى ثار بالكوفة ودعا لمحمد بن 
الحنفية (المهدى) عام 66ه المواقق 685م ثم تمكن الامويون من قتل المختار 
عام 67ه الموافن 686ه. ولهذا سمى آتباع هذه الفرقة بالكيسانية والمختارية 


والهاشمية 


تقول هذه الرواية أن الإمام آبا هاشم بن محمد بن الحنفية بن على بن 
أبى طالب إمام الشيعة الكيسانية والملقب بالمهدىء زار الخليفة الامرى سليمان 
ابن عبد الملك» وآن سليمان لس فيه ذكاء ونشاطا وعلمًا وقصاحة 
لعلمه أن الشسيعة هم الحزب النافس لبنى أميةء ودس من تعقبه ومقاء لبنا 
مسمومًا. وشعر أبر هاشم بالسم يسرى فى يدنه فأدرك آنه میت لا محالة. 
وكان بالغرب من بلدة الحميمة فعرج عليهاء وهتاك لقى على بن عبدالله بن 
العباسء فأخيره بأنه هالك لا محالة ولا عقب له» وأئه ستنارل له هن حقه 
فى اللفلاقة وسلم له زمام الدعوة الكيسانية!44. 

قرر المجستمعون ‏ على اختلاف آراء المؤرخين فى عدد الاجتماعات 
وأماكتها إذ أن منهم من أشار إلى عقد ذلك الاجتماع فى الابواء بين مكة 
والمدينة» فى حين أثسار البعض الآخر إلى أن الاجتماع قد تكرر فى كل من 
مكة والمدينة - بأن يكون محسمد النفس الزكية هو الإمام المنتظر فيسا إذا قدر 
لهم الإطاحة بالأسويين: وقد تم ذلك فيما يقال عام 127ه للوافق 744م . 
هذا الاجتماع لا يخلء من واحد من اتير 


الاولی: إما أن يكرن صحيحًا 
ما فرروه فى اجتماعهمء وهو اختيار النفس الزكية إمامًا لهم: لأنه في نظر 


1 د. أحمد ممنتار المبادى ‏ اللرجع السابق من 19. 
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الكل «مهدى آل البيت» وهذا فى حد ذاته يعنى اقتصاب العباسيين حق 
العلويين فى الخلافة» كما أنه فى نفس الوقت يدحض ادعاء العباسيين بقضية 
التتازك. لان مسالة التنازل لو كانست حقيقة واقعة فلما يجتمعون رهم 
مؤمنون باحتيتهم فى الخلافة ‏ أقصد العباسيسن . بعد تنازل العلويين عن 
حقوقهم لهم؟ الشانية: أما إذا كان العكس وهو عدم قبول العباسيين بترشيح 
محمد النفس الزكية للإمامة كما يقول البعض من أن المجتمعين لم ينتهرا إلى 
قرار حاسم حيال مبايعة واحد من الطرفين» فهذا بدوره يعنى الحق كل الحق 
فى مشاركة العلويين للعباسين فى الحكم النى استاثر به العباسيون بعد 
الإطاحة بالأمويين» كما يفند فى نفس الوقت ادعاء العبامين بمالة التنازل. 
ولهذا فإننا نهد بآن العباسيين يعلتون دولتهم من على منير المسجد المامع فى 
الكوفة دون أن يفكروا فى العلويين: أو أن يسندوا إليهم منصبًا فى الدولة. 
وليت الأمر اقتصر على ذلك بل إن العباسيين عملوا كل ما فى وسعهم 
لمطاردة العلويين. واستتصال شافتهمء خاصة فى عهد المتصور. ولعل لهم 
بعض العذر فى ذلك» نظر) لعدم رضى العلويين فى استحراذ العباسيين على 
السلطة دون مشاركتهم لهم . ريدو أيفمًا بان آبا هاشم لم يكن غرا إلى هذا 
الحدء وذلك بإضاعة جهود من سبقه من العلويين قى هذا الجال ممن قدموا 
أنفسهم ثمتًا لذلك ثم يقدم تلك الجسهود بطبق من ذهب لوأحسد من بلى 
عمومتهء لم يعب ولم يسع فيه ساعة واحدة طيلة ما يقرب من ستين عام 
«أي منذ قيام الدولة الاموية حتى نهاية القرن الأول الهجرى؛. ثم إنه من 
ناحية “خرى. ألا يوجد من بين العلويين وشيعتهم من يمكن أن يسند إليه 
ذلك الأمرء وهو أمر الدعو: 

فى اعتقادنا أن هناك العديد من يمكن أن يسند إليهم أمر الدعوة من 
العلريين لاته ليس من حق أبى هاشم أن يتنا 


هو الداعية. لانه يدعو باسم العلويين وبهذا يمكن أن : إن دوره فى هذا 
عبارة عن شخص فوض من قبل العلويين (خاصة الفرغ الحنفي) للقيام بهذا 
الأمرء أما أن يتنازل عن هذا الحق الذى يدعيه ويضيعه فى ساعات؛ وهو لا 
يملك ذلك التق فهذا ما استيعدناء ثم إنه من ة. لو أن أبا هاشم قد 
تنازل فعلا عن حقه فى الإمامة فهل يمثل أبو هاشم وجهة نظر سسائر 
العلريين ؟21, 


الواقع أيضنا يستبعد ذلك لان أبا هاشم لو فرض قد تنازل للعباميين 
فعلا من هذا الحق. فهو لا يمثل سوى الفرع الحنفى. أما بقية الفروع من 
حسينية وحسنة فهو لا يمثلهاء ولا يتكلم باسمهاء لأن تلك الفروع كانت 
لها جهود جبارة فى مقاومة الأمويين أكثر بكثير مما تله بالنسبة للفرع الحنفى 
فها هر الإسام الحسين بن على ك وما جرى له مع الأمسويين ونهايته على 
أيدييم فى موقمة كربلاء الشهيرة: ثم حفيده الإمام زيد بن على بن الحسين 
وثورته وفتله هو الآخر على يد هشام بن عبداللك» ثم الإمام يحبى بن ريد 
بن على بن الحسين» ونهايته كذلك على يد الخليفة الآمرى الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك؛ وأخير ذلك الاجتماع الذى ضم العلريين والعباسيين فى نهاية 
عهد الدولة الأموية» وتم فيه ترشيح محمد النفس الزكية للخلافة. وإذا نظرنا 
إلى الفرع الحتفى نهد أن محمد بن الحتفية «والد أبى هاشم» قد بايع 
لعبداللك بن مروان بعد أن قضى الأخير على اين الزيير فى عام 73ه الموافق 
2م . هذا إذا استبعدنا موضوع ثورة للختار بن أبى عبيد الثقفى ودعوته لابن 
الحنفية؛ لان اين الحسنفية لم يزيد فى هذا الموضوع. ولهذا فإن هذا الفرع - 
نقصد الحتفي - لم يبذل من اههد مثل ما بذله الفرعان الحسينى أولا قى مهد 
الدولة الأمرية» ثم الفرع الحسنى انيا فى نهاية عهد الدولة الأموية وآوائل 


1 عبد العزيز اللميلم م المرجع السابق ص51. 
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الدولة العباسية مثلا فى محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم. ثم الحسين بن 
على بن الحن. وغيرهم. ولهذا فإن )دعاء العباسيين بهذا الحق ‏ إن كان 
فعلا قد حصل - فهو لايعطيهم الحق فى تنازل العلريين عمومًا عن حتهم فى 
الإمامة. مسألة أخرى» هى: لو أنتا افترضنا جدلا بأن التنارل كان صحيحًا 
فهل يمكين أن يتنازل أبو هاشم عن الدعوة وأسرارها محمد بن على بن 
عبدالله بن عباس فى نهاية القرن الأول الهجرى عام 98م المرافن 716م كما 
يقول البعض من المؤرخين. مع وجود والدء على الذى تزعم تلك الدعرة ما 
يزيد عن ثمانيية عشر عام حتى توفى عام 118ه الموافق 736م؟ وهل يمكن 
أن يتنازك أبو هاشم لمحمد فى الوقت الذى كان والده على سرجودا؟ . وهل 
كان محمد هذا هو المسؤول عن أمور الدصرة فى حياة والده؟ وإذا كان الآمر 
كذالك» فما حى الوظيفة التى كان يزاولها والده على؟. هل كان خامل 
الذكر؟ الحقاتق التاريخية ترفض ذلك» فلقد ذكر عته البسعض بأنه كان ميالا 
وطموسًا يسعى لنيل الخخلافةل2. 

وأكبر دليل على ذلك آنه عندما وفد إلى دمشق لمس منه الخليفة الوليد 
ذلك الطموح» فأساء معاملته» يقول البعض فى هذا: وفد على بن عبد الله 
ابن عباس إلى دمشق فى خلافة عبد الملك ليسكن فيهاء وانستهر بشقواه» 
ولكنه كان طموحًا يسعى انيل الخلافة إلا أن الوليد أساء معاملته عا اضطره 
بة أبى هاشم كان مقيمًا 


اللاستقرار فى الحميسة. ريقول آخخر: الا حانت 


بالحميمة عند بنى عمهء فادلى بتصيبه من الفلافة إلى على هذا وأولاده» 
وأوصى أولياء. به فصارت الشيعة الكيسانية فى جانب على؛ وحينما 


1 - عبد العزيز النميلم ‏ نفس الرجع ص53 وانظر : اللقدسى/ كناب اتبدء والتتريخ/ المتسرب 
إلى أبى زيد أحسمد بن سهل اليلنى وهو لملهسر لمقندمى جك ص 57. المضرى/ 
محاضرات فى تاريخ الامم الإسلامية/ الدوثة المباسية ص135» حسن/ الدولة المباسية 
قيامها وسفوضها مر20 
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حضرت الوفاة عليا هذا فاوصى إلى ابنه محمد فيها. ويفول ثالك: «لقد كان 
على العباسى أول شخصية عباسية تطمح لتيل الخلافة. لقد نادى أكثر من مرة 
بحق العباسيين. وكانت السلطة الأموية تنظر إليمه بعين الشك والرية 
والخذرء ولكن الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان ‏ بنظرته السياسية الرصينة 
- رای بأنه من الاجدر عدم التعرض إليه لأن أى تصادم معه قد يؤدى إلى 
ذيوع شهرته وشعبيته بين الناس. وحسيئما جاء الخليقة الوليد إلى الحكم سجنه 
مرتین؛ وضربه بالسياط وأهانه فى شوارع دمشق على مرآی من الناس: نم 
فاه إلى الشراة فى جنوب الاردن» ولذلك اتخذ الحميمة مترًا له. وبعد وفاة 
على العساسى عام 118ه الموافق 736م أظهر اله مسحمد شخصية بارزة فى 
البيت العباسي» وقد كانت علاقته بأبى هاشم طيبة وودية". 


ومعنى هذا فإن الذكتور فاروق عمر يعترف بأن شخصية محمد لم تظهر 
إلا بعد وفاة والده فى عام 118ه الموافق 736م. أما الفتسرة بين عامى 98ه 
الموافن 716م» 118ه الوافق 736م فقد كان على بن عبد الله هو الشخصية 
البارزة فى ذلك الوقتء وهذا لايعئى أن محم لم يشارك أباء فى 
الدعرة السرية إلا أنه لم يكن هو الممسؤول عنهسا دون غيسره. وما يؤيد هذا 
الرأى ما أشار إليه البعض إذ يقول: وقد صار على بن عبد الله بن العسباس 
حول عام 100 المواقق 718م رهو شيخ آل محمد قادرا على أن يتكلم 
باسمهم دون أن بنازعه أحد أو يشك فى نواياءء وكان من الطييعيى أن ينظر 
آل الببت بعسين الرضا لكل تنظيم يدعو إلى آل البيت» فاغتنم هذه الفرصة 
على بن عبسدالله بن عباس» وكانت فرصة ذهبية» قلما نح بيته استائر 


1 عبد المزيز اللميلم - نفس لمرجع ص54 وانظر: عمر: فاروق. العسباسيون الأوائل بجا 
ص40 بحوث فى التاريخ العسياسى ص70 الؤلف. نفسه, محم د حمسن الشريف 
أحمد» العالم الإسلامى قي العصر العياسى- صن ص 12 14. 
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بالامرء مع أنه لم يدل فيه إلا منذ وقت قريب. ويضيف قائلا: وقد نظم 
الدعوة من البيت العباسي ثلاثة لم يقدر لهم أن ينالرا ثمرة ضرسهم» وأولهم 
علمى ين عبدالله بن عباسء وكان يكنى بابنه محمدء وقد راس الدعوة أكثر 
من عشسرين عاصًا حتى مات وقد قارب الشمانين» وهو الذى نظم الدعوة 
والنقباء فى كل من العراق وخراسان. شم ولى الأمر بعد ذلك ابئه محمدء 
والراجح أنه كان اكشر مسالمة وإيثار؟ للعافية. ثم ولى أمر الدعرة 
محمد وهر الذى وصل بها إلى الذروة» وكسان هؤلاء الشلاثة يقيمون 
بالحسيمة؛ ويتصلون بخراسان عن طريق دعاة العراق. أما الدكتور السيد 
عبدالعزيز سالم فيقول عن ذلك أيفمًا: 

والظاهر أن عليًا العباسى كان الراس المدبر للدعوة فى الفترة من عام 
99ه الموافق 717م ‏ عام 118ه الموافق 726م كما أن البعض قد أشار أيضًا 
إلى أن أبا هاشم قد تتازل لعلى بن عبدالله بن عباس عن حقه فى الإمامة 
عندما أحس بأن سليمان بن عبد الملك قد دس له السم- وباطجملق فإنه إذا 
رضى الفرع الحتفى بهذا التنارل فإن بقبة الفروع العلوية لم تتنارل» رها هى 
قد أشهرت السلاح فى وجه العسباسيين فور قيام دولتهم. وبالرفم ما قيل 
حيال قضية التناول فإن العباسيين ما فوا أن ننصلوا من ذلك ولم تعد لهم 
حاجة بموفسوع وصية أبى هاشم محمد بن على أر أبيه على؛ لانها تربطهم 
سياسيًا بالعلويين؛ وتظهر أن حفهم جاء عن طريق ابتاء عسومتهم» أما من 
الناحية العقدية فإنها تقمضح تلك الحركة السرية العائئة إلى الكيسالية 
والهاشمية المتطرفة كما يقول الدكتور فاروق عمر. 


1 عبد المزيز اللمسيلم ‏ نفس فلرجع ص55 وانظر: دراسات قى تاريخ العرب» العصر 
المباسى الأول س20. القلاقة والدولة فى المصر العباسى مى34. الشامى أحمد الدولة 
الإسلامية العصر العياسى الآول مر6؛ . بحوث فى التاريخ العباسى صن ص 64- ك6. 
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وعلى أساس هذه الوصية أو هذا التتازلء ورث محمد بن على العباسى 
جميع النطط والدعاية السرية التي كانت للشيعة الكيسانية واستغلها لصالحه 
كصاحب حق فى الخلافة. هله هى الوصية التى يستند عليها العباسيون 
كاساس شرعى لخلانتهم. قير أن عددًا كبير؟ من المؤرخين لايقتنيون بصحة 
هذه الرواية للأسباب الآتية : 

آولا: إذا كان هذا التستارل قد حدذث فملا لكان للعباسيين الحق فى 
الإفصاح عنهء ولكننا تجد دعوتهم تلقى باسم آل البيت أو آل محمد . ولاشك 
أن الغرض من ذلك هو التمريه أو التعمية عن الشيعة وجه خاص» وهذا 
دليل يهمل فكرة التتازل. 

ثانيًا: من الرسائل التى تبودلت فى صدر الدولة العباسية بين الإمام 
العلرى محمد النفس الزكية (حقيد المحسن بن على بن أبى طالب) وبين 
الخلينة العباسى أبى جعفر المنصورء لنا أن العلويين والعياسيين اجتمعوا 
فى أواخصر أيام الدولة الأموية؛ واتغقوا على أنه فى حالة سقوط الخلافة 
الاموية يكون خليفة المستفيل الإمام محمد التفس الذكية. ركان آبو جعفر 
المنصور حاضر) فى هذا الاجتماع» فلو أن فكرة التثازل وقعت لاعترض أبو 
جعفر المنصرر على ذلك أو أشار إليها فى رسائله . 

ثالغا: العباسيون بعد أن استقر لهم الأمرء حاولوا أن يحيطوا خلانتهم 
بشى» من الشرعية» فطيقوا عليهسا قانون الوراثة فى الشريعة الإسلامية على 
اعتبار أن الحلافة تركة بعد النبى ية . فقالوا إنهم من تسل العباس عم النبى» 
بينما العلويون من نسل فاطمة الزهراء بتت النبى. والعم فى الميراث والعصبية 
مقدم على ابن البنت. قفى الرسائل التى تبردلت بين النصسور العياسى وبين 
محمد النفس الزكية» نجد كلاما فى هذا المعنى حينما يقول له المنصور: وأما 
1 - د أحمد مقار العيادى - لأرجع السابق ص30 
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قولك أنكم بتو رسول الله بء فإن الله تعالى يقول فى كتابه: لاما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم». ولكتكم بتو بتتنهء وإنها لقرابة قريبة ولكنها لا 
يجور لها اليراث ولا ترث الولاية» ولايجوز لها الإمامة. فكيف تورث بها؟ة 
وأشاع العباسيون هذه النظرية فى البلاد ووجدوا من الشعراء والأدباء من يؤيد 
هذه الفكرة مسثل قولهم: أنى يكسون وليس فاك بكائن. لبنى البنات ورائة 
الاعمام! فإذا كان التنازل قد وقع حقاء فلم اجه العباسسيون إلى هذا الحل؟ 
الواقع أن العباسين وجدوا حزيين متعارضين رهما: الامويون والعلويون 
وكان ال مزب العلوى أقرب الحزبين إليسهم بحكم قرايتهم للرسول. ولهذا 
وجهوا نشاطهم الياسى نحو هذا الحزب الذى يتف معهم. ثم جاءت وفاة 
أبى هاشم آخر إمام للشيعة الكيسانية إذ لم يكن له عقب يعده» فاستفل 
العباسيون هذه الفرصة واندمجوا فى الدعوة الشيعية الكيسائية ووضعرا تلك 
الرواية التى تقول بان هاشم بن محمد بن الحنفية سام رمام الدعوة الكيسانية 
للعبساسيين قبل وقاته. وقد حرص العياسيون على إحفاء أطماعهم نحو 
القلافة؛ فلم تكن البيعة تؤخذ باسم العباسيين بل تمت هذا الستار البراق 
المبهم «الرضى من آل مسحمد؟ يعنى لشخص معين من آل البيث يتفتق عليه 
فيما بعد. كذلك سموا أنفسهم بالهاشميين رهى كلمة عامة قد نتسب للشيعة 
الكيسانية النى اندمجت فى فرق شيعية أخرى واتخذت اسم الهاشمية. وقد 
تنسب أيضًا للإمام أبى هاشم بن محمد بن الحنفية أو لهاشم بن عبد مناف 
جد الجميع علويين وعباسبين . فالدعوة العباسية بدأت شيعية فى الاصل ثم 
تحولت بعد نجاحها إلى خلافة سنية كما يبدو من سير اواد" 

ولكن يسدر أن العباسيين لا يمكنهم التتصل عن قصة التنازل التى 
أعلنوها أكثر من مرة على الملا من أن ابا هاشم قد تنازل. ويكفى ذليلا على 
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هذا ما أشار إليه المنصور فى إحدى رسسائله امتبادلة بينه 
الزكية مكذ باذ حن العلوبين فى الإمامة قد انتهى وإلى غي 
أنهم قد تنازلوا عنهاء هذه واحدة. أما الاخرى فهى أن الدعوة مند بدايتها 
هى اللرضا من آل محمد وحى العبارة تشتمل على العياسيين والعلويين » 
كما أنها فى نفس الوقت قد تعنى العلويين أكشر من العباسيين فى نظر الكثير 
من اناس على أساس مطالبة العلويين بالإمامة مدة طويلة قبل العباسيين 

وما يزيد الشكوك فى مسائة التنارل تلك هو أن العباسيسن عندما أسسوا 
دولتهم» وآجهزوا على كير من خصومهم عدلوا عن هذا إلى مسالة أخري 
أكثر أهمية؛ ولا تربطهم بالعلويين» تلك هى تمسكهم بحتهم فى الخلافة عن 
طريق جدهم العياس عم النبى وخ ووارئه كما يقولون. ومهما يكن من آمر 
فاته مهما حساول العباسيون التنصل من ارتباطهم ببنى عمومتهم العلويين 
قالواقع يرفض هذا سواء تم ذلك قبل إعسلان الدولة العباسسيةء أم بعد قسيام 
دولتهم عندما حاول السقاح» ومن بعده المهدي استرضاءهم وكسيهم إلى 
جاتيمه؛ آر عندما أسند المأسون إلى الإمام على الرضصا ولاية العهد معصرًا 
بأحفية العلويين بالمشاركة فى السلطة على الأقل؛ مهما كانت نرايا المأمون 
حيال تلك الببيعة. ولهذا قإن العباسيين يعترفون بأحمقية العلويين لأنهم فى 
بداية الدعرة قد استغلوا ذلك المسمى الذى يجمع الأسرتين؛ واستفادرا منه 
في ضم العديد من العناصر إلى جانبهم والتى كانت تنشيع لآل البيت 
قصة ننازل أبى هاشم للعباسيين عن حق العلويين فى الإمامة» تلك التى قال 
بها العباسيرن وأذاعوها على الملاء وما ذلك إلا لتبرير قيام دوئتهم من كل 
هلا نإننا لا ثميل إلى الرآى الذى قال به البعض من المؤرخين من أن أبا هاشم 
قد نتازل عن حت العلويين فى الإمامة للعباسيين» وإن حصل شىء من هذا 
فهو يختص بالفرع الحتفى» أما بقية العلويين من حسنين وحسينيين فهم فى 
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حل من ذلك التنازل لان ثوراتهم التعالية التى قامرا بها إثر قيام الدولة 
العباسية تؤكد هذا وتوضحهء مع استبعادنا لفكرة التنازل جملة وتفصيلا". 

دعوى الأخذ بثار العلويين: وأما ادعازهم: أنهم خرجوا للأخذ بثار 
العلويين؛ واستمرارهم على ربط الثورة بأهل اليتء حتى بعد نجاح ثورتهم ٠‏ 
وتسلمهم لازمة الحكم والسلطان ‏ وهه هى الناحية الثانية من المرحلة الرابعة 
فذلك أوضح من أن يخفى. وقد تقدم قول محمد بن على لبكير بن 
ماهان: «وستاخذ بثارهم» يعتى بثارات العلويين. وتقدم أيهمًا قول دارد بن 
على: «وإثها أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقناء والغضب لبنى عمنا! ويقرل 
السفاحء عندما أتى برأس مروان: اما أبائى متى طرقنى الموت» ققد فتلت 
بالحسين» وبنى أبيه من بتى أمية مائتين» وأحرقت شلو هشام بابن عمى ريد 
بن على وقتلت مروان بأخى إبراهيم' نتلا عن مختصر أخبار الحلفاء» 
هكذا. «وقد فتلت بالحسين آلقًا من بنى آمية. . إلى أن قال؛ وقتلنا سائر بنى 
أمية بحسين: ومن قتل معه» وبعده من بنى عمتا أبى طالب9. 

ويقول صالح بن على لبتات مرران: «أنم يقتل هشام بن عبدالملك: ريد 
بن على بن الحسين؛ وصلبه فى كنامة الكوفة؟. وقتل امرأة ريد بالحيرة» 
على يد بوسف بن عمرو الثققى؟! ألم يقتل الوليد بن يزيد يحيى بن زيدءه 
وصلبه بخراسان؟! ألم يقئل الدعى عبيد الله بن زيادء مسلم بن عقيل بن أبى 
طالب بالكوفة؟! آلم يقتل يزيد بن معاوية الحسين وبرواية ابن أبى الحديد» أنه 
قال لهم: «.. إذن؛ لا نستبقى متكم أحنا؛ لانكم قد قتلم إبراهيم الإمام» 
وريد بن على ويحيى بن زيدء ومسلم ين عقيل وقتلتم خير أهل الأرض 
حيئًاء وإخوته» وبتیه» وأهل بيته: وسقتم نساءء سبايا ‏ كما يساق ذراری 
الروم ‏ على الأقتاب إلى الشام. . .> ولا بأس بمراجعة ما قاله داود بن على 
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عندما قتل لمانين أمسويًا هرة واحدة وكذلك فإنهم ما لقبوا أبا سلمة الحلالء 
اول وریر فى الدولة العبامية ب #وزير آل محمده» وابا مسلم الخراسانى ب 
#آميبنء أو أمير آل محمد إلا من أجل الحفاظ على ربط الدعوة بأهل البيت 
عليهم السلامء ولتبقى ‏ من ثم محتفظة بقوتهاء وحيريتها. وأخيراء فلم 
يكن اتخاذهم السواد شعار) إلا تعبيرا عن الحزن والأسى لا نال آهل البيت فى 
عهد بنى أمية. هذا يصح بالنسبة للملابس السوداء. وأما كون الرايات 
سوداء؛ فيحتمل أن يكون لأجل ذلك» حسبما صرح به ابن خلدون ص259» 
ويحتمل أن يكون لما ورد من أن راية الإمام على عليه السلام يوم صفين كانت 
سرداءء على ما نص عليه فإن فلوتن في هامش: ص126 من كتابة السيادة 
العرية . أو لأن رايات النبى 4 قى حروبه مع الكفار كانت سسوداء؛ يقول 
الكميت مشير إلى لك: 
إلا فارقعوا الرايات سود على أهل الضلالة والتمدى 

وفى صبح الأعشى ج2 ص370 تقلا عن القافسي الارردى فى كتابه: 
«الخارى الكبير؟ : أن السبب فى اختيارهم السواد هو أن النبى وَل قد عقد فى 
يوم حنين ويوم الفنتح لعسمه العباس راية سوداء. . وفى صبح الاعشى أيقنًا 
ج3 ص371 نقل عن أبى هلال المسكرى فى كتابه «الأوائل» أن سبب ذلك 
هو فثل مروان لإبراهيم الإمامء حيث لبس شيعته السواد حدادًا عليه؛ فلزمهم 
ذلك» وصار شمارا لهم . . ونرجح أن حادثة قمتل يحيى بن زيد» ولبس 
اللتراسانيين المواد عليه سبعة آبام» هى التى شجمت العباسيين على اتخاذ 
السواد شعار؟ أسهم؛ إظهمارً؟ لنحزن والاسسى لا نال أهل البيت فى الدولة 
الأمرية . ويذعب إلى هذا الرأى السيد عباس المكى فى نزهة الجليس ج1 
ص۰316 بل صرح الیلاذری فى آنساب الأشراف ج3 ص264 با يدل على 
ذلك فراجع. 
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يتضحء بجا لا مجال معه للشك: أنهم كانوا يستغلون سمعة العلويين» 
ودماءهم الزكية فى محاولاتهم للرصول إلى الحكمء وتثييت أقدامهم فيه بل 
إن من الملاحظ أن كثيرا من الثورات التى قامت بعد ثورة بنى العباسء كانت 
نحاول ذلك بطريقسة أو باخری - أى أنها كانت تظهر للناس ارتيساطها بأهل 
البيت عليهم السلام» وأنها تحظى بتأييدهمء وموافقتهم» وكثير منها كان يرفع 
شعار: الرضا من آل محمد يتضح لنا بجلاءء الأسلوب الذى انتهجه 
المباسيرنء والخطة التي اتبعوهاء من أجل كسب ثقة الناس بهم» وتأيدهم 
لهم وصرف أنظار الحكام عتهم. ويا الطريقة التى انبجوها فى أبعاد 
العلويين عن مجال السياسة؛ وأن بيعتهم لهم ما كانت إلا خدامًا وتمويهاء 
من أجل ننفيذ خطتهمء وانجاح دعوتهم كما وظهر أن کون الدعرة ‏ فى بادئ 
الآمر ‏ باسم العلويسن» لم يكن أمر) عفويّاء وتلقائيا وإما كان ضمن خطة 
دقيقة» ومدروسة. وضعت ب نة» كما توضحه لنا النصوص المتغدمة. 
وظهر أيضًا: كيف أن العباسيين قد حرصوا كل الحرص على ربط الثورة بهل 
البيت علبهم السلام» ركانوا يعتمدرن على هذا الربط كل الاعتماد؛ 
ويصرون» ويؤكدون عليه» كلما سنحت لهم الفرصة؛ وواتاهم الظرفء حني 
عندما وصلوا إلى الحكمء وفازوا بالسلطان. وقد انقاد الاس لهم فى البداية 
واستقامت لهم الأمورء ظنًا منهم بحسن تيتهم؛ وسلامة طويتهم ولكن ماذا 
كانت النتيجة بعسد ذلك» بالنسبة للناس عامة؛ وبشكل خاص بالشبة 
للعلويين» الذين قامت الشورة باسمسهم ونهحست بفضلهم؟! وماذا كان 
نصيبهم» ومصيرهم: من هذه الثورة ومعها؟! 


نادى العباسيون فى الفسترة الأخرى بان حقهم فى الخلافة يرجع إلى 
وصية أبى هاشم» وهذا يعنى أن العباسيين قد ورثوا حقهم فى النلافة من 
الفرع الحنفي يصفة شرعيةء ولكنهم ما لوا أن تنسوا روابطهم بأبى هاشم 
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ومنظمته السرية؛ وبدآوا يؤكدون بان حقهم فى الخلافة ا برجع إلى العباس 
بن عبدالطلب لذا فان العباسيين قد أصلنوا قصة التنارل أولاء وبعد أن آمنوا 
جانب العلويين وقضرا على ثوراتهم المدمثلة بخروج محمد النفس الزكية 
وأخيه إبراهيم نراهم يعدلون عن هذا الادعاء ويعلنون للملا بأن حسقهم فى 
الخلانة يرجع إلى جدهم العباس عن النبى ب ووارثه كما يقولون. ولقد 
أكثر الكتاب المحدثون ‏ والمعاصرون منهم بخاصة ‏ من الحديث حول تأكيد 
أساس قيسام الدولة العباسية على أنها القرابة من رسول الله ية أو الوراثة أر 
الوصية؛ أو ما إلى ذلك ما هو متشور فى بطون الكتب والمؤلفات؛ كما أن 
العلويين أبغمًا قد تش بوا بقرابتهم من رس ول الله ووه وبهذا يرلون وجوهم 
شطر المراسلات التى تمت بين محمد التفس الزكية وأبى جعصفر المنصور. إذا 
فاماس نيام الدولة العباسية ليس فيه نص ولاوصية ولا قرابة ولا شىء من 
هذا. إغا الموضوع ببساطة هو أن العسراك السياسى الذى نشب بين الأمويين 
والعاريين تمض عنه قتلى وجرحىء ثم تخلف عن هذه كلرم «جسروح؟ 
وثاراث قاربت بين البيتين العلوى والعاسىء قتعاهدوا على العمل سريًا من 
أجل إسقاط الحكم الاموى. ثم كانت بوادر سقوط الدولة الأموية قد بدأت 
تلوح فى الأقق فى المشرق الإسلامى فى عهد مروان بن محمد حينما آل ملك 
بنى أمية إلى الاضطراب هنا اتحقد مؤتمر مكة كما يقول الطبرى والاصفهانى 
وابن الطقطقى رابن الأثير وسيد عمير على وغيرهم: واتخدت قرارات معيتة 
كان من أهمها إستاد الامر يعمد الأمويين إلى محمد ين عبدالله «النفس 
الزكية». حيث وقع عليه الاختيار من قبل المؤتمرين الذين كان من بينهم من 
العباسيين» إبراهيم الإمام والسفاح والنصورء نظر لقناعة اللسميع بأححقيته 
للخلاقة( . 
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أحسن العباسيون اختيار الانصارء وانتهاز الفرصء وتوقيت الخركة. 
وتم التمهيد للدعوة بحكمة وحذر وصبر اتتنقت فى سبيلها فئات مختلفة 
جمعت بينها رغبة متستركة هى محاولة إسقاط الخلافة الأمسوية باية وسيلة 
کانت» وقد اتتهى آمر الدعوة بسقوط الأمويين» وإعلان أبى العباس السفاح 
خلبفة من على منبر المسجد الجامع بسالكوفة عام 32اه المرافق 749م. لهذا 
جح العباسيون فى إقامة دولة تزعموها زمنًا يزيد عن خمسة قرون من عام 
2ه الموافق 749م ‏ عام 656م الموافق 1258م ولاشك بآن الاسلوب الذى 
انتهجه العباسيون فى إقامة درلتهم تماما عن الأسئوب المتبع فى الدرلة 
الإسلامية سواء فى عه الخلناء الراشدين أو فى عهد الدولة الأموية» لان 
هذا قام أول ما قام على العلنية الكاملة» والوضوح التام» والابتعاد الكلى عن 
الغموض والإبهام والرمزيةء كل هذه الخصائص الثى قام عليها نظام الإسلام 
فى الحكم والسياسة العامة اللدولة لم يراع بدقة قيام الدولة العباسية» بل أكثر 
من هذاء وجدنا العلويين يعلنون خلع العباسيين فى عهد المنصورء ريعتبرون 
العباسيين مغتصبين لسقهم الذى اتفقوا عليه فى مؤتمر الحجاز فى مكة» رقيل 
قى كل من مكة والمدينة؛ أو الأبواء بينهما. وغنى عن البيان أن القدوة الحسنة 
فى قيام الدول الإسلامية ونظامها وسلوك رؤسانها وحكوماتها فيها إا هر 
رسول الله چا فكان الأجدر بخلفائه وبنى عمومته أن يترسموا ستته فى 
ذلك؛ وان لا يخرجوا عنها مهما بلغ بهم الغرض والإنفعال. فهل صنع 
العباسيون ذلك سواء فى وسائلهم لإسققاط الحكم الاموى؟ إن فى أسلوبهم 
في أخط البسيعة لأنفسهم منذ أول خليفة منهمء بل وقبل ذلك إبان الدمرة 
السرية لا يدل على ذلك. 

إن هذه الالوان من التوسل إلى إزاحة الآخرين عن المكم والاستسيلاء 
عليه لم تعرف قبل العباسيين. كما أن الطابع الذى اتصفت به الدولة العباسية 
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فى الدعرة إليها وقيامها وانفردت به عن سائر العصور الإسلامية السابقة عليها 
جعل حكمها للعالم الإسلامى يتخذ أسلويًا يتغق مع اسلوب الدعوة إليها 
ويامهاء وهذا بحد فاته يعتبر من أهم ملامح الحكم العباسى إن لم يكن 
أخطرها على الاطلاق. ولعله أيفمًا كان من أهم الأسباب التي جعلت 
العناصر المشرفية وغيرها تتسلل ببساطة إلى الدولة العباسية. لأن تلك العناصر 
- أر بعضها على الأقل ‏ تعتقد أن لها يدا فى نشر دعوتهاء وأسلوب قيامها 
بل وبقائها فى الحكم أيضًا ضد المعارضيين لها وهم جماهير من العرب وفى 
مقدمتهم العلويين والخوارج!1). 

ومهما يكن من شىء فإن قيام الدولة فى بتى العباس واسنقلالهم 
باخلافة كان نذير بصراع جبار بين العلويين والعباسيين» كما أن التخلص من 
ابن مسلم الخراسانى قد أسهم يقدر كبير فى ثورات المشارقة وأئسياعهم فى 
خراسان وضيرهاء وكان ذلك من معاول الهدم والفناء فى جسم الدولة 
العباسية على المدى الطويل؛ عندما اضطرت إلى الاستعاتة بالعديد من 
العناصر الأخرى الفارسى منها والتركى» وأهملت شأن العرب بعض الشىء. 
من كل هذا لم يكن هذا الحكم متقبلا من بعض فئات المجتسمع الإسلانى» 
والعربى منه بخاصة» والملوى منه بشكل أحص» ذلك أن العلويين قد كان 
لهم دور بارر فى مناوآة الآمريين منذ آن قامت دولتهم؛ فاثاروا الكثير من 
المشاكل فى رجه الدولة الأمرية» وقاموا بثورات هديدة طيلة الحكم الأموى» 
وكاتوا أحد العوامل الرئيسية فى إضعاف الحكم الأموى» وبالتالى تقويض هذا 
الحكم؛ إذ عمل الهاشميون جميعًا وبكل ما يستطيعون فى محاولة للقضاء 
على الدولة الاموية» واتخذوا شعار؟ هو «الرضا من آل محمدة. والواقع أن 
بداية الصراح بين العلويين والعباسيين هو فى الحقيقة بداية قيام الدولة العباسية 


4- عبد العزيز اللميلم - نفس المرجع ص37 
3 
اا 2 


ذلك أن العلريين والعباسيين كانوا موتورين بصغة شخصية من الحكم الأموى 
لأسباب بسيطة تتلخص فى اضطهاد الأفراد من العلريين» والتنافس على 
الحكم بين البيتين الهاشمي والاموى. 

وعندما تفاقم التشييع فى العصر الاموى كافحه الامريرن» وعملوا 
جاهدين على الإجهاز عليه باعتباره دعوة إلى تمزيق وحدة الأمة الإسلامية» 
ودونما مبرر مسقول. وكان هذا من أسباب إيقاع الجمفوة بين الهاشسيين 
والامويين: والطاليين منهم بوجه خاصء وكات كل ذلك دافمًا للبيت 
الهساشمى إلى أن يفكر جديا فى التخلص من الحكم الاموى. فى أواخر 
خلافة مروان بن محمد أحس الهاشميون أن دعرتهم ضد الحكم الأمرى قد 
غبحت» وأنهم قساريرا الانتهاء من الإجهاز على الأمويين» فانعقىد مۇرھهم 
الذى اتف فيه الجميع على أن بسند الأمر إلى واحد من الهاشميين هو «النفس 
الزكية» ليكرن الخليفة الأول منهمء وكان من بين الحفسور إيراهيم الإمام؛ 
وعبد الله بن على. وصالح بن على وآبو العباس عبد الله ين محمد وأبو 
جعفر عبد الله بن محمد من الجائب العباسى» وجعفر الصادق وميد الله 
المحض والنفس الزكية محمد بن عبد الله وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن من 
الجانب العارى» وكان ذلك فيما يقال عام 27اه المواقق سنة 744م. وفى عام 
32م فوجئ الناس بابى العسباس السفاح + وقيام حكم جديدء ویادر 
الناس إلى بيعته» ولا يذكر شىء عن مؤغر مكة. ولا عن بيعة النفس الزكية: 
يل أكثر من هذا لا يستدعى أحد من العلوييسن فى ذلك الوقت ليكون إلى 
جانب السفاح. قد يقال: إن المسالة لا تزال فى بدايتهاء وآن العسباسيين من 
أبئاء على بن صيد الله العباسى وأحقاده كسائرا مشفولين بمكافحة الأمويين 
وشيعتهمء إذ ظلوا فى صراع دمرى طيلة عهد السغاح غريباء فلم يكن ثمة 
مجسال لاستدعاء بعض العلويين» أو الاستعانة بهم فى شىء: ولكن الذى 
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حدث فى الواقع يدل دلالة قاطعة على أنه كان ثمة تدبير لإبعاد العلويين نما 
اعتبره العلويون اغتصابًا لقوق أقرها مؤتمر مكة والمديئة . 

ويقرل البعض في هلا: كانت البيعة لأبى العياس مفاجأة غريبة دون 
شك للغلاة مسن العلويين» كما كانت موضع اشمتزاز ونفرة لدى آل على 
أنفسهم لأن الطامحين منهم اعتبروها خدعة ويشير البعض الآخر إلى ان 
الباسين مسا إن تسلموا السلطة حتى بداوا ينظروت إلى العلويين نظرة شك 
باعتبارهم المنافسين لهم على الخلافةء ومصدر خخطر على النظام الجديد. أما 
العلويون فقد نظروا إلى العسباسيين كمغسصبين مبتزين للسلطة من أصحابها 
الشرعميين. وهكذا دنل الثزاع حول الخلافة مرحلة جديدة؛ حيث أصبح 
نزاعا بين الهاشميين00. 

يكاد يجمع المؤرحون على تيرير روج محمد النفس الزكية وآخصيه 
إبراهيم على المتصور بأنه المطالبة بحقهما وحق العلويين الذى اغتصبه 
الغباسيوت» وذلك بمقسضى قرارات المؤمسر الهاشمىء فهى كما ورد فى 
المراسلات بين النفس الزكية والمنصورء والتى نقلها بعض المؤرخين» يزعمون 
أنهم موصى إليهم بالضلافة» وأنهم بصفتهم من بثى على مقدمون على من 
سراهم؛ ولهذا فإتهم يخروجهم هذا إنما يطليون حقًا مفروضمً إذا فلا متاص 
من أن يرد العباسيون ما سلبوه من العلويين وهو الخلافة فإن لم يفعلوا فلا بد 
من استعمال القوة لاستعادة ذلك الحق. غير آن الذى يقرا رد المتصور بشهد 
نفيًا قاطعًا لمق العلويين» ويرى أنهم بتلك المطالبة إنما يتجنون على الحقيقة: 
ونجئون على أنفسهم وعلى إلأمة الإسلامية » إذ يعملون على إراقة الدماء فى 
سبيل وهم تصوروه؛ أو خيال جسموهء أما الحقيقة فهى كما قال شاعرهم: 
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آنی يكون وليس ذاك بكائن لبنى البنات وراثة الاعمام 

ولتسرك لبعض المؤرخين الحديث عن العوامل التى دفعت بمحمد 
وإبراهيم ابتى عبد الله بن الحسن إلى هذا الموقف التشدد: وهو حديث إيان 
العهد الأموى أن اجتمع الهاشميون واتققوا على العمل سريًا للإطاحة بالحكم 
الاموى لأسباب وعوامل ترجع إلى استشهاد واضطهاد كثير من الحلويين» ثم 
قاموا جميمًا بضم الأعوان والاتصارء ويختارون الإمام المناسب الذي سرف 
يرضى عنه الجميع من المرب والعجمء ويكون على يديه الخير والبركة. 
إضافة إلى ظلم وجور الحكام الأمويين با تجم عنه من قتل الإمام الحسين هله 
سبط الرسول محمد إا وغيره من ۽ وآن ككثير؟ من رجالات الدول 
التى فتحت وضمت إلى الخلافة الإسلامية قد أبعدوا عن المناصب القبادية في 
الياسة والإدارة» وسائر مرافق الدولة المهمة. وقد تزعم أبو مسلم اخراسانى 
أخير) الدعوة للرضا من آل محمد فى خراسان وما جاورها بعد أن مهد له 
الدعاة السسابقون جميع السبل سواء فى خراسان أم فى الكوفة» فقد كائت 
الأمور غامضة والدصوة مبهمة قبل أبى مسلم؛ إذ اسنجاب الكثير من سكان 
خمراسسان وهم لا يعرفون من هر الرضاء ركان الدافع بالسطبع هو الظلم 
والاضطهساد من الدولة الأموية التى لم تتح لهم الفرصة لتسولى المناصب 
الفسادية» وكانوا يرون بان الدولة تنظر إليه على أنهم أقل مكائة من العرب» 
ولا يمكن بحال من الأحوال مساواتهم بهم. وعلى أية حال» فإن السدعاة 
نجحوا في دعسايتهم ضد الىكم الآمسوىء ولكن ليس من الى أن يقال أن 
دعوتهم أو دعايتهم كانت لأنهم أصحاب حق مقدس» وأوصياء وورثة للنبى 
يل وكذلك عن مرقف الدولة الأموية من الموالى؛ واعتبارهم طبقة أقل 
بكثير من العرب» وليس لهم حق مساراتهم بغيرهم من العرب كل هذا دقع 
بالهاشسميين وفنات أخسرى من الآمة الإسلامية خاصة المشارقة منهم إلى 
الوقوف صفًا واحد فى وجه الدولة الأموية . 
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وبعد أن نجح الدعاة فى محاولة الإسقاط الحكم الأموى بعد أن استفادوا 
من التزاع القسبلى بين الحسجارية واليسمانية فى خمراسان برزت ندر التدهور 
للأمويين» وأخطر الها بنجاح الموقف بما قام به آبو مسلم الخراسانی فى 
خراسان وفى مرو خاصة من السيطرة على الموقف رغم وجمود القوة والنفوذ 
فی أيدى الولاة الامريين هناك نعم20. 

ويقول ابن الأثير: إن المنصور كان ممن بايعه النفس الزكية ليلة تشاور بنو 
هاشم بمكة فيمن يعقدون له الخلافة حين اضطرب أمر مروان بن مسحمد أما 
الاصفهانى فيقول: بايع أبر جعفر للنفس الزكية مرتين. إحداهما فى المديئة 
المنورة» والاخرى فى مكة المكرمة فى المسجد الحرام؛ فلما بايعه قام معه حتی 
خرج من المسجد الحرام فامسك له أبو جسعفر بركاب دابعه ثم قال له : ها ابا 
عبد الله آما إنه أقضى إليك هذا الأمر نسيت هذا المرقف ولم تعرفه لى ويقول 
فی وضع آخر: إن ترا من بنى هاشم اجشمعوا #بالإبواء' من طريق مكة 
فيهم إبراهيم الإمام والسفاح والمنصور وصالح بن على وعبد الله بن الحسن 
وابناه محمد وإبراهيم وغيرهمء ققال لهم صالح بن على: إتكم القوم الذين 
تند أعسين الناس إليهم » فقد جمعكم الله فى هذا الموضع» فاجئمعوا على 
تبعية احدكم» طقال أبو جعفر: 

لای شىء تخدعون انفسكم؟ والله لقد علمتم ما الثاس إلى احد أميل 
أعناقاء ولا أسرع إجابة متهم إلى هلا الفتى. يعنى النفس الزكية محمد بن 
عبد الله قالوا: والله صدقت إنا لنعلم هذاء قبايعوا جييمًا محمد وبايعه 
إبراهيم الإمام والسفاح والمنصرر وسائر من حضرء فذلك الذى أغرى القوم 
لمحمد بالبيعة التى كانت فى أعناقهم كما بشير فى موضم ثالث إلى أن ابا 
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جعفر كان ينتظر النفس الزكيةء فلما خرج وثب آيو جعفر فاخذ بردائه حتى 
ركب دابته» ثم سوى ثيابه على السرج» ومضى محمدء فقيل له: امن هذا 
الذى أعظمته هذا الإعظام حتى اخسذت بركاب دابته» وسويت عليه ثيابه؟ 
فقال: هذا محمد بن عبدالله. مهدينا آل البيت. أما الطبرى فقد أشار هو 
الآخر في مناسبة أخرى حول هذا الموضوع قائلا: حينما قبض المتصور على 
عثمان بن خالد اليزيدى قال له: هيه با عشمان. أنت الخارج على أمير المزمنين 
والمعين عليه؟ فقال عشمان 

ن » فامر المنصور به فضربت عتقه. أما الأزدي فقد قال من 
ذلك أيضمًا: لا أدخل عشمان بن محمد بن خالد اليزيدى على المتصورء قال 
له: آين المال؟ قال: دفعته إلى أمير المؤمنين رحمة الله عليهء قال: رمن آمير 
المؤمنين؟ قال: محمد بن عبد الله قال: يايعته؟ قال: نعم كما بابعته آنت» 
قال: يا ابن اللخناءء قال: ذلك من قامت عته الإماء يقصد بذلك المتصور 
لأن أمه كانت آمة ولم تكن عربيةء كال لله فأمر بضرب عتقه. ثم أتى المنصور 
بكل من: مطر الوراق ويشير الرجالء فقال المنصور لبشير: أنت القائل: إنى 
لاجد فى قلبى حرا لا يذهبه؛ إلا عدل أو حد سنان؟ قال: أنا ذاك» قال: 
والله لاذيقنك حد سنان يشيب رآسك» قال: إذا أصبر صبر) يذل سلطانك: 
قال: ونتراجل عند الموت قال: هو ما ترى وتسمع» قال: مدوا يذه؛ فقبضها 
بشيرء فقال له المنصور هذا خلاف ما يظهر من كلامك» قال: لاء ولكنى لا 
أعيتنك على معاصى الله غمدوا يده فقطعهاء ثم مدوا يده الأخرى تقطعهاء 
قال: فما قطب ولا عبس ولا تحلحل. ثم قدم مطر الوراق. فقال المنصرر: با 
مطرء نسيت الحرمة وطول الصحبة؟ قال: تسيناها بنسياتك كتاب الله وسنة 
رسوله يتوه وتضييعك أمور المسلمين قال: فتخرج على مع من لم تانس 
مئه رشدا؟ء فهذا حلاف ملحبكء قال: لو خرج عليك الذر ‏ وهو اضعف 


بايعت أنا وأنت رجلا بمكة: فوفيت ببيعتى» 
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الخلق ‏ لخرجت معهم حتى أؤدى ما افترض الله على فيك» قال: پا ابن 
حسنة الزانية؛ قال: إنك تعلم أنها خير من سلامة سلامة: هى آم المنصور 
ولولا أنه قسبيح بذى الشيسب السفه لاعلمتك ما تكره ولا قطيق رده قال 
نوه قال: إن بعد موقفك هذا موققاء وإن بعد أخذتك هله أخذةء فانظر 
لمن تكون العاقبة» فجزع المنصور من قوله جزعًا شديدا أظهر فيه ثم تله(" . 

وبالرغم عا قيل حسول هذا الموضوع بالنسبة لنزول هؤلاء والخليفة إلى 
نابزة» بالالفاظ التى لا تليق بمقام هؤلاء إلا أنها تعطينا صورة واضحة عن 
وجهة نظر هؤلاء تجاه خلافة آل العباس وموقفهم رحبهم التشدد من العلويين 
من «آل الييت» أما ابن طباطبا فيقول فى معرض حديثه عن هذا الموضوع: 

اجتمع بنو هاشم فى ذيل دولة بنى أمية» وتذكروا حالهم» وما هم عليه 
من الاضطهاد؛ وما قد آل إليه أمر بنى أمية من الاضطراب» وميل الناس 
إلبهاء رمحيتهم لأن تكرن لهم دعوةء واتفقوا على أن يدعوا الناس سر ثم 
قالوا: لابد لنا من رئيس تبايعهء فاتفقوا على مبايعة محمد النفس الزكية» 
وكان هذا المجلس قد حضره اعيان بنى هاشم علويهم وعباسيهم؛ فحضره من 
أعيات الطالبيين: الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام» وعبد الله بن 
اسن بن الحسن» وابناه محمد وإبراهيم قتيل باخمرى» وجسماعة من 
الطالببين. ومن أعيان العباسييسن» الفاح والمنصور وغيرهما من آل العباس؛ 
فاتفق اللمميع على مبايعة محمد النفس الزكيةء إلا الإمام جعفر الصادق يتا 
فإنه قال لأبيه عبد الله المحضص: إن أبنك لا ينالهاء يعنى الخلافةء ورلن ينالها 
إلا صاحب القباء الاصفرء يعنى المتصورء ثم ضرب الدهر ضريسه» انتقل 
الملك إلى بتى العباس آما سيد أمير على فقد أشار إلى ذلك قائلا: 
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لا رأى آل البسيت أن الخلافة الأموية قد بدأت تتردى فى دركات 
التدهرر والانحلال عقدوا اجتماعًا خطير في المدينة لبحث مصير الإمبراطورية 
العسربية» وكات من جملة الحساضرين المتصور ننسه وسعظم رجال البسيت 
الهاشمي» وقد آجمع هؤلاء على مبابعة محمد النفس الزكية: ويهذا فإن 
المنصور قد عاهد محمد على الطاعة والولاء. 

كل هذه الانباء التى تواترت فى عدد من كتب التاريخ تؤيد حقيقة هذه 
الببعة الشى تمت فى مؤتمر مكة والمدينة محمد التفس الزكية» واقر بها العديد 
من العباسيين* ومن بينهم أبو جعفر نفسه الذى كان له موقف مميز من النفس 
الزكية وآخيه إبراهيم بعد أن تولى الخلاقة. 

قإذا كان الأمر كذلك فالمنصور قد تكث العهد الذى قطعه على نفه 
وهو المبايعة للنفس الزكية قبل أن تقوم للعباسين دولة وهله المعلسومات 
للتدليل على صحة عقد ذلك الاجتماع وتفنيد الآراه التى نكرت وجود ثل 
ذلك الاجتماع وقبل هزيمة مروان بن محمد وقتله على أيدى بنى العباس . 
جيئ بأبى العباس السفاح» وجلس على آريكة الخلافة العباسية فى الكوفة للنتى 
أعلن فيسها قيام الخلاقة العياسية؛ والثى كانت من قبل عاصمة للخلافة 
الإسلامية فى عهد الإمام على بن أبى طالب ية إلا أن صخب المعسركة 
وعتف المقارمة التى اسئعرت بشكل جنونى بين شيعة الأمويين ومعظمهم من 
السرب» وشيعة الحكم اللجديد وهو العباسيون جعلوا العلويين ياخذون 
حذرهم» ويستعدون للموقف من جديد» فقد وضح أمام أعينهم كيف لم 
يفكر العباسيون فى القرار الذى أجمعوا عليه» ومن ثم ققد أعرض العلويون 
عن العياسيين وأشاحوا بوجوههم عن البيعة لهمء قلم يعرف أن النفس الزكية 
أو أخاه إيراهيم ‏ على الأقل ‏ قد بايعا للسضاح ولا لأبى جعفر. ويشير 
البعض إلى أن الحلف العباسى العلوى الذى كان قائمًا زمن بنى أمية انفرط 
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يمجرد استلام العباسيين الخلافة» فقد أحس العلويون مرارة الخيبة وذاقوا طعم 
الخدلان. ولذلمك لجأوا إلى الثورة والمعارضةء وقد رافق العمل المسكرى 
ودعمه جدل نظرى مهمته أحقية العلويين من آل البيت بالخلافة دون بنى 
العباس ولقد رد العباسيون التحية بأحسن منهاء وحاولوا دون حتهم فى 
الخلاقة عسكريًا ونظريّاء وفى أحقية العباس فى الخلافة ووراثة رسول الله يكل 
درن آل البيت؟ء ويبدو ذلك في مراسلات المنصور والنفس الزكية!!2. 

آما سيد أمير على فقد نهكم على الوضع الذى انتهت إليه تلك الأمور 
إذ يقول: 

دوهكذا ارتتى العباسيون إلى السلطة على أكثاف العلويين: الذين 
جوزوا فيما بعد جزاء ستمار» ذلك أن الطمع فى السسلطة الدنيوى هر أسوة 
أنواع الطمع؛ فقد جلب على الإنسانية من الكوارث ما هو أنكى وأشد مما 
جليته أية نزوة من نزوات النفس اليشرية» ثم إن صاحب الطمع لايتورع عن 
التذرع بأية وسيلة للوصول إلى ماربه» قهر يتذرع بالفضيلة والرذيلة على حد 
سواء ليدارى بالأرلي نيتسه ويحقق بالشانية غايته ويقرل آخر: لقد شعر 
العباسيون بأنهم حديثو عهد بدولةء وأنهم فى حاجة إلى الشدة والقسوة 
لتدعيم ملكهمء فقوا على العلويين باكثر نما قسا الأمريون» ثم كانوا أعرف 
بالملويين وأساليبهم يوم أن خالطوهم وحالفوهم للممل ضد الامريين؛ فكائرا 
أقدر على تتيعهم» ومعرفة مكائدهم» ومتازلتهم بمثل أساليبهم. رانكشف 
الأمر عن سعسكرين آخرين كلاهما من بنى هاشم» العلويون والعباسيون» 
الأرلون يدئون بعلى بن أبى طاسب ابن عم رسول الله وزوج ابنته فاطمة» 
والآخرون يدون بجدهم العباس عن النبى ية ويهذا احتدم القتال يينهم سرا 
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وجهراء وعادت المالة سيرتها الأولى بل آشدء ورآوا أن نار الامويين كانت 
جنة إذا قيست بنار العباسيين ولكن يائرى هل رضى العلويون: وطابت 
نفرسهم لما حدث؟ وهل اطمأنوا لحظة راحدة إلى الوضع الديد الذى 
استقرت عليه الأمور؟ الواقع يستبعد هذاء فالاعوة لم تكن فى مشهرم 
العلويين إلا أنها لواحد منهمء وكثير من آنصار الدعوة السرية كانوا يتفقون 
مع العلويين فى هذا المفهومء ولعل موقف أبى سلمة الخلال الإيجابى من 
تولية العلويين: ومحاولة البايعة لهم يقرب هذا المفهرم. 

من هنا آدرك العلويون بأن العباسيين قد خدعوهم. واستأثروا بالحكم 
دونهم» فهل سكت العلويون على هذاء وتركوا للعباسيين التصرف فى شثون 
الدولة اللجديدة» وذلك بترك الحبل لهم عسلى الغارب؟ لقد اثبنت الايام عكس 
ذلك إذ رفض زعماء العلوبين ذلك جملة ونفصيلا واستمر هذا الرقض فترة 
طويلة من حكم الدولة العباسية» ولعل ما أشار إليه مؤرخ معاصر حول هذا 
الموضوع يعطى تلك الدلالة إذ يقول!0): 

وهذا نظر الشيعة إلى العباسيين نظرتهم إلى مغتصبين؛ وسلوا السيوف 
لقتالهم وكما حدث فى أحيان كثيرة خلال الشاريخ الإسلامى خسر الشيعة 
المعركةء ولكتهم لم يخسروا الحرب. وظلت النقمة الشيعية دملا مفيحًا فى 
جم السياسية العباسية ويقول آخر: وقد ظل العلويون يقدمون العباسيين سر؟ 
وجهراء وظل أتباعهم يزدادون» والعباسيرن يسرصدونهم جميمّاء فمن حدثته 
نفسه بالثورة أو الفتئة زج فى اجون أو قتل. 


1 - صيد السزيز المسيلم ‏ نفس الرجع ص87 واتظر: ‏ روح الإسلام ج2 م199٠‏ أمين/ 
اللصمد: ضح الإسلام ج3 ص281. 


خراسان والدعوة الشيعية العباسية: 

لاشك بان الدعوة للرضا من آل محمد هي فى الواقع دعوة يغلب 
علبها النموض والتعمية؛ ولعل الدافع إلى اللجوء إلى تسميتها بهذا الاسم 
إنما قصد به أن يعتقد العلويون بان تلك الدعوة إا هي باسمهم ومن أجلهم؛ 
هذا من ناحية: ومن ناحية أخرى. هو كسب مزيد من الاعوان والأتباع الذي 
يدينون بالولاء للعلريين سراء من العرب أو من غيرهم» وذلك للانضمام إلى 
تلك الدعرة. ومن تاحية ثالثة» هو صرف أنظار الأمويين عن العباسيين» 
والاعتقاد بأن من قام بهذا الاسر إنما هم العلويون: أما ما يحدث بعد دلك - 
أى بعد إسقاط الدولة الأموية إن قدر لهم ذلك فامر تقرره الظروفء ريكون 
للحيطة رالذر والذكاء الدور الاكبر فى تحصقيق اللصرء والاست حواذ على 
السلطة» وهذا هو ما ابتته الأيام اللاحقة بعدما تمكن المباميون من إقامة 
دونتهم. ويحمسن أن ورد نصا أشار إليه صاحب كتاب «منتخبات التواريج 
لدمشق؟ إذ يقول فى معرض حديثه عن الدعوة/!): 

«لم تكن الدعوة فى مبدئها مقصودًا بها بنر العباس بخصوصهم. وإغا 
كانت معماةء وعلى وجه عمومى للأصلح من بنى هاشم» لتذهب كل نفس 
مذهيسهاء رتنيع هواها فى اختيار من تودهء واصطفاء من تتشيع له والأمر 
دائر بين أبناء الإمام على بن آبى طالب ياء وأبناء العياس ين عبد المطلب. 
والكل راج لهاء والأمة على وجه عمومي ميتهجة بملكة أحدهماء ما عدا 
أقوامًا قليلى العدد تغالوا فى التعصب والتشيع لأحد الفريقين» وأكثرهم غلرا 
شيعة آل على بالعراق» وهذا المسلك الذى سلكه آهل الدعوة من التعمية» 
وعدم مين المدعو له من السالك العريقة فى الدهاءء والتبصر بعواقب 
الأمررء ومن المنازع المؤثرة فى استجلاب الكافةء لان الإبهام يحمل الجميع 
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على تعلق كل نفس بما تريد وذعابها إلى مشتهاهاء حتى إذا امستحكم النفور 
فى قلوب الناس. وستسوا ملك الدولة الاموية . واستقلرا ظلهاء واستوياوا 
مرعاهاء ببب أعمال خلفائها العاجزين. ربسبب ما يلقيه أولئك الدعاة فى 
قلوب العامة من موجيات التنفير والشقساق فى عين المدعو له» والتفرس 
متعطشة إلى الججديدء فتجمع القلوب عليه: وإن شذ أحد فبحيث لا ينتفع ولا 
يضر . 

عند نهاية الأسرة الاموية كانت النفوس مضطربة. ويازم لفهم هله 
الحالة بصفة عامة دراسة تفصيلية دقيقة. ويحتمل أن حالة البلاد كانت كما 
صورها أحد المعاصرين كالآتى: فالكوفة شيعية علوية» ويلاد الشام مروانية 
وهى لا تتفق مع الهاشمية؛ أما النفوس المطمئنة فلا توجد إلا فى حراماف» 
حيث الصدور السليمة والقلوب الغارفة التى لم تتفسمها الاهواء والتى كانت 
تشعر بالظلم وتنتظر الخلاص. فمنذ عهد عسمر بن عبد العزيز» عندما هرت 
مشكلة الدخول فى الإسلام وابحزية بشكل شائك» بدات ولايات المشرق 
الإسلامى قى الخسروج عن بلاد الشام - وا عصيان آهل السبلاد يعود 
إلى السياسة الأموية - وقد أشرنا إلى ذلك التى لا تعرف» كما كان الخال 
بالنسبة للسياسة العباسية؛ فكرة الدولة الإسلاميمة بل تهدف إلى سيادة الأمة 
العربية؛ء عن طريق اهاد والغتائم ولقد نتج عن ذلك تضارب بين السياسة 
المالية والسسياسة الدينية. وتساءل الولاة هل تؤخذ اللمزية ممن أسلم من أهل 
البلاد أم لا تؤخخذ وكان من سياسة عمر بن عبد العزيز عدم أخذ الجزية ممن 
أسلم» ونبيح عساله فى نشر الإسلام. فسى مثل هذه الظروف كانت الشركة 
المعادية للدولة الاموية لها فرص كبيرة للنجاح. ومع أن الطبرى يقول أن 
الدعوة الشيعية بدات فى خراسان أيام عمر بن عبد العزيز إلا أن الحارث 
سميج لم يرقع الراية السوداء إلا فى عام 16)ه/ 734م. وذلك باسم العودة 
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إلى كتاب الله وسنة رسوله والوعد برعاية أهل النمة. الا تؤخذ الجزية من 
السلمينء وآلا يضر أحدا من الناس. وكان مثل هذا البرنامج جديرًا بآن 
يجمع حوله المسلمين الجدد خاصة وكذلك غير المي 

وفى أول الامر لم تتصف الحركة بعد أوتها للأسويين بل لقد قبل 
الحارث اقتراح والي خراسان #عاصم بن عبدالله الهلائى» بان يرسلا مبعوثين 
إلى المخليفة هشام يطلبان مئه اتباع السنن التى كان يعمل لهاء وأن يكتفيا 
بذلك إذا لجيب مطلبهما. وكان رد الخليفة على ذلك هر عزل عاصمء وعودة 
أسد ين عبدالله واليا من جديد (من عام 117 -121ه/ 5 738م) 
وعقب عودة أسد مباشرة أمر بقستل الدعاة الماميين وحارب الحارث من 
جديد. وبعد أسد استمر نصر بن سيار (من عام 121 131ه/ 738 - 748م) 
فى الحكم بنقس التشاط (اشترك نصصر فى حملة قتيبة عام 86م/ 705م)ء 
وكان مسئا يسمى #شيخ المضرية» أى عرب الحجاز. وأعادت انتصارات نصر 
فيما وراء النهسر للعرب ذكرى قتيبة» كما تجح فى أول الامر فى حل المشاكل 
الداخلية. فعمل على تحويل الضرائب (الجزية) من المسلمين إلى فير المسلمين 
ورغم ما يقوله الطيرى من أن خخراسان بلغت الذروة فى الرخاءء على عهد 
نصرء فإن هذا أمر غير محتمل . فلم يستطع نصر إيقاف العداء بين الحزبين 
العربيين التنازعين من الحجازية واليمتية . إذ لما كان نصر حجازيا على عكس 
من سبقه وهو أسد اليمئى» فإنه يتسخط جانب الحجازية أول الأمر ويعين منهم 
العمال. ولو أنه عاد وحاول أخيرً إرضاء اليمية كذلك. ورغم هذا فإنه لم 
يسنطع منع قيام ثورة يمنية (عام 126ه/ 744م) قام بها جديع بن على 
الكرمائى الذى. کان قد حکم خراسان لفترة ق قصيرة عقب موت أسدء ولكن 
انت أقل خطورة من ثورة الحارث (ابن سريج). وفى نفس العام 
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(20اهم +74م» حصل نصر على عفو من الخلينة عن الحارث واتباعه وطلب 
مند العودة إلى خراسانء وكان حيتئذ فيما وراء النهر متحالفا مع الترك. وعاد 
الحارث إلى خراسان (مرو) ووقف موقف الحكم بين نصر والكرمانى» ولكنه 
عاد ورفع الراية السوداء من جديد. واضطر الحارث إلى مقائلة الكرمائى فى 
أول الآأمر ولكته قتل فى ربيع عمام 128ه/ 746م. وكان من الممكدن لنصر 
الانتصار على كل أعداء الأمريين وخاصة بعد التخلص من منافه الخطير» إؤ 
أن داعية العباسيين «أبومسلم؟ لم يكن خطيرا فى ذلك اليا 

لقد كان العباسيون موفضين غاية التوفيق حين اتخذوا من خراسان التى 
كانت تقع فى الجانب الشرقي للدولة الاموية؛ مركز رئيسيًا لدعوتهم. هذا 
الاختيار الدقيق لذلك الإقليم بالذات كان الفمان الاكيد لنجاح دعرتهم» 
ومن لم قيسام دولتهم وظهورها على المسرح الدولى آنذال 
ملاى با موالى المظلرمين من البيت الأموىء والعادين له. والعاملين على 
الشخلص منهء ومن نظام الحكم الأموى ذلك النظام الذي فى ظله وتحث 
سلطانه وسيطرته فرق فى العاملة بين المسلمين من العرب وبين السلمين من 
غيرهم - وبخاصة المشارقة - وبات واضحا تعصب الأمريين للجنس العربى 
درن غيره من بقية الأجناس الاخصرى التى اعتئقت الإسلام» ودخلت فيه . 
لهذه الأسباب كانت خراسان بالذات أنسب المواقع لبدء الهجوم على الدولة 


فخراسان كانت 


الأموية. 

ومن ناحية أخرى كان بعد خراسان عن مركز الخلافة الأموية فى دمشق 
عاملا هاما من العوامل التى جاءت سيطرة وإحساس الخليفة الأموى يما يدور 
بها ضعيفة جداء وما يؤكد ذلك ويوضحه أن أبا مسنم الخرامساني حين 
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استولى على #مروة عاصمة خراسان واستنجد واليها من قبل باحليفة الأموى 
مروان الثانى» ولكن جاءت استجابة الخلسفة الاموى لوالى خرامان متأخرة: 
وذلك بمد أن كان أبو مسلم قد سيطر على الإقليم كله سيطرة تامة وكاملة 
وبعد آن كان سيف العباسيين قد قوى وتمكن من فرض سيطرته على الإقليم. 
ومن خرأسان كانت الانطلاقة الاولى ده قيام الدولة العباسية وز 
العا لل 

اتخذت الدعرة في كل من الكوقة وخراسان مقر لها ذلك أن الكو 
عرفت بولاثها التام لآل ائييت» إذ كانت عاصمة الدولة الإسلامية أيام امخليفة 
الرابع الإمام على بن أبى طالب كتيقيةء كما أراد لها الأتمة أن تكون حلقة 
الانصال فيما بينهم وبين خراسان» كما كانت في نفس الوقت مكان التقاء 
لكل القادمين من خراسان من الدعاة ومن الحسميمة بمن يحملون الاوامر 
والتعليمات من الإمام آما خحراسان»ء فقد اختيرت مقر للدعوة عدة اعتبارات؛ 
لعل من أهمها: 

1 بعدها عن مركز السلطة فى الشام 

2 موقعها الاستراتيجى المهم. 

3 كثرة الأنصار والاعوان لآل البيت. 

4 وجود عدد كبير من الناقمين من الفرس والأتراك على الدولة 
الأمرية . 

5 النزاع القبلى الذى كان على أشده فى تلك الفترة بين الحسجازيين 
واليمنيين؛ والذى استفاد منه الدعاةء ويخاصة أبو مسلم الخراسانى الذى 
استقاد بشكل كبير من ذلك الصراع . 


إذ ہنی 
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6 - وربما يعود اخستيار الأئمة لخراسسان أيضنًا هو إدراكهم للحالة الى 
يعيشها الإقليم فى ذلك الوقت. إذ يقول محمد بن على فى وصيته لأتباعه 
حين اختلف الراى حول الكان المناسب للدموةا: 

١آما‏ الكوفة وسوادها فهناك شيعة الإمام على بن آبى طالب 854. وأما 
البصمرة فعثمانية تدين بالكصف وتقول: كن عبدالله المقعول: ولائكن عبدالله 
القاتل. وآما الجزيرة فحرورية مارقة وأعراب كاعلاج» وسلمون فى أخلاق 
النصارى» وأما الشام فليس يعرفون إلا آل آبى سفيان. وطاعة بنى مروان 
عداوة لنا رأسخةء وجهلا متراكمًا. ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد 
الكثيرء والجلد الظاهر» وصدورا سليمة وكلوبًا فارغةء لم تتقسمها الأهراء. 
ولم تتورعها النحل؛ ولم تشغلها ديانة» ولم يتقدم فيها فسادء وليست لهم 
البوم همم العرب» ولا فبهم كتحازب الأتباع بالسادات» وكتحالف القبائل» 
وعصبية العشاثر » ولم يزاسوا يمتهنون ويذلون ويظلمون وبكظمون» ويتمنون 
الفسرج» ويؤملون الدول» وهم جند لهم أجسام وآبدان ومناكب وكواهل 
وهامات» رى وشسوارب» وأصوات هائلة ولغات قخمة تخرج من أفواء 
منكرة وبعد فكاتى أنفاءل إلى الشرق» وإلى مطلع سراج الدنياء ومصابيح 
الخلق وإذا كان موقع خخراسان اجغرافى له أثره الكبير فى نجاح دعوة العباسيين 
وقيامهم فإن موقع خراسان الحغرافي كذلك كان له أثره فى صبغ أناسها 
بصفات نجعلها أقدر على القتال وأقرى من غيرهم صبر) فى هيدان الوغى» 
وأشدهم تذمر) وأسرعهم غضبًا وحئمًا كل هذه الصفات التى أحن العباسيون 
استغلالها أفنضل استغلال با يحقنق لهم آمالهم المرجوة وطموحاتهم التى 
واجهوا من أجلها صعوبات جمة ومشاكل متعددة لا حصر لها, 
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تجاح العباسيين فى الاستيلاء مع مقائيد الحكم 

كان أمرا طبيعبًا؛ إذا ما أحذت الحائة الاجتماعبة. والظروف والملابسات 
بنظر الاعتبار؛ فإن الامة كانت مهياة نفيّا لقبرل التغيير ٠‏ أى تغيير. بل 
كانت تراه أمر) ضروريّ لابد منهء ولا غنى عنه؛ إذا كانت ثويد لتضها 
الحياة الفاضلة. ا الكريم ولهذاء فليس من الغريب أن تقول: إنه كان 
بإمكان أية ثورة أن تنجحء له أنها تهيات لها نفس الظروف؛ وسارت على 
نفس الخط » E a a,‏ 
ولورتهم. وتستطيع أن نتبين أساليب العباسيين فى ثلاثة عوامل الأول 
«كانوا يصوروذ آنفسهم على أتهم ما جاءوا إلا لينقذوا الأمة مع شرور بی 
آميةء وظلمهمء وعسفهم. الذى لم يكن يقف عند حد من الحدود. وكائت 
دعوتهم تخد اتا التبشير با خلاص» وأنهم سوف يقيمون حكمًا مبدزء 
العدل. والماواة. والأمن والسلام. وقد كانت وعودهم هذه كسائر الوعود 
الانتخابية؛ التى الغناها من سياسة العصر الحديث . بل لقد كانت الامانى التى 
حلقتها الدعرة العباسية فى الجماهير مسؤولة إلى حد كبير عن ردرد الفعل 
العنيفة» التى حدثت ضد الحكم العباسى بعد ذلك؟ حيث كان حكمهم قائمًا 
على الطغيان الحعطش إلى سفك الدماء. .> 

العامل الثانى: إنهم ثم يعتمدرا كثير) على العرب. الذين كانوا يعانون 
من الانقسامات الداخصلية الحادة. وإفا استعانرا بغير العرب» الذين كانوا فى 
عهد بتي أمية مسحتقرينء ومنبرذين» رسكي ومحرومين من اسط 
اطقوق المشروعة؛ التى منحهم إياها الإسلام حتى لقد أمر الحجاج أن لا يزم 
الئاس فى الكوفة إلا عربيا وقال لرجل من أهل الكوفة: لا يصلح للقضاء إلا 
عربى كسما طرد غير العرب من البصسرةء والبلاد المجاورة كهاء واجتمعوا 
يتدبون: رامحمدا وأحمدا. ولا يعرفون آین يذعيون؟! ولا عجب أن ثرى 
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أهل البعمرة يلحقون بهم ويشتركون معهم فى نمی ما زل بهم من حيف 
وظلم بل لقد قالوا: «لا يقطع الصلاة إلا: حسارء أو كلب أو مولى. .> 
وقد أراد معاوية أن بقتل شطرا من الموالى» عندما رآهم كثرواء فنهاء الأحتثب 
عن ذلك وتزوج جل من الموالى پا من أعراب بنی سليم. فركب محمد بن 
بشير الخارجى إلى المدينة» رواليها يومئة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل» 
فشكا إليه ذلك. فأرسل الوالى إلى المولى: ففرق بينه وبين زوجته» وضربه 
ماتی مسوط. وحلق رأسه؛ وحاجبه» ولحيته. . فقال محمد بن بشير فى 
جملة ايبات له 


قضيت بسنة وحكمت مدلا ولم ترث الخلافة من بعيد 

ولم تفشل ثورة المختارء إلا لأنه استعان فيها بغير العرب» فتفرق 
العرب عنه لذلك . 

ريقول أبو الفرج الأصفهاني: «. . كان المرب إلى أن جاءت الدولة 
المياسية؛ إذا جاء العربى من السوق» ومعه شىء ورأى مولى؛ دفعه إليه» 
فلا يمتنم*. بل كان لا يلى الحكم أحد من أبناء الموئدين؛ الذين ولدوا من 
أمهات أعجميات. 

وأخيرا نإن البعض يقول: إن قتل الحسين كان: «الكبيرة» التى هونث 
على الأمويين أن يقاوموا اندفاع المشرقيين إلى الدخخول فى الإسلام. 

وبعد هذا. . فإن من الطبيعى أن يذل الموالى آرواحهم؛ ردماءهم وکل 
غالٍ ونفيس فى مبيل التخلص من حكم يعاملهم هذه المعاملة: وله فيهم هذه 
النظرة؛ فاعستماد الدعرة العباسية على هؤلاء كان متنظر) ومتوفمًاء كما أن 
اندفاع هؤلاء فى نصرة الدعوة العباسية كان متوقعًاء ومنتظر) أيضمًا. 


العامل الثانث: أنهم ‏ أعنى العباسيين ‏ قل حاولوا فى بادئ الامر أن 
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بريطوا دصوتهم وثورتهم بأهل البيت عليهم السلام بالذات وذلك الها من 
الاهمية البالغة؛ بالنظر لما تركمه من آثار بارزة على مدى الشاريخ ٠‏ ولانها 
كانث الناحية التي اعتمد العباسيون عليها اعتمادًا كليّاء وتعتبر السبب الرئيسى 
فى وصول العباسيين إلى السلطةء وحصولهم على مقاليد الحكم. 

وكما هو معروف» كانت الدعرة العباسية ة الاصل. والحقيقة أن 
الدعوة الشيعية التى قامت باسم آل البيت» والتى أظهرت العلويين بمظهر 
الورثة الطيبعيين خلافة النبى وجدت فى خراسان آرضا صاخة ليذر بذورها. 
ركان عرب الفتوح» الذين توغلوا فى خراسان والتى تشمل فى الحقيقة كل 
الهضاب والرتفعات حتى بلاد ما وراء النهر معزولين فى هذا المشرق البعيد 
كما تميزوا بصغات خاصة. ولم يكن المتزوجون منهم قد تخطوا الجبال التى 
تمد خراسان بل كان غير المتزوجين منهم هم النين أترا إلى هناك في 
جماعات وتزوجوا من نساء من أهل البلاد. ويقدر بعض المزرخين عددهم 
بمائتى ألف إبان عهد الثورة» وذلك با فيهم النساء والأطفالء هذا هو أقصى 
عده مكن» كما يقول #فلهوزن» ركان الاندماج كاملا بين السكان حتى لا 
يمكن التمبيز فى كتب الشاريخ إلا بصعوبة بين العرب المصبوغين بالصبغة 
القراسانية وبين أهل البلاد الداخلين فى الإسلام وهما الذين عرفوا بالموالى 
والذين كانرا يحتفظون بذكريات حضارتهم القديمة. هؤلاء كانوا يحسون 
جساواتهم مل العرب» فسيعملون فعلا فى القرن التالى على إثبات تفوقهم 
الفكرى فى كل علوم العرب. رمنذ العصر الأموى كانوا يحاربون فى صفوف 
اليش الإسسلامى للدفاعء ضد الترك عن بلادهم وكان الخميع يعيش فى 
وام من الفاتحين العرب إلى الوطنيين الذين أسلموا إلى المزدكيين. وعلى عهد 
زياد بن أبيه والحسجاج بدأ نفى أو تهجير العناصر العلوية التى كانت تسبب 
الاضطراب فى العراق إلى خراسان» وفى نفس الوقت أوقفت هجرة آهل 
الشام الذين لم يكونوا يشعرون بالاطمثنان هناك. ووجد العلويرت ‏ كما قلنا - 
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فى الاقاليم المشرقية مكايا صالفا لنشر افكارهم: فالموالى من المشرق الإسلامى 
کانوا لايزالون يشعسرون بالحاجة إلى حاكم مطلق له الصضات ما سمح له من 
بالتحكم فى ترزيع الأرراق والذى تتنشر السعادة أو التعاسة بإرادته بين كل 
رعيته؛ كما يشتشر بها الخسصب على الأرض أو الجدب. وكانت العملاقات 
المستمرة بين خراسان من جهة وبين البصرة والكوفة» وهما مركزا الاضطراب 
العلوى من جهة أخسرى. سيبًا فى أن يعتنق كل آهل إيران للآراء الممادية 
#للدولة العربية» التى كان الامويون يحاولون تنظيمهاء والتى رغم تحولها إلى 
ملكبة ورائية فإنها ظلت محتفظة بطابعها العربى أو البدوى. هكذا شعر أهل 
الشرق الإسلامى آنهم أكثر تعلقًا بالذهب العلوى أحفاد رسول الله محمد 


چ . 


كل هذا يفسر النجاح اللى صادفته الدموة العلرية منذ بدء تنظيسها 
بالعراق وإرمال دعاتها إلى خراسان. ومتذ سنة 100ه/ 718م كان الدعاة من 
الشيعة بظهرون بخراسان ما بين الحين والحين بانتظام؛ حسب أوامر الكرقة» 
دون أن يعرف لساب من يعملرن! وحسيما يقوله المؤرخون العباسيون ولدت 
بة العباسية بين حاشية أحد أبناء الإمام على طكن: هو محمد بن 


بنانه - لم يكن سوى اسم يمثل مذهبّاء هو مذهب استمرار روح النبى فل 
فى سلالته» والذى يعرف باسم الكيسانية. وإن مسالة اختيار أحد أبناء الإمام 
على تاه من غير سلالة فاطمةء أى من بين أينائه من امرأة أخرى كالخنفية 
لم يكن سوى مرحلة انتقال موافقة بالنسبة لادعاءات بن العسياس عم الى 
کیل فى الخلاقة حتى ليشك فلهوون فى أنها كانت تدبيرا ماهر من جانب 
العباسيين. وتقول هذه الرواية العباسية أن ابن محمد بن الحنفية وهو أبو 
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هاشم. عهد فى عام 98ه/ 717م بكل حقوقه في الخلاقة إلى أحد أحفا 
الباس . أما عن الشيعةء فقالرا أن آبا هاشم أوصى إلى عيد الله بن معارية 
بن عبدالله بن جسعفر ابن أبى طالب الدذى نادى به الشيعةء وهو يومئظ غلام 
صفير. إماما فى الكوفة على أيام مروان بن محمد. وقالوا أن روح النبى ل 
انتقلت إليه . وبعد انهزامه سار إلى فارسء فأقام بأصفهان ثم اصطخر حيث 
نشر سلطانه على عريستان وفارس وكرمان ثم إنه فر إلى مرو حيث قتله آبو 
ملم وحتى عام 130ه/ 7م كانت شخصية رئيس الجماعة الإسلامية الذى 
يدعى له (الإمام) مبهمة فذعاة العباسبين كانوا يقبلون أية مساعدة مهما كانت 
٠‏ فلقد نشر آحد دعاة الشيعة» وهو «الخداش» فى خراسان حركة تدعر 


إلى إحياء المذاهب القديمة عن شيوعية الناء: وترريع الأرض» وهى الأفكار 
التى عملت لفترة ما على انتشار ‏ مذاهب مزدك» والتى سنظهر لمرات عديدة 
فى أرض إيران وبعد وفاة هذا المسلم الغريب الشسأن عام 118اه/ 736م رأى 
محمد بن على أنه من الضرورى تكفيره», 

وكيفما كان الأمر فالمهم هنا هو أن محمد بن على بن عبدالله بن 
العباس هو العباسى الحقيقى اللي سعى لتيل الخلافة. ومن مقره «بالحميمة؟ 
أخذ ينظم الدعوة أو الد ما سرا دقيقًا ويرسل الدعاة والتقباء العمال 
هات الملائمة لهذه الدعؤة ا تعراسان وهی البلاد التى تشمل كل 
اليضبة ني المشرق الإسلامى حتى بلاد ما وراء التهر. لان كل العشاصر 
المعارضة للأمويين والساخطة على سياستهم قد تجمعت فى هذا الإقليم 
بالذات. وما يدل على الاهتمام الإمام محمد بخراسان كمسرح لهذه الدعوة 
اسديدة وانبعث الدعاة إلى خخراسان مستنكرين في زی أصحاب المصالح 
المشروعة كالتجار والباعة وأصحاب الحوانيت أو كمعلمين ومتصوفة. . إلخ. 
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وكانوا يدعون الناس فى ستر وكتمان. ولكل داعية اثنى عشر نقيباء لكل 
نقيب مسبعون عاملا. والعمال يشرفون على الخلايا السرية التى تندس بين 
اللبماهير فى جميع الأمصار. 

وكان هؤلاء الرجال فى العادة على قسط كبير من المهارة والخبرة 
بالطبيعة البشرية وما فيها من ضعف وقسوة كى يتمكنوا من إحسراز النجاج 
المطلوب . ركانت دعوتهم تنصب على الثورة وقلب الدولة الأموية متخلين 
فى ذلك الشعارات الجسذابة التى تستهوى تفوس الموالى كمناداة بالماراة التى 
ينص هليها الإسلامء والتنيه على أن هذه البلد هى بلدهم قبل أن تكون 
للعرب مثل فول القائد قحطبة بن شييب فيا آهل خراسان هذه البلاد كانت 
لابانكم» وقد حرص العباسيون على إخسفاء أطماعهم فى الخلافة عن الناس» 
فلم تكن البيعة تؤخذ باسم العياسيين بل لشخص من الييت النبرى يعين فيما 
بعد الرضى من آل محمد وعلى اعتبار أن أهل البيت هم احق الناس 
بالحكم. وكان الفرس يميلون لهم لان الإمام الحسين | تزوج متهم بنث 
یزدجرد آخخر ملوك الفرس» وكان الدعاة يبلسغرن أخبارهم إلى القائم بالكوفة؛ 
وهذا بدوره يبلغها إلى الإمام محمد بالحميمة. ويرجع اهتمام العباسيين يمدينة 
الكرفة كمركز لدصوتهم ومضر لكبير دعاتهم» إلى مركزها الهم فى 
المواصلات. وكان الدعاة فى بعض الاحيان يكتشف أمرهم فيعذيون أو يقتلون 
ولاسيما فى ولاية أسد بن عبد الله القسرى الذى لقى دعاة العباسيين على 
يديه محنة كسبرى ولم نتقدم دعرتهم إلا بعد وفاته سنة 120ه الموائق 737م 
وتنبغى الإشارة هنا إلى شخصية عظيمة كان لها دور كبير فى خدمة الدعوة 
العباسية» وهى شسخصية بكير بن ماهان داعى العباسيين بالكوفة. فلقد 
استطاع هذا الرجل بفسضل ثرائه وغناه أن ينفق على الدعرة ويدعم أركانها. 
فيروى الطبرى أن بكير؟ بن ماهان أعطى الإعام محمد العياسي أربعة قضبان 


من فضة وآخر من ذهب كما سلمه كل ماله فأصبحت له معه صلة وثيقة. 
فى عام 25اه الموافق 742م توفى الإمام محمد بن على بالحميمة وخلفه ابنه 
إبراهيم كما توفى بكير بن ماهان بالكوضة وخلقه صهره أبو سلمة الالء 
الذي لقب فيما بعد بوزير آل محمد 
سرية الدموة: 

يعد محمد بن على ين عبدالله بن العباس أول الساعين من العسباسيين 
للوصول إلى الخلافة. ققد بدا بتنظيم الدموة عا سريًا دقيقّاء وذلك 
بإرسال النقباء والدعاة والعمال» بزى التجار وأصحاب المصالح على أن يدعو 
الناس فى ستشر وكتتمان» إلى الجهات البعيدة التى يكثر فيهسا أعداء الدولة 
الاموية» والمماقدون على الامويين بسبب سياسة التمايز بين من هو عربى 
ومن هو أعجمي. فكانت خراسان هي الأرض الملائمة لزرع الدعوة العباسية. 
جعل محمد بن على العباسى للدصوة مجلسًا يشرف عليها ويتكون من الدعاة 
ولكل داعية ائنا عشر نقيبّا. ولكل نقيب سبعون عاملاً ويشرف هؤلاء العمال 
على الخلايا السرية التى تنتشر بين الناس ثم يجتمع فيهم محمد بن على فى 
موسم الحج إذ يأتون إليه بالمال ريأخذون الأوامرء استجاب إلى العباسيين فى 
خخراسان أناس كثيرون وقد ساعد على ذلك» آن آهل خراسان أسلموا قبل 
غيرهم فى أعداد كييرة» وأظهروا حماسا للدين الجديد بالاشتراك مع العرب 
فى اهاد لقتال الترك. لكن العسرب لم يحنوا معاملئهم ولم يسؤوا بينهم 
وبين أنفسهم فى العسطاء بل كانوا آحيانًا يجعلونهم يغزون دون عطاء ولا 
رزقيء إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز وقرر لهمء لذلك كان محمد بن على 
العباسى يوصى دعاته بالخراسانيين ويقول لهم: فإن هناك العدد الكثير والتلد 
الظاهر وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسسها الاهواء ولم تتورعها 


1 د أححمد مختار العبادى - مرجع السابق مى 23. 


90 
ہیی نپ سے 


النحل» ولم يقندم عليهم فساد» وهم جند لهم أبدان وأجسسام ومناكب 
وكواهل وهاماث ولحى وشوارب وآصوات هائلة ولغات فخمة؛ وبيدو أ 
آمية كانوا يخافون من حدوث انقلاب فى خراسان. فكانوا يرون أنهم يقدرون 
إن فتق إلا من خراسان غير أن محمسدا بن على مات قبل أن ينال 
غرضه من دعوته فى عام 124ه/ 742م. فعهد بالإمامة إلى وله إبراهيم 
الذى عرف بالإمام. فاستمر الأخير فى الدعرة بحماس شديد» إذا أرسل إلى 
خراسان بكير بن ماهان لیعلن وفاة محمد وولايته. ولا مات بکیر فى سن 
7ه/ 745م: عين الإمام إبراهيم مكانه أبا سلمة الخلال: الذى كان رقيق 
واعتق. وجعل له سيطرة تامة على الدعوة فعرف (الخلال): بوزير آل محمد 
وكان كثير التنقل بيسن خراسان وها لحميمة» مركز الإمام ثم أحسن إبراهيم 
اختيارًا بتعيينه قائدًا شابًا لم ينجاور التاسعة عشرة من عمره؛ هو عبدالرحمن 
این مسلم» كنى بأبى مسلم بتاء على طلب إبراهيم وقد جعل له سلطة تامة 
على الدعوة بخراسان عام 128ه/ 746م: وأمر بقية الدعاة بطاعته. وقد زوده 
بنصائح فى سبيل نصرة آل البيت بأن يفرق بين طوائف العرب» باستمالة 
اليمانية ومعاداة الحجازية وحتى يقتل بخراسان من يتكلم العرية . 

ولذا فقد اخشار خراسان» فأرسل دعاته إليهاء وأوصاهم بوصيته 
المشهورة؛ التي يقسم فيها البلاد والامصار: هذا علوى» وذاك عثمانى» وذلك 
غلب عليه أبو بكر وعمرء والآخر سفيانى وآمرهم ‏ أعنى الدعاة بالتحاشى 
عن الفاطميين» لكنه ظل هو شخصيّاء ومن معه من العباسيين؛ الذين استنوا 
بستته » وساروا من يعده بسيرته ‏ ظلوا ‏ يتظاهرون للعلويين يأنهم معهم؛ وأن 
دعوتهم لهم. ولم يكن إلا القليلون يعرفرن بأنه: كان يريد الأمر للعباسيين. 
وقد أعطى دعاته شعارات مبهمةء لا تعين أحداء وصالحة للانطباق على كل 
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فريق: كشعار: «الرضا من آل محمدة؛ وا أل البيت6» ونحو ذلك ولقد بذل 
محمد بن على جهذا جبارًا فى إنماح الدعوة» وكانت أكثر نشاطاته فى حياة 
والدهء على بن عبدالله» الذى پیدو أنه لم يكن له فى هذا الامر دور يذكر 
وكان قد بدا نشاطاته» حب ما بايديتا من الدلائل التاريخية من عام 100م 
الموافق 718م. آى بعد وفاة أبى هاشم بستتين. إذ فى: سئة 100ه الموافق 
8م. وجه محمد بن على من آرض «الشراة؛ ميسرة إلى العراق ووجه 
محمد بن خنيس» وأبا عكرمة السراج. وهو أبو محمد الصادق؛ وحيان 
العطار إلى خخراسان. رفيها أيضا جعل اثنى عشر نقيبّاء وأمر دعاته بالدعرة 
إليه» وإلى آهل بيته» وفى عام 102ه الموافق 720م. وجه ميسرة رسله إلى 
خحراسسان» وظهر أمر الدعرة بها وبلغ ذلك سعيد خلينةء عامل خراسان؛ 
قارسل» وأتى بهمء وا ۽ ثم أخعد منهم ضمناء وأطلقهم وفى عام 
104ه الموافق 722م . دخل أبر محمد الصادق» وعدة من أصحابه» من آهل 
خراساف إلى محمد بن على؛ قأراهم السفاح فى خرقة» وكان قد ولد قبل 
خمسة عشر يرما وقال لهم: ارال ليتمن هذا الامرء حتى تدركوا ثاركم 
من عدوكم» وفى عام 105ه الموافق 723م. دخل بكير بن ماهان فى دعرة 
بنى هاشم؛ وفيها مات ميسرة؛ فجعل محمد بن على بكير هذا مكائه فى 
العرانء وفى عام 108ه الموافق 726م. وجه بكير بن مساهان عدة من الدهاة 
إلى خراسان: فظفر بهم عامل خراسات؛ فقتلهمء وثها منهم عمارة؛ فكان هو 
الذى أخير محمد بن على بذلك رفى عام 113ه المواقق 731م. صار جماعة 
من دعاة بى العباس إلى خراسان؛ قاخذ اليد ين عبد الرحمن رجلا منهم؛ 
فقئله؛ قال: «من أصيب منهم قدمسه هدرة وفى عام 117ه الموافق 735م- 
احق عامل خراسان أسد بن عبدالله وجوه دعاة بنى العباس» وضيهم الثقيافء 
ومنهم سليمان بن كثير؛ فقتل بعضهم؛ ومثل ببعضهمء وحبس آخرين وفى 


عام 118ه الموافق 736م. وجه بكير بن ماهان عمار بن يزيد - وهو خداش - 
واليًا على شيعة بنى العباس؛ فنزل «مرواء» ودعا إلى محمد بن على: ثم 
غلا وفى عام 120ه للوافق 737م. وجهت شيعة بنى العباس سليمان بن كثير 
إلى محمد بن على فى أمر خداش وفى عام 124ه الموافق 741م. قدم جماعة 
هن شيعة بنى العباس الكوفة يريدون مكة. وقيها أيضًا انترى بكير بن ماهان 
آبا مسلا 

وقد تزعم أمر الدعسوة فى كل من الكوفة وخراسان مجموعة من 
الدعاةء وهم: دعاة الكوفة: لقد نظم أمر الدعسوة في الكوفة ثلاث هم على 
التوالى 

1- ميسرة العبدى : كان مولى لعلى بن عبدالله بن عباس؛ وقد قام بأمر 
الدعوة فى الكوفة منذ عام 102ه الموافق 720م واستمر بها إلى أن توفى فى 
عام 105ه المرافق 723م. 

2 - بكير بن ماهان: استمر فى رئاسة الدعرة فى الكوفة حوالى اثنين 
وعشرين عامًا تخللها رئاسته لندعوة فى خسراسان أيضًا فى بعض الاحيان 
خخاصة عندما يتارم الموقف فى خراسان مثل ما حصل من داعية حراسان 
خنداش عندما انحرف عن مسار الدعوة» إذ أرسل الإمام بكير؟ لإعادة الأمور 
إلى وضعها الطبيعى» ولإقتاع الناس هناك بكذب ما يدعيه خسداش. ويعتبر 
بكير بن ماهان أهم دعاة الكوفة نظرا لطول المدة التى مكثها فى رئاسة الدعرة 
من ناحية: وإخلاصه لهاء وتفانيه فى خدمتها من ناحية ثانية: ذلك أنه لم 
يدخر وسعا فى سبيل إتباحهاء إذ دقع ما يملك من جهد ومال لهذه الدعرة 
إذ يقال بأنه كان يملك ذهب حصل عليها من إرث فى بلاد السند فى 
باكسشان؛ كل تلك الامواك صرفها فى سبيل الدعرة؛ نما يدل على حرصه 
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الشديد على إنجاحها. وقد استمر فى رئاسة الدعوة من عام 105 ه الموافق 
3م عام 27]ه الموافق 74م رهي السئة التى ترفى فيها 

3 أبو سلمة الخلال: هو آخر الدعاة قى الكوفة إذ 
العراق فى السنوات الحمس الأخيرة التى سبقت قيام الدولة العباسية» وقد 
بذل هذا الرجل جهودًا ضخمةء وأمرالا طائلة في سبيل نجاح الدعوة فالثورة 
فالدرلة . يقرل عنه الذهبى: «كان آبوسلمة من مياسبر الكوفة» أنفق آمرالا 
فى إقامة دولة بنى العباس لقد كان آبوسلمة من أكبر الدعاة للدعوة» وأعظم 
السعاة فى استتباب الأمر. لقد قدم هذا الرجل خدمات جلية للدعرة؛ أمضى 
فى خدمتها ثلاثين ماما كانت حافلة بالنضال والكفاح الفرق بين بكير بن 
ماهان وأبى سلمة الخلال هو أن المدة التى مكثها بكير وهى: اثنان وعشرون 
عامًا كلها قضاها فى رئاسة الدعوة قى حين لم يكن أبوسلمة رثيسًا للدعوة 
سوي حمس سئوات» كان آخرها السنوات الخمس الأخيرة التي تزعم فيسها 
أمر الدعوة للرضا من آل محمد فى الكوفة منذ وفاة بكير عام 127ه الموافق 
4م إلى عام 132ه المواقق 749م عتدما أعلنت الدولة العباسية» فاصبح 
وزير آل محمد» إلا آنه اتهم فى نهاية الأمر بالتواطؤ مع العلويين حيث قتل 
على يد آبی مسلم اللتراسانى بامر من أبى العياس السفاح . 


قاد الدعوة فى 


دعاة خراسان: آما ما يتعلق بدعاة خراسان فيحسن أن أورد أبرزهم 


وهم: 


1 عكرمة السراج: مرلى لابن عباس» ويعتبر أول الدعاةء وقد كان 
اتصاله بالبيث العباسى إما بحكم الولاءء وإما بحكم مكائته فى الدعوة» 
ديروى أنه رار بنى العباس فى «الحميمة». ثم ساقر إلى خراسان ونشر علم 
عبامرء ويقال بأنه هو الذى اختار التقباء» وأنه اختار أيضًا بكير بن ماهان!!؟ 
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2 حرب بن عثمان: هو مولى بن قيس بن ثعلبة» وكان عن اشتهروا 
بالحماسة للدعوة إذ اتخذ من «بلخ: وهمرو؟ مركرًا له» وقد انتهى أمره» بان 
قتله الوالى الأموى على خراسان عندما اتكشف أمره. 

3 كثير الكوفى : قدم من الكوفة ونزل فى #بلخ» مركز الدعوة هناك 
وبالرغم من أنه كان أميًا إلا أنه كان لبقا نشيطًا قى مجال الدعوة» وقد تعرض 
للحبس من قبل آسد القسرى إلا أنه أطلق سراحه. 

4 - خداش: اسمه عمار بن يزيد» وقميل عمارة؛ انخل من امسرو؛ 
مقر له. وقد اتهم بالزيغ وللروق عن الدين» وأنه لم يخلص للدعرة لأنه 
كما يقال: كان نصرانيًا ثم أعلن إسلامهء وقد انتهى أمر ذلك الرجل بان 
قبض عليه والى خراسان أسد بن عبد الله القسرى ققطع لسانه» وسيل 
عينيه. ثم قتله بعد ذلك. وقد أدت هذه الفتنة التى أثارها خداش فى خراسان 
إلى حذر الائمة إذ تركرا مكاتية السدعاة فى خسراسان إلى حين حرفا من 
افتضاح أمرهم. ونتيجة لخوف محمد بن على من فتنة خداش هذا ققد أرسل 
إلى حراسان أشهر دعاته فى الكوفة آنذاك وهو «بكير بن ماهان» ليؤكد لهم 
كذب ادعاء خداش . وبالرغم من ذلك كله» فإن آهل خراسان لن يصدقوا 
بكير) عندما قال لهم بانه موقد من الإمام» بل طلبوا مه ما يثبت ادعاءه هذا 
بعلامة يصدقونه بهاء فعاد إلى الإمام ثانية وجامعم بالعلامة الطلوبة» وهى 
عبارة عن عصا مدبية: وبهذا تمكن من إقناعهم: وإعادتهم إلى الطاعة مرة 
أخعرى . 

5 ۔ سليمان بن كثير الخزاحى: يعشبر سليمان بن كشير أحد النقباء 
البارزين فى ذلك الرقت» آرسله الإمام محمد بن على إلى خراسان للقيام 
ريسا للدعوةء وكان صاحب استقامة 
بن محمد» (المتصور فيما بعد) بآثر ذلك 


بالدعوة» ولبث فى خراسان ق 


ورأى» وقد أشاد أبو جعفر "عبد 
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الرجل فى الدعوة وقال عنه: «هو أحد فيانناة. ويالرغم من أن إبراهيم الإمام 
قد أوفد غيره لرئاسة الدعرة» وعو أبو ملم الخراساتى. إلا أن متزلته لدى 
الإمام بقبيت على ما هى عليه نلمس ذلك عندما أوصى إبراهيم الإمام آبا 
سلم. حينما بعثه إلى خراسان قائلا له: ولا تخالف هذا الشيخ؛ "أى 
سليمان بن كثير» ولا تعصهء وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به متى ولكن هل 
التزم أب مسلم بتلك الوصية؟ الواقع غير هناء فقد دب الخلاف بين الرجلين 
سليمان بن كثير وأبى مسلم خاصة بعد أن لجا آبو مسلم إلى العنف والشدة 
فى خحراسان» وانتهي الأمر باتهامه من قبل آبى مسلم وقتله على يده. ولعل 
قتل أبى مسلم لهذا الرجل كان واحد) من الأسباب التى دفعت بالمنصور إلى 
التذكير جديا فی القضاء على أيى مسلمء ذلك أن آبا ملم قد تجاوز حدوده 
فى نظر أبى جعفر خاصة عندما قتل أبو مسلم سليمان بن كثير درن أخذ رأيى 
أحد من العباسيين بالرغم من وجود أبى جعفر هناك0) . 

6- آبو مسلم الخراسائى: اتصل بالإمام إبراهيم شاب من نوابغ الشبان 
لم يتجارز سنه الواحد والعشرين عام اسمه عبد الرحمن وكنيته أبو ملم 
الكراساتى لا نعرف شينًا كتير عنه. ويصفه ابن خلكان بأنه كان قصير القامة» 
أسمر اللون؛ جميل الوجهء.احور العسين؛ عريض البسهة» وافر اللحبية؛ 
خافض الصوت. قصيهًا بالعرييةء لم ير ضاحكمًا أو مارحًا فى وقته» ولا 
بکاد يقطب فى شىء من آحواله؛ تأتيه الفترحات العظام فلا يظهر عليه 
السرورء وتتزل به الحوادث الفادحة فلا يرى مكتتبًا. تلقى ابر ملم أصول 
الدعوة بالكوفة؛ فاسترعى انتياه رجال الحزب العباسىء فأخذوه وقدموه 
لإمامهم إبراهيم الذى لس فيه ذكاء ارقا وإرادة حديدية فآيقن أنه الشخصية 
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التى يمكن أن يعول عليها فى هذا الآمرء لهذا ولاه رتيسا للدعاة فى خراسان 
وآرصى شيوخ الدعرة بطاعته مناككة29. 

استرعى انتباه شيعة. العباسيين حيث ارسلوه إلى إيراهيم الإمام الذى 
ضمه إلى أسرتة: وعلمه لتقسيهء وجعله من خاصتةء وتيثاه» وممساء 
عبدالرحمن٠‏ وقد توسم فيه الإمام علامات الذكاء والنجابة: ويبدو أن الإمام 
قد أمده لذلك اليرم حيث بعث به إلى هناك وأوصاء بالجد فى الدعرة» 
والتعاون مع سليمان بن كثير عندما قال له:- إنك رجل منا أهل البيت هذه 
العبارة التى قالها الإمام لأبى مسلم تدل على ثقته التامة بهذا الرجل» بل إنها 
رفعت من من.زلة أبى مسلم أمام العديد من العرب والخسراسائيين على حد 
سواء. لقد كان أبو مسلم على معرفة باحوال ذلك الإقليم حيث قبل بأئه زاره 
عدة مرات» نزل أبو مسلم فى «بلخ» عند أبى النجم عسمران بن إسماعيل فى 
خخراسان فاتصف بالدهاء والحزم: ركان يدير الأمؤر بحكمة ودهاء» إذ أحرز 
نبامًا كبير) فى نشر الدعوة أرلاء ثم استفاد من ذلك الصراع القسبلى بين 
اليمائية والحجازية هناك إذ اتخذ مرقف الياد من هذه القبائل المتصارعة آول 
الامر» ثم انحاز إلى اليمانية بعد ذلك دون أن يفقد علاقته مع الحسجازية» 
وبالتالى استخدام سلوب الشدة والقسوة بعد ما سنحت له الفرصة. لقد 
تزعم أبو صسلم الدعوة فى خخراسان آخر الأمر» وكانت الأمور فامضة 
والدعوة مبهمة؛ فاستجاب الكثير من الخسراسانيين عربًا ومشارقة؛ رهم لا 
يعرفون من هو الرضا من آل محسدء ولا يعرفون آيضًا ما هى الدولة التى 
ستسخلف دولة الأمويين» وكان الدافع إلى ذلك هو الحقد والكراهية للدرلة 
الاموية . نعم لقد أخذ أبو مسلم البيعة على الناس فى خراسان بعبارات غريبة 
وعجيبة كذلك» إذ لم يشهد العالم الإسلامى حدوثها فى يبعة ما مئذ ببعة 
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السشيفة إلى ذلك الوقت الذى نتحدث عنه. إذ أخذ تلك البيعة على عرب 
خراسان وعجمها وجميع مواطنيها على كتاب الله وسنة لبيه» والطلاق 
والعناق والمشى إلى بيت الله الحرام» وما إلى ذلك من عبارات مستحدثة. 
وكان المبايع له شخص مجهول الاسم والمكان أشير إليه بكلمة «الرضسا من آل 
محمد . وهنا يتاءل المره عن سر هذا الإلغازء وحكمة هذا الغموض فلا 
عن الحقيقة فى هذاء حتى لقد قضى أبو مسلم 
تحب دون أن يخلف يفر تلك الأمور البالغة التعقيد رالسرية التامة. 
ولم يقتعسر آمر البيعة بهذا الأسلرب على أبى مسلم بل سرى ذلك بالئسبة 
للعديد من الدعاة الذين قاموا بهذا الأمر سواء فى خراسان ار فى غيرها بقول 
البعض فى هذا : 

«ويظهر أن المناداة بوصية أبى هاشم للعباسيين إنغا كانت ضرورة سياسية 
ملحة حتمتها الظروف التى مرت بها الدعو ولهذا فإن السر فى 
نجاح الدعوة العباسية هو أنها ظهرت بواجهات مختلفة؛ ورفعت شعارات 
متنوعة من أجل أن تهذب أكبر عصدد ممكن من المعارضة للحكم الأمرى؛ وقد 
غير العباسيون نظرتهم بعد نجاح الثورة» وينوا حقهم على دعوى أن العباس 
عم الرصول ووارثه, 


وبالرغم من ظهور هذه الدعوة فى نهاية القرن الأول انهجرى فإن بى 
أمية لم يكن لديهم علم يمن تدعو له الشيعة فى شخصه؛ الذين كانرا حتى 
ذلك الرقت يدعون لأرضا من آل محمد ولا يعلم الحقيقة فى تلك الدعرة 
سرى الدعاة والنقباء» أما غالبية العامة من الناس ققد كان اعتقادهم بآن 
الدعوة لواحد من البيت العلوى. وقد استمر هذا الخموض حتى وقع كتاب 
فى يد الخليفة الاموى مروان بن محمد من إبراهيم الإمام كان قد بعث به إلى 
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أبى مسلم» وفيه سب روان بن محمد يقول المسعودى عن ذلك: قبض 
رجال مروان على رجل يحمل كتابًا من أبى مسلم إلى إبراهيم الإمام بخ 
فيه خبرهء وما آل إليه آمره. فلما تامل مروان كتاب أبى مسلم قال للرسول: 
لاترع» كم دفع لك صاحيه؟ قال: كذا وكناء قال: هذه عشرات آلاف 
درهم لك وإغا دفع ! يسيراء وامضض بهذا الكتاب إلى إبراهيم. ولا 
تعلمه بشىء ما جری» وخذ جوابه فائتنى به» ففعل الرسول فلك فتامل 
مروان جواب إبراهيم إلى أبى مسلم بخطة يأمره فيها بالجد والاجتهاد واليلة 
على عدوه؛ وفير ذلك من أمره ونهيه كما يتضمن هذا الخطاب أبقنًا أمرا 
لابی مسلم بان يقضى على صر بن سيار» عندها بعث مروان كتابًا إلى عامله 
على دمشق «الوليد بن معارية بن عبد الملك» يأمره بالكتابة إلى عامل البلقاء 
للقبض على إبراهيم الإمام فى مقره «بالحميمة»: وشد وثاقنه وإرساله إلى 
الخليغة. فبعث عامل دمشق إلى نائب البلقاء يطلب منه تنفيذ أوامر الخليفة. 
فذهب إلى المسجد ووجد إبراهيم جائسسًا فقبض عليه وقيده وأرسله إلى دمشق 
ومنها إلى مروان. وما شعبر إبراهيم بما يدير له نعی نفسه إلى آهلهء وأوصى 
بان يكون الخليفة من بعده أبر العياس «عبد الله بن محمد وأمره بالمسبير إلى 
الكوفة والسمع والطاعة لأبى العباس(. 

ولم تاخذ الدعاية المبامية شكلها الكبير إلا بعد وفاة محمد بن على 
عام (25ه/ 743م) إذ عهد ابنه إبراهيم الإسام بإدارة هذه الدعاية إلى أبى 
مسلم» وهو من المشرق الإسلامى من غير شك» الذى سير الأحداث التى 
أدت إلى الثورة ويقول الطبرى أن أبا مسلم كان شابا حدثا عمره 19 منة 
عندما انحتارة الإمام: ولهذا السبب رفضه أتباع الدعوة أول الأمر. وكانت 
وصية إبراهيم الإعام له: النظر فى هذا الحى من اليمن فالزمهم واسكن بين 
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أظبرهمء فإن الله لايتم هذا الأمر إلا بهم. وإنهم ربيمة في أمرهمء وآما 
مفسر فإنهم المدو القسريب الدار. واقتل من شككت فيه. وإن استطعت لا 
تدع بخراسان من يتكلم العربية فافعل» وأيما غلام بلغ خممة أشبار وتتهمه 
فاقتله . هذا كما يفوم من النصوص أن السجون فى العراق كانت مكانًا طييًا 
لإعداد الثورات. 

قام أبومسلم بأمر الدعسوة فى خراسان عام 129ه الرافق 746م فضم 
إليه الموالى من المشرق الإسلامى وهم الأغلبية؛ ثم أعذ يستميل القبائل اليمنبة 
مسنفلا الخصومات التبلية التى بينها وبين الحجارية. وكان والى خراسان نصر 
ابن سيار حجازيّاء وقد حاول أن يجمع كلمة العرب ضد المشرق الإسلامى 
كما حاول تسوية الخلاف مع اليمينية فكتب إليهم يحضهم على ترك العصبية 
واستعان فى ذلك بملكته الشعرية إذ أخذ ينظم شعراً فى هذا المعنى ويذيعه بين 
القبائل مثل قوله: 

من كان يسألتى عن أصل دينهم فإن دينهم آن تهلك العرب 

غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل آمام دسائس أبى مسسلم فرفض 
البمنية الصلح واشترط زعيمهم الكرمانى عزل نصر بن سيار من ولاية 
خراسان. ولا قويت شوكة آبى مسلم» جاهر بالدعوة علنا وأشسمل النيران 
على قمم الحبال لمع الأنصار: كما اتخذ هو وأصحايه اللون الأسود شعارا 
فى ملابسهم وألويتهم ولذا عرفوا با مسودة. والمعروف أن العباسيين اتخذوا 
اللون الاسسود شعار) لهم حزئًا على الشهداء من آل بيت النبى ك الذين 
قتلهم الأمسويون. غير أن هناك فريقًاً من المؤرخين يرون أنه ليس هتاك ثمة 
علاقة بين سواد الألوية ومسآلة الحزن والحداد. ويدللون على ذلك بأن بعض 
الذين ثاروا على الدولة الاموية قبل ذلك مل أبى حمزة الخارجى وأبى 
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الحارث بن سريج» إتخذوا الثواء الاسود شعار) لهم. وفى ذلك يقول الشاعر 
الكميت موجهًا كلامه إلى الحارث بن سريج : 

وإلا فارفعوا الرايات سودا على أهل الضلالة والتعديف 

كان هناك علاقة بين سواد الآلوية وبين محاربه الضلال والخررج عن 
مبادئ الإسلام . يضاف إلى ذلك ما ترويه المصادر من أنه كانت للرسول راية 
تدعى العقاب من صوف أسود مريعة رسم فيها هلال أبيض» وإنه كان 
يحملها فى حروبه مع الكفار. فلعل العباسبين آرادرا أن يتمثلوا عهد الرسرل 
في كفاحهم مع بنى أمية هذا وتهدر الإشارة هنا إلى آن شعار الأمريين كان 
البياض سواء في دمشق شرقًا أو فى قرطبة غر( 

يجب ألا يغيب عن الذهن أن أبا مسلم لايدين بالنجاح لمهارته فقط فى 
الاستفادة من أخطاء أعدائه: ولكنه ديين به بصفة خاصة عجزهم عن الاتحاد 
فاثتاء الصراع بين نصر والكرمانى انضم أبومسلم إلى الكرمانى . ولولا ما هو 
معروف عن فردية العرب» لكان من الحرقع وجود حزبين متصارعين فقط : 
الموالى من المشرق الإسلامى الذين يريدون الاستيلاء على السلطةء والعرب 
المتحدون ضد هذا الخطر. وهكذا كانت الصراعات القبلية ببين المرب هى 
السبب فى نجاح أبى مسلم. وخلف خطرط المقائلة كانت هناك شبكة للدعاية 
قد أعدت حسب البادئ التى عرفتها جماعات العلريين والفاطميين 
والإسماعيليين والحشاشين: أى الجماعات السرية التى قالت بأن الأثمة 
يحيطون بالعنوم الإلهيةء وإن السلف منهم يعهد إلى الخلف بالأسرارء ويعلم 
التأويل والباطن. وإن الإمام يتغرد وحده بتأويل القرآن 
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وجعل محمد بن على آتباعه السبعين(70) الأواتل يتتخبون 12 
رئيس كان عليهم إعداد البلاد للثورة. وهؤلاء النقباء السبعون كانوا يمثلون 
الكثير من قبائل العرب» فقد كان منهم من خزاعة: سليمان بن كثير ومالك 
ابن الهيلم» وزياد بن صالح» وطلحة بن رزيق» وعمرو بن أعين. ومن طئ 
قحطبة بن صالح بن شيب. رمن تميم: موسى بن ضعب ولاهز بن قريظ . 
ومن بكر بن وائل: أبو داود بن إبراهيم الشيباني. .إلخ. وبصبر وجلد لا 
يعرفرن الكلل قام هؤلاء يتمهيد البلاد للثورة الرائعة. والملاحظ أن بعض 
هؤلاء الدعاة كان يميل إلى العلويين يصفة خاصة» ويظهر أن هذا هو الذى 


دعا العباسين إلى عنم الكشف عن حقيقة الدعرةء إذ دعواه: «الرضا من آل 


محمد . 

علانية الدعوة: انضم إلى الدعوة العباسية بقيادة أبى مسلم فى ليلة 
واحدة أهل ستين قرية من نواحى مرو» وبناء على أمر الإمام إبراهيم اظهر 
أبى مسلم الدعوة علانية فى شهر رم ضبان عام 129ه/ 747م على أن تكون 
الطاعة لبنى العباس. فعقد اللواء والراية اللذين بعث بهما الإمام» ويدعى 
الال الظل والثانى الحاب» ومعتاهما: أن خلفاءه العباسيين يظللون الارض 
إلى آخمر الدهرء وكان يتلو: (إن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على 
نصرهم لقدير). واتخذ أبومسلم السواد شعار) له» فعرف جيشه ب المسودة» 
نسبة إلى شعسار العباسيين الأسودء حزنًا على الشهداء من بنى هاشم» ونعيًا 
على بنى أمية فى قتلهم. كذلك أمر بان توقد النار وتضاء المشاعل الكبيرة 
على قمم الجبال. فأخذ ينضم إليه عدد كبير من المرالين كما ذكرنا سابقان». 

قرر أبو ملم فى عام (129ه/ 747م) بئاء على تعليمات الكوفة أن 
يحدد مسلكه ويد بالعمل الإيجابى. وتقول الرواية إن شخصًا من خراسان 
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أتى إلى إبراهيم الإمام وكان يختلف مته إلى خراسان ويعرد إليه. وعندها 
وصل إلى قومس كتب إليه إبراهيم الإمام: «إنى قد بعسثث إليك براية النصر 
فارجع من حيث لقيك كتابى. . .4 فانصرف أبو مسلم إلى خراسان. ونزل 
قرية من قرى امرو» يقال لها #فسنين؛ على أبى الحكم عيسى بن أعين النقيب 
وذلك في شهمر شعبان. ومن مركز قيادته فى «مروه آخذ أبو مسلم يوزع 
التقباء على مختلف الاقاليم ويامره بإعلان الثورة. فوجه أبا اود التقيب إلى 
طخارستان فما درن «بلخ؟ء فأمره بإظهار الدعوة فى شهر رمضان؛ روجه 
نصر بن صبيح إلى «مرو الزودهء ووجه أيا عاصم عبد الرحمن بن سليم إلى 
«الطالقان»؛ ووجه الجهم بن عطية إلى العلاء بن حريث #بخرارزم» بإظهار 
الدعوة فى رمضان. ومع أن أبا مسلم حدد للدعاة وقت إظهار الدعوة بالسبة 
للجميع فى الشهر التالى إلا أنه ترك لهم حرية التصرف. رذلك أن من اعجله 
العدو منهم دون الوقت بالاذى والمكروه فقد حل لهم أن يادفعرا عن انفسهم 
ويجردوا الىسيوف» وكذلك من شغله منهم عدرهم عن اوقت فلا حرج 
عليهم أن يظلهروا بعد ذلك تحرل أبو مسلم من عند أبى الحكم النقيب ونزك 
«حصن سيقذنج» ورمه» وسد دروب القرية حتى لا يؤخط على غرة. وهناك 
أظهر أمره» فاناه في ئيلة واحدة آهل ستين قرية» كما تقول التصوصء وذكر 
اسم الخليفة العباسى عن أعلى المنبرء لأول مرة قبل صلاة الجمعة. ركان هناك 
علمان أسودان أتى بهما من الكوفة وعلقهما آمفل المنبر. وكان الإمام قد 
آرسلهما إليه: الثواء الأول كان يسمى الظلء وعلق على رمح طوله 14 ذراعا 
والراية الثائية كانت تسمى السحاب» وعلقت على رمح طوها 13 ذراعا. 
وكان ابر مسلم يتذو وهر يعقد اللواءين: طأذذ لأذين يعار الهم ظلموا وإذأ الله 
على تصرهم مدير 4425 [الحج]ء ورا كانت هذه الآبة مكتوبة على اللراء 
وتآول آبو مسلم الظل والحاب» فقال: إن السحاب يطبق الارض وان 
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الارض كما لا تخلو من الظل كذلك لا تخلو من خليفة عباسى إلى آخر 
الدهر. وكذلك لبس أبو مسلم السواد هر واتباعه. وإلى جانب اتخاذ لون 
خحاص نهد أن آبا ملم يغير فى بعض الشحائر الدينية. إذ لما حضر عيد الفطر 
آمر أحد النقباء أن يصلى بالشيعة (الاتباع). وأمره أن يبدا بالصلاة قبل الخطبة 
بغير آذان ولا إقامة. وكان بنو امية يبداون بالخطبة قبل الصلاة وبالآذان 
والإقامة . 

واعلن الاتباع يمين الولاء والطاعة. وكانت البيعة : «أبايعكم على كتاب 
الله وسنة رسوله محمد ي والطاعة للرمسا من أهل بيت رسول الله باز 
وعليكم بذلك عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشى إلى بيت الله الحرامء 
وعلى أن لا تسألوا را ولا طعامًا حتى يتبدئكم به ولاتكم؟. هكذا بدا أبو 
مسلم نشاطه فى منطقة قبيلة «خزاعة»: ولكته عندما اصطدم باتحاد قبائل 
العرب ضيده رج إلى «المآخوان» وخندق بها (وجعل للخندق بابين). وهناك 
عاد إلى نشاطه؛ ورغم أنه أصبح من المشكوك فى أمرهم بالنسبة للعرب إلا 
أن هؤلاء كانوا مشغوا اعاتهم القديمة فلم يستمر اتحادهم طريلا ضده بل 
إن عرب اليمنية تحالفرا جزئيًا معه» إذ أرسل إلى ابن الكرمانى واجتلبه إلى 
جالبه. وهكذا من ناحية العرب أما من الناحية الأخرى فإن أنصار أبى مسلم 
من المشارفة الذين أقسموا على كتاب الله وسنة رسولهء على الإخلاص لمن 
يتم له إجماع المسلمين من أهل البيت «فكاتوا خاضعين ماما له كما كان الجند 
مطيعين لقسوادهم أحسن الطاعة. وبفضل مجهوداته كانت طبقة الاعيان من 
آهل البلاد من ملاك الأراضى المعروفين فى خسراسان بالدهاقين (جمع دهقان) 
دبامرازية (جمع مرزبان) قد دخلوا قى الإسلام. هذا والظاهر أنه حرص في 
دعايته على آلا يهمل العقائد الشعبية فى اشرق الإسلامى. وفى ذلك تقول 
النصوص: «كان إعداء أبى مسلم يرجفون عليهم بعبادة الأوثان واستحلال 
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الدماء والاموال والفروج . وآما أنه قبل فكرة تناسخ الآروا. ۽ وما أضفاه عليه 
آتباعه من صفات قدسيةء وهذا ما قال به أحد أتباعه وهو هاشم ؛المقنع»19. 
لما قرى آبو مسلم يمن اجتمع إليهء بدا بإذكاء نار الحلاف بين نصر بن 
سيار - والى الدولة الاموية «بمروة ‏ و«الكرمانى؟ - رعيم قبيلة ربيعة اليمنية - 
الذى رفض الصلح بيتهما وصمم على عمزل نصر غا جمل هذا الآخير يطلب 
المساعدة من الفليفة الاموى بدمشق مروان بن محمد ضد الكرمائى قبل أن 
يستفحل آمر الخراسائى فى تلك البلاد ويسصعب قتاله. لكن انشغال الذليفة 
بمقاومة الخوارج أخره فى إجابة الطلب وكتب إليه رإلى نصرء يقول له: 
«أضبط ثغرك بجندك» واهتم هو الخليفة مروان - بالقضاء على رأس الدعوة 
الإمام إبراهيم «بالحميمة»ء فأرسل إليه من أوثقه وزج به فى السجن؛ ثم أمر 
به أن يخنق أو تلف رأسه فى داخل جراب ولا لم يجد نصر بن سيار فائدة 
من محاولة الصلح مع الكرمانى؛ بعث إلى الأخير أبى الحارث بن سريج 
فقتله غدرا. تجاه هذا الامرء انضم ابنا الكرماتى إلى آبى مسلم الضراسانى 
عندما تمكن من هذا من دخول «مرو» فى ريع الآخر عام 130ه/ 748م» 
واعثرفا له بالإمارة لكنه ما لبث أن قتلهما خومًا من أن تتفن اليمانية مع نصر. 
وقئل ستمائه من العرب بينهم عبد الله بن معاوية الذى كان قد اسنولى على 
فارس» وهرب إلى خراسان وبها آبو مسلم حينما علم يدعوته كلرضا من آل 
محمد طممًا قيها. كذللك قل أبر مسلم الخرارج التى اجتمعت على قتله؛ 
فلما رأى نصر ما فعله الخراسانى من قتل لربيعة واليمانية والفرس» خرج 
هاريًا إلى نيسابور ثم هرب إلى هالرىة بعد أن لقت به جيوش الخراسانى 
بقيادة الداعية قحطبةء حيث توفى هناك فى عام 131ه/ 748م. فدانت بذلك 
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سائر خخراسان إلى آبى صلم وسك العملة بهاء باسم: أمين آل محمد. وعين 


عليها العمال٠‏ 

انتج عن هذا الموقف - انقسام العرب وتماسك الحزب الجديد ‏ أن تمكن 
أبو مسلم من الاستيلاء على «مروة وهى عاصمة خراسان المنطقة الخصبة فى 
وادى المرغاب يهناك تفصيلات عن دخولها بالاتفاق مع ابن الكرماتى. 
وهرب نصر (هو وامرآته المرزيانه ولكسنه تركها فى الطرين) وسار إلى 
اسرخس: ومنها إلى طوس» ثم إلى نسيسابور. ومن #مروة آدار آبو مسلم 
الصراع فد تصر. رهكذا بدات المرب التى انشهت بالقضاء على دولة 
الأمويين . ويقال أن الحركة انتهت فى كثير من الأحيان بمذابح راح ضصحيتها 
العرب (انظر الطبرى) ولكن مهما يكن من شىء فإن عناصر عربية مهسمة 
شاركت فی تلك الحرب» فلم يدر آہو مسلم أول الهجمات بنفسه بل قام بها 
قحطبة بن صائح وهو من قبيلة طئ اليمنية وكات فى عام 100هار 718م يعد 
من الاثنى مشر نقيبًا للحزب العسياسي في خراسانء والذى كان قد عين قائدا 
المكة. وعند عودته إلى خراسان هزم تيم بن نصسر بن سيار فى #طوصس6. 
وذلك يعد إن دعاه وأتباعه إلى كتاب الله وإلى الرضا مسن آل محمد فلم 
يجيبوه (سياسة)ء وكان أتباع الشيباني الحروى من الخارج قد قرا بابن نصر 
٠‏ وقتل نصر فى المعركة واستيبح عسكره. وهرب نصر من 
#نيسابورا إلى #جرجان»: وتمكن بذلك أبو مسلم من دخول نيسابور فى شرال 
عام 130 الوافق يونية عام 748م. وعندما استغاث نصر بوائى العراق يزيد بن 
أرسل هذا إليه جسيشًا ابجرجان»» ولكن قحطبة خرج للاقاته وهزمه 
فى ذى الحجة عام 130ه الموافق أغسطس عام 748م: بعد أن قنع «جرجان٠‏ 
وأوقع بأهلها الذين حاولو! الثورة فقتل منهم ما يزيد على 30 ألفا ويسبب 
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تردد بن هبيرة. مات نصر وهو يفر أمام قحطبة مات مريضًا قرب الرىء وكا 
يحمل حملا وأخذت «الرى» بعد موته وصادر أبو مسلم أملاك أهلها لاهم 
كانرا سفيانية» كما يفول النص- وأحاط الحسن بن قحطبة يتية الجيوش 
الشامية فى «نهاوند». وعندما خرج جيش شامى كبير لتخليصها وعلى رأسه 
عامر المرى والى #كرمان وداود بن يزيد بن هبيرة (فى شعبان عام 131ه 
الموافن مارس عام 749م) هزمه قحطبة وهو يتقدم قرب أصفهان. وتقول 
النصوص: أمر قحطية بمصحف فلمب على رمح ونادى باهل الشسام إنا 
ندعوكم إلى ما فى هذا المصحف فشتموه وأفحشوه قى القول: وأله هزم ابن 
ابن هبيرة وأصابوا عسكره وإخذوا مته مالا نعلم قدره من السلاح والمتاع 
والرقيق والخبل. وما رؤي عسكر قط كان فيه من أصناف الأشياء ما فى هذا 
العسكر» كانه مدينة. كان فيه من البرابط والطنابير والمزامير والخمر ما لا 
يحصى . واستراح قحطبة بعض الوقت «بأصفهان» ثم قدم على ابنه الحسن 
«بنهاوند, وبسد عدة أشهر من القئال استسلم الشاميون «بنهاوند» دون أن 
يفكروا فى مصير إخوانهم بخراسانء وهؤلاء قضى عليهم دون شفقة أر 
رحمة. وبدذلك انفتح طريق العراق امام الخراسانية. خرج قحطبة من "نهارئد؟ 
وتوجه إلى العراق» واضطر فى أول الأمر إلى الانسحاب أما رالى الإقليم 
يزيد ابن اذى خخرج للقائه وراء دجلة: ولكته عاد واتهه نحو الكوفة . 
وخر يزيد بن هبيرة لمطاردته» وتمكن من مفاجأته فى ذى الحجة عام /3اه 
اموافق أغسعلس عام 749م قى معسكرء قرب الأثبارء واضطر قحطبة إلى 
الانسحاب إلى واسط . وأئناء قتال الليل هذا وقع قحطبة فى النهر (الفرات) 
ومات غرقًا ولكن اينه الحسن الذى كان قد أظهر كفاءة عتازة فى القيادة ٠‏ 
رآس الجند دون صعربة» واستولى جيشه على الكوفة بعد هزيمة ابن هييرة. 
والظاهر أن الكوفة أخذت بسهولة إذ كان محمد بن خالد بن عبدالله القسرى 
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قد خسرج فيها على الامويين الذين انسحبوا منهاء وأعلن انضمامه إلى 
العباسيين وكتب بذلك إلى قحطيةلا؟. 
بعد ذلك دخل الداعية قحطبة «نيسابور» ثم #الرى». ثم استولي على 
«أصفهان» وقستل عامل الخليفة مروات بن محمد بها. ثم حارب فى «نپارنده 
و#فارس؟. وأخيسرًا هزم يزيد بن هبيرة ‏ عامل الأموبين على العراق - وسلم 
عامل الكوفة المدينة إلى العباسيين23». 
هذه المدبنة كانت مركز الدعاية الثورية للعسباسيين متذ مدة. وقام أبو 
سلمة الغلال - وزير آل محمد . ائذى كان يعمل على إثارة الناس عن طريق 
دعاښه وباتصال وثيق مع أبى مسلمء قام بإزاحمة النقاب عن وجهه وإدارة 
الامور إدارة مباشرة باسم أهل البيت. وقبل ذلك يقليل كان رئيس البيت 
الهاشمى «إبراهيم بن محمدة قد قبض عليه فى «الحميمة» بأمر الخليفة مروان 
بن محمد وأرسله إلى حران. الظاهر أنه قستل؛ ولايعرف كيف كانت نهايته. 
فيسقال: مات فى وباء حل بحرانء ويقال اسمه مروان» ويقال: هدم عليه 
الدار التى يقيسم فيها. وكان إبراهيم قد نصح أتباعه قبل ذلك بالهرب إلى 
الكوفة وطلب لديهم بيعة اخيه أبى العسباس الذى أوصى إليسه. وخرج أبو 
العباس من الحمميسمة وسار إلى الكوفة هو وأخوه أبو جعفر وعد من أعمامه 
وبدو عمومته (كانوا 4 رجلا) فوصلوها فى ربيع عام 132 ه الموافق أكتربر 
عام 749م . ولم يرد الوزير أبو سلمة الذى لم يكن قد بایع شخصيًا إلا 
إبراهيم ء لم يرد أن يخضع لهم دون قید أو شرطء وحاول أن يفصلهم عن 
العباسيين فى خراسان. فكتم أمر وصولهم أولا والظاهر أنه اتصل بالعلويين» 
ولكن هؤلاء لم يكن لديهم من يقدموه ليأخذ على عاتقه إدارة الأمور. وقام 
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أحد أتباخ أبي مسلم بنقديم عدد من الزعماء والقواد الخسراسائيين - دون علم 
أبى سلمة - لابى العسباس وبايعه هؤلاء القواد بالخلافةء وأقسموا له يمين 
الولاء والطاعة. كما عزوه فى موت اخيه إبراهيم» واضطر أبو سلمة إلى عدم 
المقاومة , 

خرج أبو العباس فى يوم الجمعة 12 من ربيع الأول/ 28 أكتوبر (نشرين 
أول) عام 749م: إلى دار الإمارةء ومنها سار إلى مسجد الجبامع بالكوفة 
حيث أخذ البيعسة للأسرة الجديدة. ربعد الخطبة والصلاة للجمعة صعد المثبر 
وخطب خطبة «العرض» وفيها تكلم عن حقوق أسرته وبرنامجه كسا أشاد 
يأهل ختراسان» وتملكته الحمى وهو يخطب واضطر ان يقطع أول خطبة له من 
فوق المثبر. ولكن عمه داود تكلم نيسابة عنه. وفى خخطبته حاول أن پثبت عن 
طريق تأويل القرآن أن عائلته هى الاحق بالخسلاقة من العلويين .. نا يريد 
الله يذهب عمكُم الرس أل الت ريُطهركمْ تطهيرا <4 [الاحزاب] . وعندما 
صعد عمه دارد المبر طلب الدعاء بالعافية لأمير الؤمنين وقال اما صعد 
منبركم هذا خليفة بعد رسول الله إلا امیر المؤمنين على بن أبى طالب وأمير 
المومنين عبد الله بن مسحمدةء وأشار بيده إلى أي العباس» ثم قال: #اعلموا 
أن هذا الأمر فيئا ليس بحاجة منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم». هذا عن 
أحقسية الاسرة فى الحكسمء أما عن الحكم نفسه فإن آبا العسياس أعلن حلول 
العدل والصلاح وزوال عهد الور والفساد. كما أنه أعلن زيادة أعطيات الجند 
(هدف سياسى). ويقال أن أبا العباس قال فى حطبته استعدوا فأنا السفاح 
المبيح والثائر المنيح» وأن هذه الصفة لصقت به وبعد الخطبة ترك أبو العباس 
أخاه أبا جعفر فى المسجد يأخذ البيعة على الناس. وهه المسألة محل بحث» 
إذ يقان أن هذا اللقب ألصن به خخطأ وأنه إنما أعطى لعمه غيد الله بن على 
بطل مذبحة «أبى فطرس». قال بذك صاحب اخبار مجموعة دما كان من أمر 


مروان بن محمد رحمة الله ما كان وانصرم آمر بنى آمية بالمشرق وتغلب على 
ملكهم بنو العباس وقتل مروان فى عام 132ه فسير براسه إلى السفاح ثم 
سار به أبى العباس بيخداد» وهو معسكر بهاء وتتبع السفاح بنى أمية حيث 
كان يقل ويمثل . . وهناك إشارة لابن الأثير إلى ذلك إذ ينب مذبحة أبى 
فطرس إلى العباس قائلا «ويقال أن هذه الحادثة كانت من السغاح؟. وكتب 
فى ذلك الاستاذ عبدالحميد العبادى فى مجلة الثقاقة أو الرسالة؟20. 

نهاية مروان بن محمد 

وكات الجبوش العباسية التى تعمل فى أعالى دجلة تحت قيادة أبى عون 
عبدالملك بن يزيد الازدى الذى عينه قحطبة.و لكن بعد ».قوط الكوفة أعفى 
هذا النائد من القبادة التى أعطيت إلى عبدالله بن على بن عب اس . وسار 
مروان بن محمد على راس جيش قوى للاقاة الخراساني.: الذين تلفرا 
الإمدادات من أبي سلمة ومن أبى العباس» والتقى بهم على الضاة اليسرى 
لنهر الزاب» ودام القستال والتاوشات بين الطرفين مدة 9 (تسعة) أيام احرر 
مروان خلالها بعض الانتصارات المحلية» لكن انتهى الأمر باضطراب جيشه إذ 
كانت كل عصبية تريد أن تتغدم العصبية الأخرى. وأعقب ذلك هزيمته 
خط' إستراتيجى إذ عضد جسرا على النهر وعيره رغم معسارضة وزرائه فى 
ذلك. إذ ترتب على هذا الخطا أن انقطع المنسر عتد الانهزام وكان من غرق 
يومد أكثر عن قتل فى يوم 11 جمادى الثانى عام 132ه الموافق 26 يناير عام 
50م. وكتب يومئد عبد الله بن على إلى السفاح بالفتح فصلى ركعتين شكرا 
لله وأمر لمن شهد الوقصة ب500 دينارء ورفع ررقهم إلى 80 5 
هزيمة الزاب قر روان إلى الموصل؛ ولكنه استقبل استقبالا سيا فسار إلى 
احران» وأقام بها بعض الوقت أكثر من 20 يوما. وتيعه عبد الله بن على بأمر 
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أبي العباس فلما أقبل عليه مضى مروان إلى حمص. وبدات مدن الشام تخلع 
طاعتها بالنسبة للآمويين وتسقط بين أيدى العباسين مدينة بعد مدينة» مثل: 
«قنسرين» و#حمص» و«بعلبك». ولم تداقع إلا دمشق بعض الوقت» فدخلت 
عمنوة فى 5 من رمضان عام 132 ه المواقق 17 من فبراير عام 750م: بعد أن 


حوصرت وضيق عليها ولكن مروان ين محمد لا دل مصر عن طريق 
؛الفرما» لحقته الجنود الخراسانبة كما قساتلته اليمانية من أنصار العباسيين 
الموجودين هناك. فى قرية #بوصيرء ب«الاشمونين؛ قطعت رأس مروان وهر 
ناتم فى ذى الحجة عام 132 ه/ 750م. بعد أن تعب من المطاردة. فلسا 
حملت الرس إلى أبى العباس (الخليفة الاول) خر ساجداء وأعلن عن قيام 
الدولة العباسية بعدما بويع بالخلافة من قبل القواد 


وهتاك رواية آخصرى تفول: وتابع العباسيون مطاردة مروان» إذ تبعه 
صالح بن على من أبى فطرس إلى العسريش إلى النيل ثم واصل سيره إلى 
الصعيد. وفى بلدة بوصير (بالفيوم) حاول مروان الاختفاء فى إحدى 
الكنائس. ولكن عرف مكانه ونارلته خبل صالح؛ فقتل فى 27 من ذى المدجة 
عام 132ه. واحتز راسه وأرسل إلى صالح الذى مثل به (قطع لسانة) وسيره 
إلى أبى العباس وكان بالكوفة. 


استسلام واسط ونهاية اين هبيرة: 

بالقضاء على مروان لم يبق للأمويين من قوة ولا حول إلا قوات لبن 
التى جات بعد انهزامها أمام ابن قحطبة إلى واسطء المديئة الاستراتيجية 
التى بناها الحجاج فى مستنقعات دجلة ودافعت المدينة عن نفسها ما يقرب من 
العام (11 شهر)). يدل القتال بمناوشات خارج المدينة بين أهل الشام وجيوش 
الحسن بن قحطبة انتهت بانهرام أهل الشام والتجاشيم إلى المديئة وتحصنهم 
بهاء فأصبح القصال رميا وتراشقًا من بعيد ورغم الاتقسامات بين عرب 


لل 
سس م س __ 


الحجار وعرب اليمن فى صفوف ابن هبيسرة بعد أن كاتب السفاح اليمالية من 
أصحاب ابن هبيرة» فإن هذا الأخير لم يدخ فى مفاوضات مع العباسيين إلا 
عندما علم بموت مروان. وفى هته الأثناء كانت قيادة القوات العباسية 
الحاصرة لراسط قد انتقلت - حسب سياصة الخليفة الجديد التى ترمى إلى 
وضع مقاليد الأمور وخاصة العسكرية منها بين أيدى آفراد أسرته م من يدى 
الحسن بن قحطبة إلى أبى جعفر أختى الخليفة إذ كتب السفاح إلى الحسن بن 
قحطبة: المسكر عسكرك والقواد قوادك ولكن أحببت أن يكون أخى حاضرًا 
فاسيع له وأطع . بعد آن علم المحاصرون بقتل مروان طلبوا الصلح وطالت 
المفاوضات بين الطرفين (اكسثر من 40 يومًا)ء وانتهت بتأمين الحاصرين. 
ومضى السفاح المعاهدة ولكنه لم يحترمها عند تنفيذها (أبو مسلم لم يوافق 
على نصوصها) فقتل أفراد الحامية المستسلمةء وانتهى الأمر باغتيال ابن هبيرة 
نفسه. وياستسلام واسط ثم القضاء على القوات الأموية النظامية وسار 
العباسيرن فى سياسة استلصال الامويين» واستعمال القوة ضد أفراد الأسرة 
المنكوبة (شعار آيو مسلم من البداية: «اجعل سوطك السيف وسجنك القبر؟؛ 
وهم فى ذلك لا يتورعون عن الغدر واللخيانة0. 

فر مروان إلى مصر عن طريق دمشق التى ترك فيها عاملا من قبله عليها 
ليقائل العسباسيين ويؤخمر زحقهم - فلحت به عبد الله بن على الذى استولى 
على المديئة بعد حصار أيام» فقتل بها آلومًا كثيرة من الجند والأمراء كما نيش 
فبور الأمويين فيها ثم تابع تعقبه روان فما أن وصل إلى فلسطين حتى نادى 
بالأمان فى بنى أصية؛ فاستامن له أككثر من سبعيين رجلا آدخلوا فى سرادق 
عقد لهم مع بنى هاشم الذين كانوا يجلسون على الكرفسى وبنى أمية على 
الوسائد التى ثنيت لهم. مع أنهم كانوا أثناء دولتهم يجلسون مع الخلفاء على 


1 د. سعد زغلرل - المرجع السابق ص47 
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السرير ويجلس بنو هاشم على الكرسىء فامر عبدالله بن على بتتلهم» قلما 
قتلوا دعسا بالغداء وامر ببسط فيسطت عليهم. وجلس فوقهم يأكل وهم 
يضطربون تحته. فلما انتهى من الاكل» قال: ما آعتمنى أكلت قط أهنأ ولا 
أطيب لنفسى منها. ثم جروهم من أرجلهم رألقرهم فى بكر حفرت لهم 
خصيصًا. أما من لم يستأمن منهمء فقد هرب إلى أقاصى المشرب وحتى 
الحبشة أو إلى الأندلس وبذلك أصبح امم عبدالله مرهوبًا فسماء أبو قتيبة 
بالسفاك!!4. 

ومن أهم المذابح تلك التى غدر فيها عبدالله بن على: عم الخليفة» 
بعدد عظيم من أمراء البيت الأموى (حوالى 90 رجلا) والتى تمي بمذبحة 
أبى قطرس» وذلك بعد أن آمنهم ودعاهم إلى الطعام. ريقال آنه بعد أن 
قتلهم غيلة آمر بالبسط (الأنطاع) ففرشت على جتنهم فاكل عليها وهر يسع 
أنين بعضهم (ربما سمى هذا الرجل بالسفاح من أجل ذلك؟) وتصيد 
العباسيون الأمويين فى الشام وفى فلسطين وفى العراق. وبعد مطاردة الأحياء 
طورد الأموات. وبذلك انتهكت قبور الخلفاء فنبشت بدمشق بامر عبد الله بن 
على أيضّاء ونثر تراب جثنهم فى الهواءء ولم يستئن إلا قبر عمر بن عيد 
العزيزء بل ومثل ببعضهاء هشام ضرب بالسياط وصلب وحرق. ولم يتج من 
الأمويين إلا حفيد الخليفة هشام #صبد الرحمن ين معاوية الذى هرب إلى 
أسبانيا حيث أنشأ دولة أموية جديدة أحيت مجدهم القديم. واستضيفثت 
أموالهم وهدمت قصورهم وخربت خزانات المياه والصهاريج التى بنوها حتى 
لا يبقى لذكرهم أثر. حدث كل هذا وأهل الشام الذين كانوا يكرهون مروان 
يقفون موقف التفرج على مصرع الدولة النى كانوا يدينون ها بكل شىء. 
هذاء ولو أنهم أفاقوا من ذهولهم بعد قليل وقاموا برد فعل لم يكن بعسيد 


| - د. إيراميم أيرب - المرججع اسايق مس26 
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کی كد 


الصدى . إذ نقضوا وخلعوا (بيضوا - عكس الذين يسودون) فى علد من المدن 
مثل البثنية؛ و#حرران؛ واقنسرين؛ و«دمشق» . أهم هله الثورات كانت ثورة 
قامت الحسجازية بها ونادت بأبى محمد بن عبد الله بن يزيد بن 
معاوية (خليفة). ولكن تكن عبدالله بن على من تشتيت شملهم فى أواخر 
عام 133 ه (أو 134) الموافق يوليه 751 (أو فى عام 752)ء وامن أهل المدينة 


قعادوا لطاعتهء وسقط أبو محمد بين أيدي العباسيين رهو يثر إلى الحجاز. 
رلم يشا أتباعه أن پعتقدوا فى موته بل انتظروا عردته كمهدى جديد بعيد 
المجد للشام فادعوا أنه السغيانى (المنتظر مثل القحطانى المتتظر والمهدى 
امنتظر). ولا يأسوا من عسودته جعلوا مئه المبشر بالمسيح الدجال المعروف فى 
علوم نهاية العالم الإسلاميةء وفى البقية الباقية من المذاهب الآموية التى تضع 
آمالها السيساسية فى المذهب الديتى الذى يقول تتغلغل روح الله فى كل 
العناصر الطبيعيةء ومثل اليزيدية من «الازاد؛ فى منطقة الموصل والذين 
يعيشون حتی أيامنا هذه فى سفوح جيال سنجر ويمتدون شسالا حتى 
القوقارلة , 


1-د. سعد زغلوق - مرجع السايق صن 48. 


4 
سمه يمي ل 


حكم أسرةآل العباس 


مميزات الدولة الجديدة. 

1) الناحية الدينية: قامت الدولة العباسية على أنقاض الدرلة الأموية عام 
2ه الموافق 749م واد حكمها خمسة قروت إلى أن سقطت أخخيرًا على 
أيدى المغول بزعامة هولاكو حفيد جنكيزخات عام 656ه المواقق 1258م 
وعلى الرغم من أن الأسرة العباسية الحاكمة كانت أسرة عريبة هاشمية؛ إلا 
إنها اعتمدت فى بادئ الأسر على الموالى الرس ولهذا لم بعد للجتس 
العريى تلك المكانة المرموقة التى كانت له أيام الدولة العربية . كذلك يلاحظ 
أن الخليفة الأموى كان آشبه بشيخ قبيلة يستمد سلطائه من القوى ا مادية ومن 
رضى رؤساء القبائل العربية. أما الخليفة العباسى فقد انسمت سلطته بالقداسة 
وصار سلطائه متمذا من اه سيحائه وتعالى . فالخليفة العباسى أبو جعفر 
المنصور ثائى خلفاء العباسيين يقول قى أحد خخطيه: 

«أيها الناس. إإما آنا سلطان الله فى أرضه أسوسكم بتوضيقه وتأييده 
وحارسه على أمواله. امل فيه بمشيثته وإرادته؛ فاسالرا الله أن يوفقنى إلى 
الرشاد. 

فنظام الخلافة قد تغير فى عهد العباسيين وأصبحت الخلافة تشبه نظرية 
الحن الإلهى فى الحكم التى كانت سائدة بين الفرس قديمًا أيام الساسانيين 
والتي سادت أوروبا فى بداية العصور اللخديئة باسم Dt vine right of Rule‏ 
ولقد الدمسجت هذه النظرية فى نفوس المسلمين حتى صارت عقيدة 
بها. والفضل فى ذلك يرجع إلى اندعاية التى قام بهسا العباسيون لهذه الفكرة 
لدرجة أنهم استخدموا فى سبيل تدعيمها وترويجها أحاديث نبوية لم تنبت 
صحتها تبرر لهم هذا الح إلى يوم القيامة. ولعل هذا هو السر في بقاء 


17 
کی ی س 


الخلانة العباسية مدة طويلة وقى تمتعها بمركز الزعامة الروحية فى العالم 
الإسلامى حتى بعد زوالها من بغداد. يروى السيوطى فى كتبه تاريخ اخلقاء 
أمراء المؤمنين أنه ينما سقطت الخلافة العباسيةء وزالت من بغداد على آيدى 
المنول #خيل للمسلمين أن العالم على وشك الانحلال وأن الساعة آية عن 
قريب» وصاروا يؤولون كل ظاهرة على أنها تعبير عن سخط الله واتخذوها 
أدلة على ما سيحدث في العائم من اتقلاب سىء لوه من خليفة». رأزاء 
هذه المكانة القدسة التى تمتعت بها الخسلافة العياسية في العالم الإسلامى» 
حرصت مصر على إحيائها من جديد فى القاهرة» وقد تم لها ما أرادت عام 
1م في عهد السلطان الظاهر ييبرس. واستمرت الخلافة العباسية قائمة 
بالقاهرة إلى أن احتل الأتراك العثمانيرن مصر عام 1517م فقضوا على الخلافة 
واستاثر السلطان العثمانى بالسلطتين الزمنية والروحية مئ 

2) من الناحية السياسية: خلط العباسيون: 

نلاحظ أن العياسيين قد خلطوا السياسة بالدين وهم فى هذه الناحية 
يختلفون عن الأمويين» الذى اتهسوا بالخروج عن الدين الإسلامى والاهتمام 
بالمصالح الدنيوية لدرجة أن النورات التى قامت فى عهدهم اتخذت صبغة 
دينية اعنصمت بالأماكن المقدسة ما أوقع الأمويين فى الخرج واضطرهم إلى 
صرب الكعبة والاعتداء على أهالى مكة والمدينة لإخماد ثلك الثورات نما أسام 
إلى سمعتهم الدينية, 

أما الخلفساء العباسيين فعلى العكس من ذلك؛ أقاموا سياسة ممزوجة 
بالدين وأعلنوا أنهم يريدون إحياء السنة وإقامة العسدل وإرجاع اخلاقة الحقه 
بدلا من الماك الذي أقامه الامويون. فاحاطوا أنفسهم بهالة من الدين وجذبوا 


1 أحمد مختار العبادى . مرجع السابق ص31 آنظر: انسيوطى: تاريخ الحلقاء امراء المؤمنين 
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ل 
بي سمحي نے 


الفقهاء والعلماء حولهمء وتلقبوا بالأنمة: وارتدوا بردة الرسول جه كرمز 
لسلطتهم الدينية وذلك فى الناسبات الخاصة كصلاة الجمعة والعيدين» وفى 
ذلك يقول البحترى فى مدح الخليفة المتوكل العباس: 
ووقفت فى برد النبى مذكر) الل تنذر تارة وتبشر 

والبردة رداء من الصوف يسدل على الكتفين» واستعمله المرب قبل 
الإسلام وبعده. ويروى أن الرسول كار كانت له بردة من هذا النوع وأنه 
ألفاها یوما على كتفى الشاعر كعب بن زهير تعبيرا عن تقديره لشمره. ريقال 
إن معاوية بن أبى سفيان اشسترلها من ولد كعب ثم حفظت بعد ذلك فى 
خزانة الخلفاء أيام السباسيين. ولا استولى هولاكر على بغداد حاول حرقها 
ولكنها انقذت من برائته وهى الآن محفوظة بمدينة القسطنطينية يلاحظ فى هذا 
الصدد أن قصيدة الشاعر الصوفى شرف الدين محمد البوصيرى (ت 1294م) 
المعروفة بالبردة» اسمها فى الأصل هو «الكراكب الدرية فى مدح خير 
البرية». آما سيب تسميتها بالبردة فيرجع إلى أن البوصيرى مرض يرمًا مرضًا 
عضالا فجاءه الرسول فى المنام والقى ببردته على كتفيه فشفى على الآثر ولم 
تلبث هذه المعجزة أن ذاصت واشتهرت حتى صار اسم اليردة منذ ذلك الوقت 
عنوانا لهذا القصيدة. وقد ترجمت هذه القصيدة إلى الفارسية والتركبة وكتبت 
حولها الشروح الكثيرة ونهج على منوائهسا عدد من الشعراء نذكر منهم أحمد 
شوقى فى قصيدته انعروفة نهج البردةة. 

كذلك استغل العسباسيون فكرة المهدوية والعصمة أر المهدى المننظر التى 
كانت آمل الغد عند جماهير الشعب التعبة التى نتتظر المخلص الذى يخلصها 
ما هى فيه إلى حياة أفضل. ولهذا راجت هذه العفيئة بيسن جماهير الناس» 
وصارت بشابة الشعار الدينى والسياسي الذى يرقعه كل ناقم على ظلم بنى 
آسية أو ظلم بنى السباس بعد ذلك. ولقد استغلها الشيعة وغالوا فى 


1 
سه م سے 


استعسالهاء وامتغلها الحارث بن سريج فى ثورته على الأمويين ولقب نفسه 
بالمهدى. كذلك عمل بها الآمويون أيضًا وأوجدوا مهايا اسمد السفيانى وهو 
الذنى سيعيد ملك بنى آمية وكان من الطبيسعى أن يستفلها العباسيون أيضا بعد 
توليهم الحكم القطف ثمار الثورة على الأمويين دون شركائهم وآبناء عمومتهم 
العلريين . فاصطنعوا الاحاديث النبوية الموضوعة لتثبيت دعواهم بان المهدى 
منهم. وأن يخرج وأصحابه من خحراسان حاملين الرايات السود هما بنطبق 
على الأحداث الشاريخية التى توالت من قبل. كذلك استفل المنصور ثانى 
المخلفاء العباسيين هذه العقيدة حيئما لقب ابنه وولى عهده بالمهدى. من كل ما 
نقدم نرى أن العبا. قد استفادوا من الدين لتنييت مركزهم السياسى وفى 
ذلك يقول ابن طباطبا فى كتابه الفخرى فى الآداب السئطانية: «إن هذه الدولة 
فد ساست العالم سياسة ممروجة بالدين والملكء فكان أخيار الئاس يطيعونها 
تديتًا رالباقرن يطيعونها رهبة أو رغبة. لكى يزيد الخلفاء العباسيرن فى 
مهابتهم وقداستهم اتبعوا بعض عادات الأكاسرة الفرس مل الاحتجاب هن 
الرغبة والظهور فى وسط ستار كثيف من الأتباع ونشات نتيجة لذلك وظيفة 
الحجابة فلم يعد الخليفة يرى كسا كان الحال من قبل إلا بعد برنامج محكم 
دتيق عند مقايلته. كذلك وجدت طريقة خاصة للنسليم على الخليفة مثل 
الانحناءات وتقبيل الأرض أو ذيل الثرب وهذه كلها تقاليد فارسية لان السلام 
عند العرب كان ببسط اليد أو ضربها. وإلى جاتب الحجابة وجد الخليفة أيضا 
بلاط يموج بالخدم والحشم والجوارى بحيث أصبح هذا البلاط نظامًا من نظم 
الدولة ألتى تؤثر فى سياستها. 


1 د. أحمد ممخشار العبادى ‏ المرجع السابق ص33 وانظر : (أحمد أصين: المهدى والمهد: 
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- د. عبد الشافى محمد عبد اللطيف - الدولة العباسية ص7 
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الوزارة: 

كذلك استحدث العباسيون خطة الوزارة باختصاصاتها المعروفة» وهو 
نظام فارسى قديم وليس من مستحصدثات الإسلام. ولهذا اختلف اللغويون 
حول أصل وزير هل هو من كلمة ”اط - 18/1 الفارسية أى الرئيس الذى 
يحكمء آم هو عرب من الوزر (بسكرن الزاى) وهو الشقل والعبء» أو من 
الورر (بفتح الزاى) وهو الاجا أو المعشممء بمعنى أن الوزير يحمل الثقل عن 
الخليفة أو أنه ملجأ إليه فى الأمور المهمة. ومهما يكن من شىء فقد ورد هذا 
اللفظ فى القرآن الكريم فى سورة طه ل راسمل لي وزير من هلي لته هرون أخي 
<ته امد به أزِي ج وأشركة في نري ٠)‏ كذلك عرفه العرب أيام 
الرسول وفى عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بنى أمية من حيث إن النلفاء كائوا 
يرجعون إلى مستشارين أو أصحاب رآى فيما يحتاجون إليه من ثمور. فهؤلاء 
كانوا يقومون بعمل الوزير إلا أنهم لم يحملوا هذا اللقب إلا نادرً. ثم جاءت 
الدولة العباسية على أكساف الفرس» ومتأئرة بنظمهم وتقائيدهم. فجعلت 
للورارة اختصاصات معينة وقواعد مقئنة» من أهمها الإشراف على الشتون 
المالية» فالوزير هو المختص بحسابات الدولة من دحل وخرج ونفقات وهذا 
كسان يتطلب منه دراية واسعة بإيرادات الدولة ومواردها الاقنصادية» فى 
مختلف الأقاليم والأمصار. وقد حفظت لتا المراجع الإسلامية عدمًا من قرائم 
الخراج التى كانت نمثل إيرادات الدولة العباسية مثل قائمة الجهشيارى (ت 
1م الموافق 942م) فى كتابه الوزراء رالكتاب» وهى تل الخراج فى عصر 
الرشيد  170(‏ 193ه الموافق 808م)» وقائمة ابن خلدون قى مقدمته؛ وهى 
منسوبة إلى عصر المأمون  189(‏ 218ه للوافق 833م) وقائمة ابن خرداذبة فى 
كتاببه المسالك والممالك: وهى ثل خراج الدولة العسباسية فى القرن الثالك 
الهجرى. وقائمة قدامة ين جعفر (337ه الواقى 948م) فى كتابه الخراج 


وصنمة الكتابة وهى تمثل الخسراج الكلى للدولة العباسية. فالوزير بحكم 
اختصاصه كان هو المشرف على ديوان الخراج فى الدولة (الدخبل). كما كان 
هو المشرف أيضًا على ديوان النفقات (المنصرف). وقدرة الورير تظهر حينما 
يحدث عجز فى الميزانية بين الدخل والمنصرفء» فيتخذ التدابير اللارمة لتلافى 
الأمر وسد العجز. وإلى جائب هذه التواحى المالية والاقتصاديةء كان الوزير 
أيفمًا هو المختص بنن الإنشاء» وذلك ‏ كمسا يقسول الماوردى فى الأحكام 
السلطانية - كى يسترق قلوب الرجال بخلابة لساته وحسن بيانه - ولهذا جرت 
العادة ان يكرن الوزير من بلغاء اللغةء لأنه هو الذى يتولى بنفسه الإشراف 
على ديوان الرسائل الذى سمى قيما بعد بديوان الإنشاء. كذلك كان على 


الوزير أن يلم يأصول الآداب السلطانية ليعرف كيف يعامل الخلفاء» وان بكون 
دارسًا كلك لعقلية الجماهير ليعرف كيف يسوسهم. . .إلخ هذا وكان للوزير 
العباسى لباس حاص عرف بالسراد وهو شعار الدولة العباسية كما كانت له 
دار خاصة عرفت بدار الوزارة بجوار قصر الخلافة . وهكذا نهد أن الورارة أيام 
العباسيين أصبح لها من حيث المظهر والاختصاص والتسمية» طابع جديد لم 


يوجد من قبل . يقول ابن خلدون فى تحديد اختتصاصات الوزير العباسى 10 : 
«قلما جاءت دولة بنى العباس» واستفحل الملك» وعظمت مراتبه 
وارتفعست؛ عظم شان الوزير» وصارت إليه النيابة في إنفاذ الحل والعقد» 
وتعينت مرتبسته فى الدولة» وعنت لها الوجوه؛ وخضعت لها الرقاب رجعل 
لها الستظر في ديوان الحسبان» لما تحصاج إليه خطته من قسم الاعطيات فى 
الجندء فاحتاج إلى النظر في جمعه وتفريقه» واضيف إلبه النظر فيه. ثم 
جعل له النظر فى القلم والترسيل لصون أسرار السلطان ولحفظ البلاغة لما كان 


#1 


أحمد مختار العبادى ‏ نفس لأرجع ص35 تشر دی خريه 606[6 06 تیدا من کاب 
الخراج لقداممة بن جعفر مع كتاب للساقك ولكمالك لاين خرداتيد (ليدن 1889) راجع 
كذلك (محمد ضياء الدين الريس: اراج فى الدولة الأسلامية م422 - 35 
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اللسان قد فد عند الجمهور. . فصار اسم الوزير جاممًا لخطتى السيف والقللم 
وسائر سعانى الورارة والمساونة؛ حتى لقد دعى جعغر بن يحبى البرمكى 
بالسلطان أيام الرشيد إشارة إلى عموم نظره وقيامه بالدولة» ولم يخرج عنده 
من الرتب السلطانية كلها إلا الحجابة التى هى القيام على البابء فلم تكن له 
لاستنكافه عن مثل ذلك1. 

ويلاحظ أن معظم وزراء العباسيين كانوا من عائلات فارسية كأاسرة 
البرامكة» وبنى مهل. وبنى الغرات وبتى الجراح» وبنى خاقان وينى 
وهب . .إلخ. وحيئما ضعفت نفوذ الخلفاء العباسيين» تحول السلطان والتقوذ 
من الخلاقة إلى الوزارة؛ وهنا أخذت الوزارة معنى آخرء فبعد أن كانت ورارة 
تنفيذ» أصبحت وزارة تقويض» أى بعد أن كان الخليقة يامر والرزير 
صار الخليفة يفوض إلى وزيره تصريف جميع أمور الدولة بينصا بقى هو 
كالحجور عليه ولا استبد بالخلافة العباسية أسرة يتى بريه الفرس» انف هولاء 
من اتخاذ لقب وزيرء وطمعوا فى ألقاب الإمارة واللطنة: فاتخذوا لقب 
أمير الامراء ثم جاء من بعدهم الأئراك السلاجفة» فاتخذرا لقب سلطانء 
وصار بيدهم ‏ كما حدث للبويهين من قبل الأمسور السياسية والخربية معا 
أما لقب وزيرء فقد ظل باقيّاء إلا أن مكائته فى الدولة انحطت بعد أن زالت 
عند جميع اختصاصاته؛ وصار عمله محدودا ككانب للخليفة أو كاتم 


لاسراره. 
الناحية الحرييد. 
نلاحظ أن الدولة الأموية بحكم وجودها فى الشام» وقربها من البحر 
الابيض المتوسط كانت سياستها متجهة نحو هذا البحر فانشات أسطولا بحريًا 
قويًا سيطر على مياهه وشل حركة الأسطول السيزنطى فيه» كما استطاعت أن 
تمد سواحلها فريًا حتى شملت بلاد المغرب والاندلس وجزر البحر المتوسط 
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فالدولة الاموية تعتبر دولة من دول اليحر المتوسط . أما الدولة العباسية فإنها 
ابتعدت عبن البحر واتجهت نحو المشرق الذى هو سر خجاحهاء وات 
عاصمة لها بدلا من دمشق. وقد تج عن ذلك أن ضعف نفوذها قى المغرب 
الإسلامى .مما أدى إلى استقلال تلك الأقاليم الغريية عن نفوذها. فاستفلت 
الأندلس على يد صقر قريش عبد الرحمن الداخل الاموى. كما استقل 
المغرب الاقصي على بد الأدارسة العلويين. أما لغرب الاوسط فقد استقل به 
بتو رستم الخوارج الإياضية. وقد اكتنى العباسيون بإقامة دولة حاجزة انظ 
اماو موالية لهم فى المغرب الادنى وهي دولة الأغالبةء لتكون درمًا واقيًا 
لدولتهم من أخطار الشيعة والخوارج فى المغرب. على أن نفوذ العباسيين وإن 
كان قد ضعف في المغرب» إلا أن قد قوی فى المشرفء فابن الأثير فى كتابه 
الكامل يشير فى حوادث عام 134ه الموافق 751م إلى أن جيوش أبى مسلم 
الخراسانى» استطاعت أن نهزم الجيوش الصيتية التى أخذت تتدخل في بلاد 
نركستان. وقد عادت الجيوش العباسية محملة بالغنائم من متاع الصين 
كالاوانى الخرفية المنقوشة والديياج المزخرفء ويبدو أن هذا هو أول ذكر 
للاحتكاك الحربى بين المسلمين والصين فى المراجع الإسلاميةء كذلك يلاحظ 
أن الحضارة الإسلامية قد أخمذت تسود منذ ذلك الوقت بلاد أواسط 5 
من الحضارة الصينية). هقاء وقد اصطاح المؤرخحرن على تقسيم تاريخ 
الدولة العياسية إلى أربعة عصور: 
العصر العياسى الأول أو دور التقوذ الغارسى 
132 -232ه/ 750 847م{ . 
العصر العباسى الثاني أو دور التفوذ التركى 


(232 - 334 / 847 كهوم) . 


ت بخداد 


احمد مختار العبادى - تفس المرجع صر38. 
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العصر العباسى الثالث أو دور تفوذ البويهيين الفرس 
(334 _ تاس / كيهو . 1055م( 
العصر العباسى الرابع أو دور التفوذ السلجوقى التركى 
(447 - 6كمها/ر 1055 1258م{ 
ويلاحظ أن هذا التقسيم وضعه المؤرخون لمجرد تسهيل دراسة تاريخ 
هله الدولة. لان التاريخ - كما هو معروف - تيار مستمر غير منقطع . 
خافاء العصر العباسى الأول 132 232م المواطق 749 - 846م 
عبد المطلب ‏ العباس ‏ عبدالله - على داود والى الحجاز ‏ عبدالله 
والى الشام ‏ الإمام محمد صالح والى مسصر - سليسمان والى الينصرة - 
إسماعيل والى الأهواز ‏ موسى - عيسى ‏ الإمام إبراهيم. 
1 - أبو العباس عبد الله 132 - 136ه المواقق 749 - 753م. 
2 - أبو جعفر المنصور 136 - 158ه المواقق 753 - 774م. 
3 - محمد المهدى 158 - 169ه الموافق 774 - 785م. 
4 - موسي الهادى 169 - 170ه المواقق 785 - 786م. 
5 - هارون الرشيد 170 - 193ه الموائق 786 - 808م. 
6 - محمد الأمين 193 - 198ه المراقق 808 - 813م. 
7 - عبدائله المأمون 198 - 218ه الموافق 813 - 833م, 
8- أو إسحاق محمد المعتصم بالئه 218 227ه الموافق 833 - 841م. 


9 - آبو جعفر هارون انوائق بالله 227 - 232ه تلوافق 841 - 846م. 


قائمة بأسماء خلفاء العصر العباسى الثاني والثالث 
0 - المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بن الرشيد 

2 - 247 ه المواقق 847 - 861 م. 
1 - المتتصر بالله محمد بن المتوكل بن المعتصم 

7 - 248 ه الموافق 861 - 862 م. 
12 - المستعين باللّه أحمد بن المعتصم 

48 - 252 ه الموافق 862 - 866 م. 
13 - المعتز بالل محمد بن التوكل بن المعتصم 

2 - 255 ه الموافق 866 - 868 م. 
14 - المهتدى بالله محمد بن الواثق بن المعتصم 

5 - 256 ه المرافق 868 - 869 م. 
15 - المعتمد على الله أحمد بن التوكل بن المعتصم 

256 - 279 ه الموافق 869 - 892 م. 
16 - المعتضد بالله أحمد: بن المرفق طلحة بن المتوكل 

9 - 289 ه للموافق 892 - 01م 
7 - المكتفى بالله على بن 

9 - 295 ه الموافق 01 - 907 م. 


بن الموفق 


18 - المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بن المرفق 


5 - 320 ه المواقق 907 - 932 م 
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خلع المقتدر آباه وبويع بالخسلافة عبدالله المعتزء فمكث يومًا واحدًا في 
الخلافة ثم استظهر المقتدر عليه» فآخذه وقتله. ولذلك لم يعد عبدالله بن 
المعتز فى اللخلناء لقصر الزمان ‏ المدة - الذى تولى فيه. 
19 - القاهر بالله محمد بن المعتضد بن الموفق 
0 - 322 ه الموافق 932 - 934 م. 
0 - الراضى بالله محمد بن المقتدر بن المعتضد 
2 - 329 ه المواقق 934 - 942 م. 
1 - المتقى باه إبراهيم بن المقتدر بن المعتضد 
9 - 333 ه الموائق 941 - 945 م. 
2 - المستكفى بالله عبد الله بن المكتفى بن المعنضد 
3 - 334 ه الموافق 945 - 946 م. 
3 - المطيع لله الفضل بن المقتدر بن المعتضد 
4 - 363 ه الموافق 946 - 973 م. 
4 - الطالع لله عبد الكريم بن المطيع بن اللقتدر 
363 - 381 ه الموافق 973 - 991 م. 
5 - القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر 
1 - 422 ه المواقق 991 - 1030 م. 
6 - القائم بامر الله عبد الله بن القادر 


2 - 467 ه للرافق 1030 - 1074 م. 


7 - المقتدى بآمر الله عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله 

47 - 487 ه المواقق 1075 - 1094 م. 
8 - المستظهر بالله أبو العباس أحمد بن المقتدى 

47 - 552 ه الموافق 1094 - 1118 م 
9 - المسترشد بالله أبو منصور الفضل بن المستظهر 

2 - 529 ه للوافق 1118 - 1135 م. 
0 - الراشد بالله أبو جعفر المنصور بن المسترشد 

29 - 530 ه الموافق 1135 - 1136 م. 
1 - المقتفى لامر الله ابو عبد الله بن محمد بن المتظهر بالله 

2 - 555 ه الموافق 1138 - 1160 م. 
2 - المستنجد بالله أبو المظفر يوسف ين القتفى 

5 - 566 ه الموافق 1160 - 1170 م. 
3 - المستضىء» بامر الله أبو محمد الحسين بن المستنجد 

6 - 575 ه الموافق 1170 - 1179 م. 
4 - الناصر لدين الله أبو العياس أحمد بن المستضىء بأمر الله 

5 - 622 ه الموافق 1179 - 1225 م. 
5 - الظاهر بآمر الله أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله 

622 - 623 ه الموائق 1225 - 1226 م. 


6 - المستنصر بالله ابو جعفر منصور بن الظاهر بأمر الله 
623 - 640 ه الموافق 1226 - 1242 م. 
7 - المتمصم بالله أبو أحمد عبد الله بن امستنصر بالله 
640 - 656 اه المواقق 1242 - 1258 م. 
تهب المفول لبغداد 


واتتقال الخلافة للقاهرة 659 - 923 ه ثوافق 1261 - 1517 


8 - المستنصر 659 ه الموافق 1261م. 
9 - الحاكم الأول 60 ه الموافق 1261م . 
40 - المستكفى الاول 1 ه الموافق 1302م . 
1 - الواثتق الأول 04 ه الموافق 1340م . 
42 - الحاكم الثاني 1ه الموافق 1341م . 
43 - المعتضد الأول 53ه المواقق 1352م. 


44 - المتوكل الأول للمرة الارلى ‏ 763ه الموافق 1362م. 
45 - المعتصم للمرة الاولى 9ه الموافق 1377م 
46 - المتوكل الأول للمرة الثانية ‏ 779ه المواقق 1377م. 


47 - الواثق الثانى 5ه الموافق 1383م. 

8 - المعتصم للمرة الثانية 783ه الموافق 1386م. 

9 - المتوكل الاول للمرة الثالثة 91ه المراقق 1389م 

50 - المستعين 808ھ الموافق 1406م . 
a9‏ 


1 - المعتضد الثانى 6ه المواقق 1414م . 


82 - المستكفى الثاني 45ه الموافق الجهام . 
53 - القائم 5ه المرافق 1451م . 
4 - المستتجد و5قه المرافق 455ام. 
55 - المتوكل الثاني 884م الموافق 1479م . 


56 - المستمسك للمرة الأولى 903م الموافق 1497م . 
7 - المتوكل الثالث للمرة الأولى ‏ +914ه الموافق 1508م. 


58 - المستمسك للمرة الثائية 922م الموافق 1516م 
59 - المتوكل اثثالث للمرة الثانية (حثى الفتح العشمانى لمصر) 
923م الموافق 17كام. 


قامت الأسرة الفلاقية الجديدة وهى أسرة العباسيين بالكوفة» وكان اول 
خخلفسائها أبو العباس عبدالله ين محصمد بن على بن عبد الله ين عباس 
«السفاح». والعبساس جد الاسرة التى ت إليه؛ وهو عم النبى يك كما 
نعرف» وكان يكبر النبى بسنة أو ستنين: وكان تاجر) غنيا على عكس اخخريه: 
أبى طالب وعبدالله والظاهر أنه كان موفقا فى رحلاته العجارية حتى أنه کان 
يظهر بمظهر الاميرء كما كان له شرف السقاية. والروايات تصورء كمعارض 
للنہی 5 طالما كان النى بی مک رلكته لم يكن يبغض الى کیا بل ومن 
المحتمل أنه بعد موت أبى طالب أصبح حاميا لابن اخيه النى ##يل. ررغم أنه 
قاتل فى صفوف أهل مكة يوم يدر وأسر إلا أنه يقال أن الكيين أرغمره على 
الانضمام إلى جانيهم , ورم أنه عاد بعد أن افتدى إلى مكةء فيقال آن النبى 
آلح عليه بذلك. والحقيقة أن تصرفاته فى مكة كانت فى مصلحة المسلمين. إذ 


حمى المناصرين لهم وتسس لحسابهم. وبعد فتح مكة ترك الى يكل له 
السقاية» كما أن العباس ساعد البى ية ماعدة قوية بأمواله. وهئاك أساطير 
عباسية نظمت فى صاليه منها أنه كان يجلب المطر بصلاته للاستسقاء. 
والعباسيون من سلالة ابنه بد الله الذى ولد قبل الهجرة بضع سنوات. 
وحسب رواية البخارى اسلم عبدالله هو وأمه قبل أبيه العباس . بدأ عبدالله 
أيام عثمان الذى عهد إليه بإمارة الحج سنة مقتله 5ته/ 655م. وبعد 
ذلك إخذ جانب على الذى استعمله كسفير له: كما ولاه البصرة. وانضم إلى 
معا ب بعد أن أخذ من بيت مال البصرة 3 ملايين درهم» وبايسع يزيدا بعد 
موت معاوية عندما رجد الاغلبية يبايعونه وأخبيرا مات بالطائف عام 671ھ 
الموافق 10686 , 

شهرة عبد الله لا تعود إلى نشاطه السياسى» ولكن إلى ما اشتهر به من 
التبحر فى العلوم الدينية والدنيوية من فقه إلى تفسير للقرآن حتى أطلق عليه 
اسم حبر الأمة كما سمى «السيحرة. وهتاك روايات مطلولة عن علمه راهتمام 
النبى 4لا به. وإلى جانب درايته للحديث عرف بكثير من الآراء الجريثة» إذ 
تنسب إليه الأساطير مثل اشتراك إبليس هى مناقشات القرثم ين وغيرها والتى 
ريما نسبت إليه زيفا فيما بعد. وكذلك الاقتياسات المأخوذة من علوم اليهود؛ 
المعروفة بالإسرائيليات. وعلى ابن عبد الله هو الذى ذهب إلى دمشق أيام عبد 
الملك والذى انتقل بعد موت الوليد إلى #السميمسة» عن طريق الحج الشامى 
حيث مات وهو مسن جدا عام 118ه/ 736م. وفى حياته كان اك محمد قد 
طالب بالإمامة بين الشيعسة وآررث ابنه إيراهيم الحق بالمطالبة بهاء كما رأينا 
سابقاء ثم صار الأمر لأبى العباس. وتقول الروايات أن أبا جعفر كان أسن 
من أخيه أبى العباس ولكنه تنارل عن حقوقه. وحتى ذلك الوقت كان مروان 
محمد یدافع عن كيانه الخلافى. كما أن ابن هبيرة لم يكن قد استسلم» وکان 
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ہی ی ص س‎ 


لابد للعبماسيين من القضاء عليهما. وكان الخليفة لابشعر بقوته تمامًا فى 
الكوفةء فى ذلك الخين» فإنه انتقل إلى معسكر الخراسائيين #بحمام آعين؟ مع 
آبى سلمةء وأقام بينهما سترا وحاجبا (بمعنى بدء النظم فى الدولة الجديدة 
بالوزير والحاجب» . ولكنه انفصل بعد فترة قليلة عن أبى سملمة وذهب إلى 
الخبرة فنزل «الهاشمية» ‏ وبعد قليل تخلص من أبى سلسة بيدى رجل من 
أنباغ ایی مس۵ ۔ 

نقل الخلفاء العسباسيون العظام الركز الإسلامي السياسى لحر المشرق 
الإسلامى كما يعتبر خطوة مهمة بالنسبة للتغييرات الحضارية فى تاريخ العالم 
الإسلامى» ويعتبر انستصار العباسيين من حيث المدأ من الأمور ذات الصبغة 
الدينية» فالاضطهاد الذى لا يعرف الرحمة والذى قاموا به كان ثأرًا مقت 
حفدة النبى إا وسيعسرف الإسلام عصرا من عصور النهضة على عهد 
هؤلاء الفلفاء الذين ينتسبون إلى السلالة الهاشمية. وإلا أن ارتقاء العباسيين 
لعرش الخلافة سياتى بشىء أهم من انتصار بدا الاحفية فى العرش وهو 
الامر الذى كان مبهمًا على كل حال فالخلافة الى كانت قد خرجت من 
جزيرة المرب لن تعود إليهاء إذ ستتتفل إلى الأمصار من الشام إلى العراق 
ومن العراق إلى مصرء كما أن سيادة الإملام لن تضيع من أهل الشام فقط 
بل من آبدى العرب جميعًا. والحقيقة أن العراق يظهر على نفس المسافة مثل 
الشام وذلك بالنسبة لمكة. ولكن بيتما كان الشام يكون جزء من قلب العالم 
العربى كان العراق طرمًا من أطرافه. هذا إلى جانب أن العراق لم يصبح 
مركا للدولة فحسب وإئما خراسانء لأن المشارقة هم الذين حملا عب 
الصراع» رأن المرب هم الذين اتهزمسوا. وبذلك انتهت الدولة العربية التى 
آنشأها معاوية وقاومها خلفاؤه. وأخلص آبتاء للشرق الإسلامى لأمر 
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العباسيين وتلقوا انكافاة جزاء نذلك» إذ وقع على عاتقهم إدارة الدولة التى 
عاونوا فى إقامنها. ولم تستخدم الدولة هؤلاء فى الجيش فقط وديوان الجدد 
بل وجد العباسيوذ بين أبناء المشرق الإسلامى أحسن العمال لحكرمتهم. ولا 
شك فى أنه كان قد حدث شىء مثل هذا عندما بدآ فى إقامة الدولة الأموية. 
فالشاميون من أهل الذمة الذين كانوا يمدون الدواوين بالموظضين على أيام 
خلفاء الامويين؛ كانوا رعايا من الدرجة الثانية حتى أنهم كانوا يستخدمون 
اللغة السونانية فى دواريتهم فهم لم يكونوا باكثر من معاونين للخلقاء. اما 
سكان المشرق الإسلامى هنا فقد أراقوا دماؤهم من أجل انتصار العباسيين كما 
أنهم أقبلوا بشعف على تعلم اللغة العربية0©. 

فكانوا شركاء فعلا فى مارسة مهما الحكم. وعند هذا الطريق عملتا 
لتقاليد الفارسية» وكذلك ما كان قد تبقي فى البلاد من تراث الساسانيين على 
أن نجعل من الخلافة العباسية وريثة للملوك آل سانان ومن الدولة العربية ما 
يسميه الاوروبيون بملكية شرقية. هذا ولو أن أبتاء المشرق الإسلامى لن يحلوا 
محل العسرب في كل شىء إذ سيظل بعض العرب يحتلرن مراكز مهمة بين 
القواد والموظفين .وكان لهم فى القبائ الحجازية واليمائية سند قرى. كذلك 
احتفظت اللغة العرية بمكانتها التى لاتنارع بصفتها اللنة الرسمية للدولة 
الجديدة كما صارت لغة الشمافة والدين والعلم والنجارة. عمرت الدولة 
الجديدة خمسة قرون انتهت بسفوط العاصمة بغداد بين أيدى نتار مرلاكر عام 
656ه/ 1258م. والقرن الأول منها هو عصر الخلفاء العظام (إلى عتهسد 
المعشتصم 3 - 842م ثامن الخلفاء ورا حستى خلافة الشوكل 847م وهر 
العاشر). هذا ولر أن بعض المؤرخين (مولار) يحلد فترة عظمة العساسيين 
بعهد المنصور والبرامكة فقط (أى الرشيد 786 - 809م) إلا أن هذا يعبر تحديدا 
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ضيقا. وبعد الخلفاء العظام أتت خلفاؤهم ممن هم أقل منهم حظاء وتلى 
هؤلاء أشباح من الخلفاء الذين كانوا يظهرون على مسرح الاحداث خلال جزء 
من القرن ال10 وال1!. تميز عصر هؤلاء بالخروب والدسائس والحنلاث 
والتبذبر والثورات غير المتقطعة» والاغتيالات الحنة والتدبير» كما عرف ذلك 
العصر اليؤس المملوكى والشعبى. 

أبو العباس الصفاح 32! - 4136 الموافق 750 - 754م: 


اول هؤلاء الحكام» كما رأينا هو أبو العباس عبد الله الذى لم يتمتع إلا 
بملك قصير الأجل 132 136ه/ 750. 754م» والذى لا يعرف قى التاريخ 
إلا بلقب السضاح» ومن الطبيعى آلا يشتهر أول العباسيين إلا بهذا الاسم 
والخلانة المباسية كانت فى مبدا أسرها: فالبلاد سضطربة والنفوس ثاثرة 
والهدوء لم يستقر بعد» وهتاك عظماء الرجال ممن مهدوا لقيام الأسرة اللعديدة 
من كبار الدعاة والقواد» وعلى عاتق هؤلاء كانت تقع معظم المسشوليات» 
وإلى هؤلاء يرجع الفضل فى اعتلاء السفاح المرش. وعرف السفاح هذا 
الموقف ‏ وربا كان ذلك بممساعدة أخيه أبى جعقر . وعسمل منذ البداية على 
إقامة التسرازن بين الأسرة المالكة وكبار أتباعها وموظيفها من مدنيسين 
وعسكريين فرسم سياسة اشراك أفراد الامسرة فى الحکم والإدارة رالقيادة» 
وذلك عندما عهد إلى إخوته وأعسمامه وأبناء عمرمته بالقيادات العسكرية 
وولايات الاقاليم: كما رسم سياسة التخلىص من كبار الأتباع تمن يخشى 
باسمهم أر يستشعر خطرهم. بدآث هذه السياسة بجعل اخيه أبى جعفر قائد 
البيش ثم الحسن بن قحطبة ثم العهد إلى عمه عبد الله بن على بقيادة اليش 
الذى هزم مروان بن محمد على تهر الزاب ثم العهد إلى عمه صالح بن على 
بكتابعة مروان فى فراره نحو مصر والقضاء عليه فى الفيوم. ومن ذلك الوقت 


1 د. سعد وغلول ‏ تقس المرجع ص51 


134 
خخ وبي سس ره | 


بدأ شروعه فى التخلص من أبى مسلم (أمير آل محمد) كما سبق أن تخلص 
من أبى سلمة الخلال (وزير آل محمد)'. 

ولد ابو العباس عام (100ه = 718م) تقريبا وبويع فى «الكرفة في 
شهر ربيع الأول عام 132ه = 749م). واستمر فى الحكم أربع سنوات 
استطاع خلالها توطيد أركان الخلاقة المباسية: والقضاء على كل مقاومة 
ظهرت فى عهله. غا لا شك فيه أن هناك بعض التجاوزات الى حدثت فى 
إقليم «الشام؛ على يد الوالى العباسى #عبدالله بن على»؛ عم الخليقة «أبى 
العباس١١‏ حيسث تعقب الأمسويين فى كل مكان وقتل كثيير) منهم؛ مما دقعم 
بعضهم إلى الفرار إلى متاطق بعيدة» كما فعل «عبدالرحمن بن معاويةا - 
صقر قريش - الذى فر إلى «المغرب» رمنها إلى «الاندلس»؛ حيث أسس دولة 
الأموية مناك عام (138ه = 755م): كما حاول بعفسهم الآخرين التنخفى 
وطلب العفر. ومن ناحية آخرى» لم يقف انصار الأمويين وأعوانهم مكتوفى 
الأيدى أمام اتتصارات العياسيين» وما ارتكبه بعضي ولاتهم من مذابح تجاه 
البيت الاموى. فقاموا بعدة ثورات فى أماكن متفرقة؛ إحداها بالبلسقاء 
و«دحوران؛ عام (132ه = 749م)ء وأخرى فى اقنسرين؟ء وثالشة فى 
«دمشى»4: لكن قوات العبامسيين اسنطاعت الانتصار عارها والسيطرة على 
الموقف. واجهت «الدولة العسباسية قيل إعلانها وفى بداية قياسها انحراف 
بعض المسثولين فيهاء ولم تكن الظروف السياسية التى صاحبت قيام «الدولة 
العباسية؛ تسمح بالتسخلص من هؤلاء؛ فلما بريع البو العباس» بالحلافة 
وبدات الدولة تأخذ طريقها إلى الاستقرار» وكان اول من عوقب «أبا سلمة 
الخلال؟ بسبب عدم تحمسه كثير) لانتقال أفراد البيت العياسى من «الحميمة» 
إلى «الكوفة٠ء‏ ولم يأذن لهم بدخول «الكوقة» إلا بعد فسترة» وحاول نقل 
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الخلافة من البيت العباسى إلى البيت العلوى إلا أنه فشل فى ذلك. كما 
حاول قل «أبي العياس؟ وفشل فى ذلك أيفماء فلما استقرت أمور الدولة 
استقر رأى أفراد البيت العسباسى على أخخذ رلى «أبى مسلم الخراسانىه. الذى 
وافق على التخلص منهء فتم افشياله وأعلنت القيادة العباسية أن جماعة من 
آعداء الدولة هم الذين نفذوا هذه المؤامرة. كما قام «أبو مسلم اضراسانى؟ 
والى إقليم #خراسان» بالتخلص من أحد كباز الدعاة وهو «سليمان بن كثير». 
الذى كان يعرف بنقيب النقباء» عقب اتهامه بالاتصال باحد أبناء البيت 
العلرى وتحريضه على الثورة ضد البيت العياسى. رتوفى الخليفة العباسى 
الارل «أبو العسباس» بالأثبار فى (13 من ذى الحجة عام 136ه = 9 يو 
5)» وعمره نحو ست وثلاثين سنة. 
أبو جعقر المنصور 136 158ه ٠‏ 753 775یا 

هر «عبدالله بن محمد بن على بن صيدالله بن العباس بن عببدالطلب 
الهاشمى»؛ وكنيشه «أبو جعفر» ولد عام (95ه = 714م) فى قرية «الحميمة» 
بالشام؛ وتربى وسعط كبار الرجال من ہنی هاشم»؛ فنشأ فصيمًا عامًا بسير 
الملوك والامرافء ودرس النحو والتاريخ والادب شعرا ونثرًا وغير ذلك كما 
كان كثير الأسفار. رلا تولى أخخره «أبو العباس؟ اللنلاقة استعان به فى محاربة 
أعدائه وتصريف آمور الدولة» وكان ينوب عنه قي الحج» كما أوصى «آبر 
العباس؟ قبيل وفاته هباشرة بولاية العهد لاخيه #أبى جمفر' الذى كان غاا 
فى موسم الحج» فلما توفى "ابو العباس» 
بال البسيعة لابى جعفر من «بنى هاشم وغيرهم» وآرسل إلى عمه «أبى 
جعفرة بوفاة أخيه ومبايعته بالخلافة. ولا وصل «أبو جعفرء إلى «الاتبار» 
استكمل أخسذ البيعة من القادة والروساء: ثم خطب قيهم مبيثًا سيامسته فى 
إدارة الدرلة فى النقاط الأنية: 


1 - زهده فى منصب المنلافة. وأنه لم يكن يتطلع إلى ذلك أو برغب 
فيه 


2 - تعهده بتنفيذ ما ورد فى كتاب الله وسئة رسوله 5ة . 


3 - تعهسده بإقرار العدل ورفع الظلم عن الناس» وإرجاع الحاقوق إلى 
أصحابها 

يعد #أبو جعفر المتصوره المؤسى الحقيقى للدولة العباسية؛ وقد واجه 
بحزم واقستدار المديد من المشاكل والسورات حتى نجح فى السيطرة عليها 
والتضاء على القائمين بهاء منها: ثورة عمه #عبدالله بن على»؛ وتمرد اأبى 
مسلم اخرامسانى؟٠‏ وثورة «محمد النفس الزكية؟ وثورات الفسرسء؛ وحركات 
اخوارج. توفى «المنصور» فى 6 من ذى الحجة عام 158ه الموافل 7 من أكترير 
5 وهو في طريقه إلى احج . بعد أن كان قد عهد لابته اهدي - الذى 
كان قد كبر بولاية العهد بدلا من عيسى بن موسى الذى كان السفاح قد 
عينه, ولم یئم تنازل عيسى عن حقرقه إلا بعد ضغط شديد استعمل فيه 
المتصور أمساليب شاقة حتى اضطر عيسى أن يحل الناس من البيعة له عام 
7ه 64م وأصبح يلى المسدى فى ولاية العهسد بعد أن أرغم على 
التنارل» وحلف على ذلك فقال: ها أنا اشهدك أن نسائى طرالق وماليكى وما 
أملك فى سبيل الله تصرف ذلك فيمن رأيت يا آمير المؤمنين «ولقد تندر الاس 
بذلك؛ ففالوا: ذلك الذي كان غدا فأصبح بعد غده. وعن شخصية التصور 
وتقديرها فيمكن تلخيص ذلك فى أنه كان دائم النشاط مهتما بمنصبه كصاحب 
الأمر» يزاول مهنة الحكم بذكساء ومقدرةء وكان غادر مسخادع» عنيف بخیل» 
تاكر للجميل. مات المنصور بالقرب من مكة واختلف بتايينه وأخط البيعة (بيعة 
الخاصة) للمهدى هناك. وتوجد نفصيلات لها دلالتها: منها أن ابن الهدى 
وهو موسى الهادى فيما بعدء هر الذى أخذ البيعة. ومعنى هذا تأييد فكرة 
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الوراثة من الأب إلى الابن» إذ كات من الحاضرين وقتثذ بعض عمومته 
(القاسم بن المنصرر) بل وولى العهد التالى عيسى بن موسى الذى لم يكن 
راضيًا عن تنارله عن ولاية المهدء والذى كان مترددًا فى البيعة؛ ثم أنه طلب 
من احد العلويين (وهو الحسن بن رید) آن يككون أول المبايعين: وهذا احتياط 
أبضا لإعطاء البيعة صفة أكثر شرعية وقانونية!9. 

وقد أشار «ابن الاثير» في كتابه #الكامل فى التاريخ» إلى : 

أن «المنصورء كان يجعل نهاره لتصريف آمور الدولة؛ فإذا صلى العصر 
جلس مع اهل بيته» فإذا صلى العشاء جلس ينظر فيما ورد إليه من رسائل 
البلاد» حتى يمضى ثلث الليل الأول فينام؛ ثم يقوم فى الثلث الاخير فيتوضماً 
ويصلى حتى يطلع الفجرء فيصلى بالناسء ثم يجلس فى ديوانه لتتصريف 
أمور البلاد وهكذا يقضى وقته. 
الخليغة الثالث: محمد المهدى 4169-158 = 775 .185وا 

هو تمحمد بن عبدالله بن محمد» ولد «بالحميمة» عام (126ه > 
743م)» وقد هياء والده «المنصور» وأعذه ليكون جدير) يمتصب الخلافة من 
بعده؛ فنشأ على ثقافة عربية واسعة» ودراية بفتون الحرب وأساليب الإدارة. 
رقد أرصى «المنصور» ابنه رولن عسهده #محمذا» وصية جامعة» قسيل وفاته 


1 النمسك بأن نظل «بغداد» عاصمة للخلافة. 


2 الاهتمام بأهل بيته وحاشئسيته وهل «خراسان؛ لدورهم فى قيام 


3 - تقوى الله وإبعاد النساء عن السياسة. 


1 د. سعد زغلول ‏ نفس الرجع السابق . 
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+ - تجنب إهدار دماء المسلمين. ومعاقة المنسدين ولللحدين وتتبعهم . 

5 - الاستعداد المستمر بالقوة والسلاح. وآن يباشرالأمور بنفسه. 

وصل بر وفاة المنصور إلى المهدى ببغداد يوم 14 ذى الحجة كما 
أرسلت إليه إشارات الملك من البردة والقضيب وخاتم الخلافة: وتمت له بيعة 
آهل يغداد (يبعة العامة). ورث المهدى تلك الإمبراطورية العظيمة 
بمزاياها ومشاكلها: فمشكلة وراثة العرش كما رأيناها على عهد المنصور ستظل 
قائمة: فميسى بن موسي مازال ولي العهد الثالى: كما أن العلويين لم 
يرجعوا عن المطالبة بأحقيتهم العرش رغم خضرعهم للأمر الواقع والغوارج 
يثيروت الاضطراب ما بين الحين والين وفى جهات متفرقة؛ هذا واستمرت 
الحركات المذهبية الثورية تظهر فى خراسان مما سيكون له تأ على عهد 
المهدى 

تسلم محمد المهدى القلاقة العباسية بعد وفاة والده المنصور وقد مل 
الئاس سياسة الأخير المبالغة فى الاقتصاد والتقتير إلى جانب الحروب التراصلة 
فى الداخل والفارج. قسجاءت سيامة المهدى لتلبى رغبة الناس بالاستمتاع 
بقدر من الترفيه والراحة والتغيسرء إذ كان سخيًا كريمًا فرق الاموال التى 
اكتتزها أبوه - على الناس. فاحسوا بالال يجرى بين أيديهم؛ الأمر الذى 
جعلهم يقارنون بين الوضع الذى كانوا عليه فى عهد المتصورء وبين ما صاروا 
عليه فى عهد المهدى. وعرف عن المهسدى حبه لحسديث النساء حستى صار 
اللجوارى نفوذ كبير فى شؤون الدولة» وخير مثل على ذلك محارية المغربية 
خيزران التى تزوجها المهدى واغيب منها موسى الهادى وهارون الرشيد» 
والتى كان قصرها مقصل) للوى الحاجات فى الدولة. واحب المهدى الاستماع 
إلى الغناء» وحضور جلسات الغناء التي أجزل فيها العطاء للمغتين والسماح 
لاصحابه بشرب النبيذ فى حضرته» حتى أنه لم يستطع بعد ذلك أن يرقفهم 
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عند حد معين. قاندفعوا فى تنك حباة لا يونووب على شىء تما أعطى 
الحياة الاجتماعسية ‏ وخاصة فى بغداد ‏ طابعًا جديدًا وثمة ظاهرة جديدة 
ظهرت فى انطواء التبائل العريبة على نفسها وضعف نفوذهاء أمام تيار الموالى 
رضغطيهم ٠‏ فأخخذت العادات وأساليب الحياة الشرقية تزحف على المجتمع 
لتحل محل عادات العرب وأسالييهم فى 

اختلفت سياسة «الهدى» عمن سبقهء فانسم عهد بالاستقرار والهدوء 
والتسامح والصفحء فاطلق سراح المسجونين السياسيين» واهتم بإقرار العدل 
بين الناس» رجاس للنظر فى مظالم الناس بالقضاةء وأمر بالإنفاق 
على مرضى الجذام؛ حتى لا يختلطوا بالتاس تصيبهم العدرى» كما اهتم 
اهتمامًا حاصة بالحرمين الشريفين ويكسوة «الكعبة». وقد عفا «المهدى؛ عن 
بعض آل البيت ومنحهم الأموال والإقطاعات: وحينما أدى فريضة المج عام 
(160ه = 777م) وزع أمرالا كثيرة على أهل «مكة» و«المديئة؛ واصدر عفرا 
عامًا عمن عاقبهم «اللنصور» من آهل «الحجاز» مشاركتهم فى الثورة العلرية؛ 
واخختار حمسمائة من رجال الانصار وكون منهم حرسه الخاص» كما قام ببث 
العيسرن والجواسيس بالبلاد لرصد أى تحرك معاد للدولة. ورغم ذلك فقد 
حاول بعض العاويين مثل عيسى بن زيد بن على» و«على بن العسباص بن 
الحسن» القيام بثورة ضد النظام العيساسى» لكنها لم تنجح ؟ حيث ععاجلهما 
ا موت. 

أما عن مسالة وراثة الحكم فإنها حلت بنفس الطريقة التى حلت بها 
على عهد المنصور (بتغليب مبدأ الوراثة) وذلك أن عيسى بن موسى مر بنفس 
المحنة فضغط عليه المهسدى وأتيامه وحقت به الإهانات والاضطهاد. وبعد 
التهديد ومحاولات الإقتاع عن طريق الفقهاء والقغساةء خلع تفسه فى أواتل 


| - إبراهيم يرب ب افتاریخ العياسى السياسى والمخضارى ‏ ص15 . 
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عام 160ه/ نوفمبر 776م وجدد بيعة المهلى كما بايع ابنه موسي (الهادي) 
وكان له ما أراد فى مقابل عشرين آلف دينار وقطائع كثيرة اخذها عيسى ثم 
بايع في عام 166ه الموافق 782م بولاية العهد لهارون الرشيد بعد الهادى. 
وأخيرا مات عيسى بن موسى بالكوفة عام 167ه (قبل لمهدى بقليل محرم 
69 ه)» وأشهد قاضى المدينة بذلك. اتخذ المهدى الزندقة ذريعة للفتك 
بالابرياء. فقد كفانا الجهشيارى مؤونة الحديث عنه؛ حيث قال: إنه فى رمن 
المهدى هذا: «كان أهل الخراج يعذبون بصتوف من العذاب؛ من السسباع» 
والزنابير والستانير. .» وقد خرج عليه يوسف البرم بخراسان» منكر) عليه 
أحوانه: وسیرته» وما يتعاطاه. 


واجه «المهدى» صدة ثورات من الخوارج وقضى عليها بحزمه وسرعة 
مواجهته» منها: 

1 - ثورة «يوسف بن إبراهيم البرم؟ فى «خراسان؛ عام (160ه»777م). 

2 حركة «عبد السلام بن هاشم اليشكري؟ فى «قنسرين» عام (160ه 
(TT‏ 

3 حركدة الخوارج بالموصل بزعامة فياسين الموصلى» عام (168ه = 
184م( . 

ترك «التصوره بعد وفاته فى بيت الال آربعة عشر مليون ديثار وستماثة 
مليون درهم» قام «المهسدى؟ بتوزيعها على الناس؛ فشاع بينهم الثرف والنعيم 
واللهو واللعب» كما اتيعه الناس فى حبه للآداب والفنون؛ فارتقت الآداب 
رالفنون؛ وسادت بين طبقات الشعب. وكان “المهدى؛ أول خليفة يحمل إليه 
الثلج إلى #مكة؛ فى الحج؛ كما كان مترقا فى مليسه ومأكله. ترفى «المهدى» 
عام (169ه = 785م) وعمره ثلاث وأربعون ستة» وقد قضى فى الحكم 
إحدى عشرة سلة. 


الخليفة الرابع: موس الهاد (4170-169. - 1786785 

هو #موسى؟ ابن الخليفة #المهدى»: تولى الخلافة فى (22 من المحرم عام 
9ه = 5 من أفسطس 785م). 

کان موسي الهادى بجرجان يوم أن مات المهدى فبويع له فى نفس اليوم 
وارسلت إليه شارات الملك مع صاحب البريد. وعاد الرشيد ‏ الذى كان مع 
المهدى ‏ إلى بغداد حيث أخذ البيعة العامة للهادى الذى عاد بسرعة من 
جرجان اركب على البريد مجدا فبلغ بغداد فى 20 يوما) ولن تطرل خلافة 
الهادى أكثر من 15 شهراء شغلت مسالة ولاية العهد بوجه خاص. 

وتولى موسى الهادى الخلافة بعد وفاة أبيه محمد المهدي عام 169ه/ 
5م لكنه لم يعش طويلاء إذ توفى فى ربيع الأرل عام 170ه/ 786م» 
فدامت خخعلافته مدة منة وشهرين تقرببًا . وكان كوالده محبًا للهر والغناءء 
فقسرب إليه المغنى الشسهير إبراهيسم الموصلى العراقى وايئه إسحاق الموصلى . 
الذى نال حمسين ألف ديئار من الخليفة لقاء ثلاثة أبيات لهذا قال إبراهيم: 
دوالله لو عاش لنا الهادى لبنيئا حيطان دورنا بالذهب؟. هذا فضلا عن سحبه 
للشراب ومجالسه. كما كان الهادى يميل إلى سماع الأدب والتاريخ. ومن 
ذلك مثلا مجالسته للمؤرخ الحجازى عيسى بن داب الذى كان يحدثه عن 
بار البلاد الإسلامية وأخبار الام والشعوب. وكانت شخصية الهادى 
موصوفة بالشراسة والغلظة ورساطة الجاش» إذ يروى عنه أن أحد الخرارج 
اقترب منه ليقتله وهو بمفرده؛ فلم يتحرك إلى آن اقترب منه الخارجى؛ فصاح 
الهادى «اقئلاءة؛ فظن الخارجى أن وراءه أحد من الحراس» فالثغت وراءه» 
عندها هجم القليفة عليه وانتزع سيفه وقثله . 


رلم يختلف مرقف الهادى عن موقف أبيه مع الزنادقة. فأخذ 
يطاردهم» وينكل بهمء ومع هذا الاضطهادء وما تعرضوا له من تنكيل 


142 
عت سم اص حم سس يي ا 


وملاحقة لم يسنطع أن بضع حدا لنشاطهم. وتبقى مشكلة ثالئة اعتبرها 
الهادى سيتة بحن خلافته. آلا وهى تدخل أمه الخيرران فى شؤون الإدارة إلى 
ب قصرها جماعات بقصد قضاء حوائجهم لان كلمتها 
صارت ممسموعة يسبب التفود الذى تمتعت به منذ أيام زوجها المهدى وامتد 
هذا النفوذ إلى عهد الهادى؛ إذ سيطرت على أموره واستيدت بالآمر والتهى 
لذا أرسل إلى أمه. آلا تخرجى من خفر الكفاية إلى بذاءة التبذل. قإنه ليس 
من قدر النساء الاعتراض في آمر الملك رعليك بصلاتك وتسبيحك وتبتلك». 
ثم قال لها: «تستوعبى كلامى والله وإلا فانا أنفى قرابئى من رسول الله. لئن 
يلغنى أنه وقف بابك أحد من قوادى أو أحد من خاصتى أو من خدمی 
الأضربن عنقه ولأقبضن مالهء فمن شاء فليلزم ذلكء ما هذه المواكب التى 
تغدو وتروح إلى بابك فى كل يوم؟ أمالك مغزل يشغلك أو تصحف يذكرك 
أو بيت بصونك؟؟ إياك واياك. فانصرفت وهى لا تعقل فقد كانت تيعد 
بالأمور به من الهادى وتسلك مسلك المهدى حتى عضى الئاس إلى بابها. 

وأحس الهادى بخطر آخيه هارون الذى كانت تؤيده أمه خيزران وهه 
كانت تتدخحل فى شسؤون الدرئة محاول حمل الرشيد على الثنازل والحد من 
نفوذ خيزران. والظاهر أن الرشيد كان مستعدا للتنازل عن ولاية العهد لابن 
أيه جعفر» وربما تم ذلك لولا صغر این الهادى رنصح يحيى بن الد بن 
برمك» الذى كان يتولى أمور الرشيد لمخدومه بعدم الاستجابة لرغية أخيه 
الخليفة. وعرف الهادى تأثير يحبى على الرشيدء فهدده ورماء بالكفر. ولكن 
البرمكى تمكن من إقتاع الهادى بترك هذه المسالة مؤقتًا على الأقلء مزملا إياء 
بأن الظروف كفيلة بحلها فيما بعد. وذلك أنه طلب إليه ألا يحصل الناس 
على نكث الإيمان حتى لاتهود عليهم» كما لفت نظره إلى أن جعفر لم يزل 
صغيراء وساله كيف يرضى به الئاس لصلاتهم وحجهم رغسزوهم. لم أله 
رغبه فى أن يكون ابنه ولى العهد التالى . 

M43 
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ماحد يماطل وتهرب من آخيه. ونا علم الهادى بما فعله حى 
البرامكى اسر بإلفاء القبضى عليه نمهيذا لقئله. لكن النية عاجلت الخليفة 
الد بل أن يحقق غرصه» فتوفى وله من العمر 26 سنة وقد دهب على 
حد قول أبلياييف ضححية المؤامرات والدسائس التى كانت تماك هى اليلاط من 
قار مختلف الفئات في الحاشية بدافع المنافسة . 

انس الخليفة «الهادى» بالغيرة والشهامة والجراة» ورفض تدخل أمه 
#الخيزران» فى سياسة الدول كما كانت تفعل فى عهد والده «المهدى». 

فند كان الهادى «يتثاول المسكرء ويحب اللهو والطرب» وكان ذا ظلم 
وجبروت» وكان «سيء الأخلاق؛ قاسى القلب» جباراء يتناول المسكر» 
ويلعب ٠‏ وقد قال عنه الجباحظ : «كان الهادى شرس الآخلاق؛ صعب المرام» 
سىء الظن. قل من توقاهء وعرف أخلاقه إلا أغناه. وما كان شىء أبفض 
إلبه مين ابتدائه بسؤال. وكان يامر للمغنى بالمال الوضير الجسزيل. .» وقال 
الجيشيارى: *كان فظًا قاسياء غير عأمون على وفاء بوعده نعم . لقد كان 
يأمر للمغنى بالمال ازيل الوقير - من بيت مال المسلمين - كما يقول 
الجاحظ. وقد بلغ من إسرافه فى إجازة الخلعاء والمغئين» أن دفع إسحاق 
الرصلى لان يقسرل: الو ماش لنا الهادى لبنيئا حسيضان دورنا بالذهب 
رالقضة :لل 

توفي 'الهادي» ليلة الجمعة؛ نصف ريبع الأول عام (170ه - نصف 
أفسطس 786م) وبذلك تكرن هدة خلافته سنة وشهر) واثنين وعشرين يومًا, 


1- د إيراهيم ليوب المرجع السابق ص71 وانظر ‏ البضدادى ‏ تاريخ بغداد 6/14 والطيرى 
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الخليغة الخامس هارو للرشيد 4193-1701 د 784 209مراء 

هر #هارون بن محمد المهدتي». ولد #بالرى» فى آخر ذى الحجة عام 
(145ه - ضراير 763م)ء وتولى الخلافة وعمره أثنان وعشرون هامًا. وعد 
#الرشيد» أشهر خلفاء العسباسيين وأبمدهم صبنّاء فقد ملأت [خباره كتب 
التاربخ شرقًا وغربًا. 

ويمثل عصر الرشيد عصر نقلة فى المجتمع العباسى من وجهة الإسراف 
فى الترف» ساعد على ذلك استقرار الامور فى الدولة إلى جانب دخخل الدولة 
الضخم حني بلغ فى عهد الرشيد أكثر من سبعين مليون دبتار. ونشير المصادر 
"تاريخية إلى وصف الرشيد بالتدين الشديد وللحافظة على التقاليد الشرعية. 
فقد كان يصلى فى كل يوم مائة ركعة ويتصدق بالف درهم من ماله بالإضافة 
إلى ما يجود به على الناس. كما أنه لا بتخلف عن الحج سئنويا إلا إذا كان 
مشغولا بالجهاد» حتى قیل : کان بحج مانا ويغزو هامّاء وكان إذا حج» حج 
معه مائة من الفقهاء وآبنائهم» رإنا لم يجح احج عنه ثلاثمالة رجل بالنفقة 
السابقة والكسوة الباهرة. وإذا علمنا آنه عاش جنديا قبل خحلافته» وأنه قاد فى 
أكثر مسن غزوة لبلاد البيسزنطيين» وحفق انتمصارات باهرة جعلته معروفًا من 
الناس» ومحبوبًا منهم ومع هذا فإنه لم يخرج عن روح العصر الذى عاش فيه 
والجو الذى أحاط به. فاشتهر الرشيد بأنه كان يشرب النبيذ وأنه كان يسمع 
الغناء فى مجالس اللهو والطرب ويجزل العطاء عليه: لذلك قرب إليه إبراهيم 
الموصلى» كما جمعت مجالسه العلماء والقضاة. #فقد كان يحب الفقه 
والفقهاء ويميل إلى العلماء» ويحب الشعر والشعراء ويعظم فى صدره الأدب 


 »ءايدالاو‎ 


والغريب فى هذا الأمسر أن الرشيد لم يستفد من دروس الماضى» ولم 
بحسم هذه المسالة فأشرك ابنيه معه فى الحكمء وعهد إليهما بورائه الخلافة 


كما 
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بعده» ولم يجنبهما ما سينجم من بزاع طبيعى بيسهما من أجل السلطان. بع 
أنه هو نفسه كاد أن يروح ضحية مثل هذا التزاع مع آخيه الهادى. لاحظ دلك 
ابن الآثير الذى يقول: #وهذا من المجائب فإن الرشيد قد رأى ما صنع ابوه 
وجده المتصور بعيسى بن موسى حتى خلع مه من ولاية العهد. وما صنع 
أخوه الهادى ليخلع نفسه من العهده فلو لم يعاجله ا موت لخلعهء ثم هو 
يبايع للمأمون بعل الأمين وحبك الشىء يحمى ويصمة. 

كان الصراع بيسن الحرب العربى والحزب الخراسانى على أشده فى أيام 
الرشيد وهذا الصراع استمرار للأوضاع التى كانت سائدة فى أيام الآمويين: 
عندما جعلوا السيادة للعرب. ولم يساووا بين المرب والموالى» الأمر الذى 
استاء مسنه أبتاء المشرق الإسلامي وآخذوا يتعصبون لانفسهم وأصلهم. ولا 
حاربهم الأمويون لم يسعهم إلا أن جعلوا هذه التزعة دعوة سرية» ثم وجدوا 
فى الدعوة العسباسية ستار؟ وحافزا لهم. لكن العتصر العربى لم يستسلم 
لسيطرة المشارقة فى ظل الدولة العباسية: لذلك حاولوا أن يجمعوا كلمتهم. 
ويوحدوا صفوفهم ويصنوا خلافات القبائل العربية بين بعضها. وبالرهم ٠ن‏ 
أن الرشيد أنجب المامون من جارية فارسية تدعى «مراجل؛ في ربيع الأول عام 
0ه/ 786مء واج الأمين مسن ابنة عمه زييلة ينت جعغر بعله باريعة 
أشهر فى شوال عن السنة نفسها 170ه. فقد رضخ الرشيد لضغط الحزب 
العربى التسمثل فى زوجته «زييدة؛» وأمه الخيزران التى يعود لها الفضل فى 
إقناعه بالزواج من ابئة عمهء وإلى حاجبه الفضل بن الربيعء وعهد بولاية 
عهدء من بعده إلى ابنه الأمين 175ه/ 791م. من جهته: حزب المشرق 
الإسلامى » وعلى راسه اليرامكة» لم يرضوا بهذا الوضعء فسعوا لدى الرشيد 
حتى تمكنوا من إقتاعه فى جعله يعهسد بولاية العهد إلى ولده المأمون سعد 
الأمين عام 182ه/ 8مم. وعلى أن يتولى المأمون ولاية المشرق بعد وفاة أبيه 


هم 
ل ل سے __ 


وبمعنى آحر تقسيم الخلافة إلى خلافتين . وتكرس هذا النقسيم عام 86اه/ 
2م عندما حج الرشيد ومعه وداه الأمين والمامون. بکتابته مواثيق 
الإخلاص لبعسضهما على ولديه. وفى هذه المواثيق أن يترك الاين للمامون 
كل ما هد إليه من بلاد المشرق: تغورهاء وكورهاء وجندهاء وخراجهاء 
وبيوت أمرالهاء وصدقاتهاء وعشورهاء وبريدها. وقد سجلت هذه المواليق 
وعلقت فى الكعبة حرصًا على زيادة قدسيتها وقوة تنفيذها. كما كتب منشورة 
عامًا بهذا المعني2!!. 

وكان «الرشيد قلد #يحيى البرمكى» منصب الوزارة وفرضه فى إدارة 
شتون البلادء ومنحة لقب #أمير؛ فكان أول من لقب بذلك من الوزراء من 
المشرق الإسلامى فى «الدولة العباسية». 

اهتم «الرشيدة بإنسامة العدل فى الناس» فأمر بإعادة الأراضى الى 
اغتصبها آهل بيته فى عهد الخلفاء السابقين إلى أصحابياء ررفع الظلم عن 
المسجونين ظلمّاء وقسم أموال ذوى القربى بين #بنى هاشم كلهم بالعدل» 
وأصدر عفرا عن المستقلين السياسبين» فأخرج من كان فى السجن من 
العلويين» وسمح لهم بالعودة إلى «المدينة؛؛ ومنحهم الروائب؛ كمسا أجرى 
#الرشيد؛ تعديلات واسعة فى مناصب الدولة فى كل من امكة» والمديئةة 
و«الطائف» و«الكوفة؛ و#خراسان؛ ودأرمينية» و«الموصل؟. 

واثناء سفر «الرشيدة من «بغداد» إنى «خراسان» وهو فى طريقه للقضاء 
على ثورة رافع بن الليث بن تصر بن سيارء اشتد المرض عليه» وتوفى صباح 
يوم الجمعة (2 من جمادى الآخرة 193ه = 23 من مارس 809م: رعمره 
حمس وأريعون سنة ودفن بمدينة #طوس»6. وقد حكم ؛الرشيدة البلاد ثلاثة 
وعشرين عامّاء بلغت فيها «الدوثة العباسية» قمة ازدهارها رأرجها. 


1 جعفر مرتضى العاملى ‏ المرجع السابق صر۲18 رانظر السيوطى صر 279 رالاغانى 183/5 
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الذليفة السادسر+ محمد الأمين  193(‏ 4198 - 809 13قبره 

هو امحمد بن هارون الرشيدهء ولد بالرصافة وأمد «زبيدة؟ ابنه اجعفر 
الأكبر بن المنصورةء تولى الخلافة عقب وفاة أبيه «هارون الرشيد» باعتباره 
ولى عهده. وكان عمره حبتنذ ثمانية وعشرين عامًا. تشير مصادر التاريخ إلى 
أن بداية الدلاف كانت من جانب #الأمين: حين خالف أمر والده «الرشيده 
في مرضهء بأن يكون ما فى معسكره من أموال ومتاع وجتد لأخيه «المأمون»؛ 
فى «مرو؛؟ عا أحدث أثرا سينا فى نفس «المأمون». ركانت الخطرة التالية قيام 
؛الامين» بتعسين ابنه «موسى؛ وليا للعهد بدلا من أخويه «المأمون؛ و«المؤتممن؟ 
فقام «اللأمون؛ بإسقاط اسم «الآمين؛ من الطرر والسكة: ومنع البريد من 
الوصول بأخبار #خراسان؟. 

وكان البرامكة يمثلون أحد أقطاب هذا الصراعء ثلاهم بعد ذلك 
وبشكل واضح الفضل بن سهل الؤيد للمأمون (الاتجاه المشرقى)ء أما الفضسل 
بن الريبع - وهو مولى ‏ فكان مؤيدا لأمين (الانجاه العربى). وهكذا تشكل 
الاتجاها/ حرب العاسيين ذرى العلاقة المشرقية لهم مع الأمين» وحزب 
الخراسانيسين ذوى العلاقة العلوية مع المامون. كان القرار الذى اتخذه الرشيد 
بنعسيين ابنيه على ولاية العهد بالتنالى (الأمين ثم المأمرن)ء وتقسيم الدرلة 
بينهساء قد وضع بذور الشقاق والانقسسام بين الأخوين وبين المصييتين . 
ونعتققد أن الرشيد كان يتسوقع صراعًا وشيكًا بين الاخوين» ولكن إجراءاته لم 
تود إلى ما كان يتوقعه من استتباب الامن وانصصراف كل منهما إلى تسهير 
شؤون الجزء الموكولة له إدارته ويبدو أن الكفة كانت راجحة لصالح المأموث 
(فتبد كان أخبوه الأمين أفسده الدلال وأصابه الغرور وأبطره الغنى وخاته أتباعه 
الذين لم يحسن اختيسارهم» والمخلصون منهم كانوا عاجر 
بانصار أخيه المأمون. إذ لم يفده اعتقاده بأنه متميز من حسيث إن أبويه 


» ولا يوازوت 
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هاشميان عباسباد. ولم يجن من ذلك شيقًا كبير؟. إلا نئمة الاس لاستهتاره 
وخروحه عن التزامه بالعهود بمساعدة الفضل بن الربيع واستفحال النوضىي 
هى عهده. فغد قال الشاعر معبرا عن وضع الجلافة: 

أضاع الخشلاقة غش الوزير ‏ وفسق الإسام وجهل المشيسر 

فهذايدوس رهمذابذار كذاك لممرى اخشلاف الأمور 

أما المأمون فكان أنصاره وشيعته أكثر فاقدة له من أقربائه الذين خذلوه. 
وإذا أضفنسا إلى ذلك أن المشرقسيين اعتبروا الصراع صراعهم فالتشرا حول 
المامون» قي حين لم بفعل العرب نفس الشىءء أمكتتا أن ة الصراع 
الحتمية؛ أى إبعاد الامين والقضاء عليه واتنصار الأمون. ومن بين تحديدات 
الامين الصارخة التى صعدت الخلاف بينه وبين المأمون200: 


) طلب الأمين من المأمون أن يتنازل له عن.جزء من خراسان ى عن 
الزء الذى عهد به الرشيد للمأمون رغم تعهد الامين على ذلك خبطي 


2) طلب الأمين من أخيه أن يبايع لموسى بن الأمين قبله. رغم أن 
الأمين تعهد بولاية العهد بعده لأخيهء والتزم بالك أمام الرشيد. وكان 
الأمين يحاول إضفاء صفة الشرعية على حكمه؛ والتقرب من آهل خراسان - 
المأمون ‏ مريدا أن يبين لهم أن خلافه مع أخيه قضية عائلية خاصة يجب 
أن لا تمس العامةء بل يرى أن من واجبه رفع الحرر عن الرغبة والتخفيف من 
أعباء الفراج عليها. تلك ما نلاحظه من خلال وصيته لقائده الموجه للقبض 
على المامون. (امنع جندك من العبث بالرعية والغارة على أهل القرى وقطع 
الشجر وانتهاك النساء. ومن خرج إليك من جند أهسل خراسان ووجوهها 
فأظهر إكرامه وآحسن جائرته. ولا تعاقب آخا باخيه» وضع عن أهل خراسان 


1 - محمد ليب أبو طالب الصراع الاجتماعى فى الدولة العباسية 6ك 


u9 
ہن ی کے‎ 


ربح الخراج). ولكن المأمون ايضاء كان يحاول إظهار الأمين بمظهر مغتصب 
الخلافة وناكث العهود. فكانت حملته الدعائية القوية تنجه فى ذلك الاتجاء 
وركز على جد الامين وقواده» فأرسل لهم رسائل يدكرهم بالعهود. ويبين 
لهم أن آخباه ظالم ومعئد تمزق للمواثيق. وقد أثرت تلك العملية فى بعض 
قواد الامين فاجسابره . تلك الحملات بداث فى مرحلة متآخرة من خلافهماء 
ا فى البداية قكان الخلاف مستورا. تعبر عن ذلك رسائلهما المتبادلة التى لم 
تظهر فيها صغ التهديد المباشر والانذار الصريح . ويظهر أن كلا الاتجاهين كانا 
يبديان ما لا يضمسانه» فليست دعوة الآمين للمأمون بالحضور إليه بهدف 
استشارته والاستعانة بهء واعتذار المأمون بسبب مهامه الشاقة وحاجة خراسان 
إلى حزمه وإشرافهء إلا دليلا على تلك الموارية. إن إجراءات الرشسيد فى 
تعيين الأمين ومحاولة استفراد الأخير بالخلاقة ‏ مع ابنه - والقضاء على نفوذ 
اللأمون ومن وراءه» لم تكن بالامر الهين على المجتمع الذى عرف حالة تغلب 
عليها التعايش والتمارج الحضارى منذ ابام الأمريين حتى ذثرة العباسيين 
الاوائل حينما توطد ذلك الاختلاط الاجتماعى فى القوى الاجتماعية التى 
كانت بعيدة نسبيا عما يجرى من صراعات على السلطة. 

فقد هذا التوارن دوره فى عهد الامين» فتأثر بالصراعات السياسية التى 
بدأت تأخذ بعدا طسقيًا راضحا . إذ أدت نفقات الامين الفاصةء راستهتاره 
بأموال الدولة» فضلا عن انقطاع جزء كبير من إيراد الولايات الشرقسية التى 
سيطر عليها المأمون؛ أدى كل ذلك إلى ظهور اخمتلال واضح فى البناء 
الاجتماعى ٠‏ فاردادت الهوة انساعًا بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة» وقد 
تجلى ذلك فى اتقسام العاصمة بغداد إلى قسمين متمابزين» أحدهما ثرى 
بقصورة ومعاله والآخر فقير محطم. وتعمق ذلك التناقض عند استفحال 
الصراع بين شسيعة الأمين وشيعة المأمون وخاصة عند تعرض بغداد ضار 


إدينا 
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عنيف» فالمؤرخون اظهروا لتا طبقة متميزة من فقراه المدينة ومحدميها الرعاع 
والشطار والعي ارين . تلك الطبقة اندقعت تدافع عن حياتها وتقاتل درن آن 
تعرف لصالح من هى تقاتلء لكن المهم بالنسبة لها هو أنها لا تملك عقارا ولا 
مالا فوجدت المجال مناسبًا للثورة رالاتفقامء ولكنها ‏ كما يظهر ‏ ساندت 
تجار بغداد وحرفييهاء فهم فى كلتا الحالتين مصدر ررقهاء فالتجار يعتمدون 
على هؤلاء الكادحين المعدمين فى خدمات السوق اليومية» وربا كان مصدر 
دفاعهم عن التجار جاء من دفاعهم عن مديتتهم بعد استلام جيش الأمين 
فناوموا ظاهرا قائد جيش المأمون اقذلت الاجناد وتواكلت عن الفتال؛ إلا 
باعة الطريق والعراة واهل السجون رالأرباش والرعاع والطرارين رامل 
السوق» بل ربما قاتل هؤلاء لاعستقادهم أن الفتنة والفوضى والتسمرد راختلال 
الأمن يؤدى إلى خروج السجناء وحصول المحسرومين على جزء ما فقدوه من 
لقمة العيش . وباعتراف المؤرخين فإن الفقراء هم الذين دافموا عن بغداد من 
فرضى الجند فى الأسواق؛ ولعل اللوقف الطبقى الحاقسد على العيارين 
وأشباههم أربك المؤرخين فى نسبة الفرضى وانتهاب الأسواق إلى العسيارين 
بدلا من أن ينسبسرها إلى الحند المتقاتلين. على أن ذلك فى حال حصرله لا 
يعتبر آمرا سلبيا فى تاريخ الفقراء المعدمين. فالطبرى وغيره من الذين يسمون 
التجار ورجال الدولة ب «أهل الصلاح» و«اهل الستر» يقفون موقمًا أرستقراطيًا 
ببرر لانجاء الأمين» ويظهر نحيزهم حينما يصفون موقف حضالة الكادحين 
رصفا مبالمًا فيه فيقول الطبرى: «ونقب أهل السجون السجون وخرجوا منهاء 
وفتن التاسء ووثب على أهل الصلاح الدعار والشطارء فعز الفاجر؛ وذل 
المؤمنء واختل الصاليح» وساءت حال الئاس . 


1 - د. محمد غيب أبر طالب تقس الرجع ص159 وانظر: الطبرى - التاريخ - جنة سى 
هه 
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وبعسد انهسزام الأمين لاحق طاهر أنصاره فى ديارهم ولهب جنده 
الأسواقء يفول الطبرى: #وكان محمد أعطى بنقص قصورء ومجالسة 
الحيسزرانية بعد ظفر الغزاة ألفى ألف درهم. فحرقها أصحاب طاهر كلهاء 
وكانت السقوف مذهبة؛ وقتلوا من الغزاة والنتهبين بشرا كثيرً. وتظهر لنا 
حيشيات الصراع بين الطرفين. الموقف الانتهازى الذى اتخذه تجار بغداد إثر 
هزيسة الامين: فقد تبرؤوا من قاندهم المهزوم: كسما تبرؤوا من الشطار 
والعيارين الذين دافعرا عن مديتتهم؛ وهذا الموقف كان طبيعيا لأنه لا يخرج 
عن الملامح الشاريخية لسلوك طبقة التسجار. يظهر لنا ذلك من خلال نص 
رسالتهم فى طلب العفو من قائد الجيش المأموني» ومبابعتهم المأمون وتبرئهم 
من الطبقات الفقيرة التي لا تملك الدور والعقار. وييدو أن الموقف الرسمى 
«الآمين) قد استفاد من انتفاضة العيارين وشغبهم فى دفاعهم عن العاصمة. 
ولكن ردة الفعل النى حرجت من بين إعيان المدينة ووجهائها وتبارها تمثلت 
فى تكون جماعات «المطوعسة» وهم جصاعات من المتطوعين الذين حاولوا 
تهدثة الأمور وإقرار الأمن متخلين من دعوى «الأمر بالمعروف والنهى عن 
انکر شمار) لحملتهم : 

الم إنه طاف ببخداد وأسواقها وأرياضها وطرقهاء ومئع كل من يخفر 
ويحيى المارة والمختلفةة» كما يقول أحد المتطوعة: «أنا لا أعيب على السلطان 
شينًا ولا أعيرهء ولا أقاتله» ولا آمره بشىء ولا أنهاء. ولكن أقائل كل من 
خالف الكتاب والسنة كاننا ما كان سلطانا آر غيره» والح قائم فى الناس 
أجمعين فمن بايعنى على هذا قبلتهء ومن خالفنى قاتلته؛ تلك كانت حركة 
إصلاحية» ولكنها ظهرت على ما يبدو بعد هروب الأمين» ولعلها لاتخلتف 
كثيسر؟ عن صائح طبقة التسجار. وكانت آثار الفتنة وخيمة على بغدادء فقد 
الحقها الخراب نتيعجة لصراع اليوش وتمرد العامة فى الأسواق والدروب. 
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يذهب أكثر المورخسين إلى أن الصراع بين الاين والآمون صسراع بين 
العرب والمشرقيين؛ ويقولون إن العرب كانوا إلى جائب الأسين» والشرقيين 
كانوا إلى جانب المأمون» ويدعون أن الأمر اتتسهى بتغلب المشارقة على العرب 
وتمكنهم من الحكم. هذا القول مضعف من جهات مختلفة: وإنه لم يكن 
الصراع بين العرب والمشارقةء وإنما كان بين حزبين. نعم إننا أيضمًا مع المأمون 
- كسا يقولرن ‏ عددا من المشارقة كالفضل بن سهلء لكتا نجد أيضا من 
الأمين الفضل بن الربيع وهو مولى: كان جده عند عثمان بن عفان واسمه أبو 
فروة كيسان «ابن خلكان 6151/2. ونجد مع الامين أيضا على بن عيسى بن 
ماهانء وهر + “*ترقى كما يدل عليه اسمه. وإذا كان إلى جانب المأمون عدد 
من المشارقة » فإن بين قواده هرثمة بن أعين: واسمه يدل على أنه عربي» هذا 
والحوادث نفسها تدل على أن العرب لم يكن لهم شان حاص أكيد بالصراع . 
والصراع إنما كان بين طائفتين أر حزيين: احدهماءحزب العباسيين الهاشميين 
مع الأمينء وانيهما حزب الخراسانيسين المشرقيين ذوى العلاقة العلوية مع 
المأمرن. حصل التطاحن بين المصزبين وأدى إلى التزاع بين الأخوين: وائتهت 
بقئل الأمين» لكنا جد أنفسنا على خلاف مع ما يقوله بعض المؤرخين. في 
رآينا أن التزاع لم يته بانتصار المثسارقة ذوى التزعة الملويةء بل كان النصر 
الأخير إلى جانب العسباسيين الهاشميين الذين خذلوا مع الأمين آرلا اى إن 
الأمر عاد إلى العسباسيين أخصيرًا عندما افاق المأمون إلى نفسه وإلى ممستقبل 
الخلافة» وصحح الأوضاع: وعاد يتألف العباسيين» وأعاد مركز عمله إلى 
بغداد إليهم أخيسر). والتطاحن بين الحزيين يظهر واضحًا فى الحوادث النى 
جرت» ويظهر واضحًا بين الأخوين» وما الكتابان اللذان علقهما هارون 
الرشيد فى الكمبة عه على كل من الأخوين إلا دليسلين واضحين على هذا 
التطاحن كما رايا“ 


وأيا كان السبب فالغلطة قيما حصل تقع على عات الرشيد. فهر قد 
بذر بذور انشقاق المملكة» فقسمها بذلك إلى خراسان وغير خراسان» ولعل 
الرشيد كان قد نسى أن تخراسان طامحة إلى الاستقلال فى الكم. قإنها تعتقد 
اعتقادًا جازمًا أن ما فعلته مع العباسيين للوصول إلى الحكم ذهب هدرًا. وأن 
عليها أن تعيد حقها إلى نفسهاء ونسى أيضا أن حول المأمون شخصًا خطراء 
هو الفضل بن سهل؛ رهو رجل من صنائع البسرامكة؛ ومن يقولون بقولهم» 
ريلهبون مذعيم؛ وهكذا رصف الرشيد الطريق بدون قصد إلى الخصام بين 
الأخخوين وإلى تشتت المملكة؛ وما كان يريد إلا الخير لولديه. بموت الرشيد 
أوشكت الدولة العباسية أن تنقسم إلى قسمين ينازع كل منهما الآخر: الجزه 
العربى حيث مدينة الخلفاء بغداد» وعلى رأسه الأمينء والجمزء الشرقى أى 
خراسان والولايات الشرقية حيث بفيم الأمون بمدينة «مرر؟. ويعرد الفضل فى 
هذا التفيم إلى الرشيد؛ كما رأيناء بل ولربما تحقق الانفصال فعلا بين مشرق 
الدولة رمغربها عقب وفاته مباشرة لو أن كلا من الابنين احشرم وصية أبيه. 
والظاهر أن هذا الانفصال كان لا بد مته إذ أن المشرق كانت له أمانيه وآماله 
السياسية التى يعمل على تحقيقهاء والتى ظهرت جليا بقيام الدولة العسباسية 
نفسهاء وسترى فإن المشرق سيحقق استقلاله فعلا ‏ إن لم يكن شكلا ‏ على 
عهد الطاهرين وعلى أيام المامون. يفهم من ذلك أن مسالة الصراع بين أبناء 
الرشيد لن تأخذ شكل نزاع عائلى من أجل وراثة العرش بل سيكون لها شكل 
التزاع السصيى بين العمرب والمشارقة. وعلى ذلك فلن يكون للمطالبين 
بالخلافة رأى کبیر فى سير الحوادث بل سيوجه كل منهمما رجال يتعصبون 
لاحد الفريقسين. ويدل سير الحوادث هذا على أن ظفر الأمسونء وغلبته على 
الامين» إن هر إلا انتتصار للمسشرق التركى على الفرب العربىء يعيد إلى 
الاذهان قيام أمر العباسيين على كتاف الخراسانية وزحف هؤلاء نحو الغرب 


وتغلبهم على العالم العربى الشامي. احسن بذلك ورير المأمون الفضل بن 
سهل المشرقى الاصل الحديث الإسلام (منا 5 سنوات) فكان يشبه أصحابه 
بنقباء الحسركة العباسية الأولى. كان يقول للتميمى نقيمك مسقام موسى بن 
كعب. وللربعى نقيسمك مقام أبى دارد» وخالد بن إبراهيم نقيسمك مقسام 
أسياب النزاع بين الأمين والمأمون. 

يدأ الاخستلاف بين الأمين الذى بويع له بالخلافة وبين المأمون عندما 
رفض الأمين ‏ بصفته صاحب السلطان ‏ الاعتراف با أرصى به الرشيد» من 
أن يؤول عسكره وكل ما فيه من الأمرال والامتعة والعدد إلى المأمون. وعمل 
على أن يسود هذا الجسيش بكل أثقاله إليه» بفضل الفسضل بن الربيع الذى 
حضر وفاة الرشيد. وغيرء من القواد الذين أرسل إليهم بتعليماته. ولكن 
يخفف من روع المأمسون كتب إليه يهون عليه من الأمر؛ ويأمره برك الجزع 
وأخط الببعة لهماء وكذلك لاخيهما القاسم (المومن). 

قام ابن الرببع بدعوة الجحند إلى الانفضاض من حرل المامرن والعودة إلى 
بغداد. وفعلا أجابه كثير منهم» رغم ما قام به قراد المأمرن وعلى رأسهم أبن 
سهل من تذكسير الناس ببيعة المامون وسوءا لهم الوفاء وتحذيرهم الحدث قال 
ابن الربيع إنما انا واحد من الجند. نتج عن ذلك آن أشفق المأمون عن حرج 
الموقف؛ ولكن ابن سهل طمانه ورسم له السياسة الواجب اتباعهاء رالثى 
تتلخص أولا فى الاعتصام بخراسان قي المشسرق» إذا الخراسائية أخسواله 
(المامون» وهم بحكم قرابتهم هذه لم ينقضوا البيعة التي له فى اعناقهم . انيا 
انتهاج سياسة دينية رزينة بدعوة الفقهاء إلى اق والعمل به وإحياء السغن. ثم 
الاهتمام شخصيًا بأمور الدولة ورد المظالم وإظهار التقشف والزهد. وبدا تنفيق 
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هذا البرنامج بعمل موفق. وذلك أنه وضع أو خفض ربع المخراج عن خراسان 
ما كان له وقع حسن عند آهل البلاد (قالوا ابن أختنا وابن عم بينا). كما أنه 
فى نفس الوقت الذى عمل فيه على توطيد مركزه فى ولاياته الشرقيةء بان 
كتب إلى آخبه وعظمه وأهداه الهدايا. أما عن الأمين فإنه من جهته لم يرض 
عن موقف آخيه: وعمل على إعادة الوحدة للدولة؛ وعلى أن يحقق لنفسه 
السيادة الفعلية: وبدا ذلك على حساب الاخ الشالث» وهو القاسم (المؤثمن) 
الذى كان يلى الحزيرة وما يتبعها بان نحاه عن جزء كبير من ولايته وأقره على 
قنسرين والعسواصم فقط. وكانت هذه هى الخطوة الأولى. ففى السنة الثالثة 
194ه (810م) خمطا الخطوة الثانية» ركان فيها تهديد مباشر للمامون وما 
يمكن أن نسميه بتمهيد للإغارة على حقوقه فى وراثة العرش والخلاقة. وإذ 
مر الأمين - يإغراء وزيره الفضل بن اتربيع - بالدعاء لابنه موسى» الذى كان 
طفلا صغير) فى خطبة الجمعة إلى جاتب الدعاء لاحو( . 

لم یخلص الحزيان أحدهما للآخرء ولم يخلص الاحوان النية فى تنفيذ 
العهد. إذا نظرنا فيما فعل الرشيد وف الحوادث التى جرت قبل ذلك» فإنا لا 
جد اثر للخصام بين العرب والمشسارقة . لعله حدث خحصام بين المشارقة 
والعباسيين. بين خراسان والعراق بعد ذلك» لكن الامور حتى ذلك الوقت 
كانت سفسر باخستلاف حزيين: حزب عسباسى رحسزب مشرقى يميل إلى 
العلويين ‏ كما رأينا - ويعد أن وضعت العهود» وأزيح البرامكة لم يخلص 
كل حزب للحزب الآخمرء ولم يتهادن معهء بل بقى الشسقاق بين الاخوين» 
يثير» من جهة؛ الفضل بن الربيع» ومن جهة الفضل بن سهل؛ وكان المامون 
خائفًا على نفسه من أخيه «الأمين». 


ا د. سعد وغلرل - الرجع السايق ص111 . 


وبعد أن فعل الفضل بن الربيع ما فعل. وجد أنه بذلك أعلن عداء» 
للمامون. فكان عليه أن يسير فى خط ذلك العداف. والا وقع بين فكى الأسد 
تبن ينتفز الأمر إلى المأمود. فصار يوغر صدر الأمين على آخيه. ويحسن له 
أن يعفى آخاه من ولاية العهدء وآن يوليها انه موسي . ركان الفضل بن سهل 
بوغر صدر المأمون أيفا على أخيه. ويظهر له نقضه للعهد؛ وصار الامين 
يراسل الأمون ليخلع نفسه وكاد المأمون أن يرضى بخلع نفسه لولا أن الفضل 
بن سهل ضمن له الخلافة . وكيف يضمن الفضل بن سهل الخلافة للمامون 
والجيش ليس بين يديه والامين هو الخليفة وصاحب الأمر؟ ليس بين أبدينا 
عن الفضل بن سهل قول يفيدنا بالكشف عن رايه فى ذلك الفسمان؛ لكننا 
نستطيع أن نستشف فكرته فى ذلك من مجرى الحرادث؛ لعله أقنع الامون 
برايه على الوجه الآتى: إذا أقدم الاين على محماربة المأمون» فان جيش 
خراسان الموجود عند الأمين لن يخلص له باي حال» فهو ميال إلى شيعة 
المأمون. لان الأمون فى خراسان بين أخواله: وهو يحسن معاملة الشعب وله 
منزلة كبيرة عندهم. لذا فإن الجيش الفراسانى فى العراق لن يفيد الأمين» 
وسيكون سند للمامون فى المستقيل. إن الامين من جهة أخرى ليس صاحب 
سياسة وحنكة. فهو رجل لعوب منطلق إلى لذانه: فلا يستطيع أن يضمن 
اخيش إلى جانبه» ومسيضطرب أمره حتما إذا حاول المأمون وأصحابه إفساد 
الجيش عليه. إن الأمين ليس محبربًا فى الكوفة والبصرة والدينةء ففى هله 
البلاد عدد كير من آشياع العلويين. هؤلاء الأشياع هم أقسرب إلى الأمون 
منهم إلى الأمين» لآن حسزب الأمين من العباسيين» أما حزب اللإمون فهم 
آهل ختراسان من المشرق الإسلامى» تعم إن أهل خراسان ليسوا شيعة» 
ولكنهم يستطيعون أن يلتفوا حول الشيعة وإن يتقربوا إلسهم. ويهذا الاتفاق 
بضمن المأمون إلى طرفه عددًا كيرا ويجعل صوقف الامين حرجًا. هذا 
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العرض للامور مقنم للمامون. لاسيما إن المأمرن يعتمد على عهد صحيح 
أقامه له آخوه فى عهد والدهء وهو ينص صراحة أن "لامر يكون للمأمون إذا 
أخل الآنين به . 

وكا من الطييعى أن لا يسكث المامون ‏ "عت ضغط وزيره الفضل بن 
سهل هر ايسا - على هذا العمل غير الودى ..آجاب عليه باشل بان تجاهل 
خليفة بغندادء» وقطع كل علاقة به وأسقط اسمه فى الطرز ومن التقود رقطع 
عنه البريد. وراد ذلك من تأزم الموقف إذ كشف الامين عن نواياهء وأرسل 
بعثة إلى المأمون يطالبه بالحضور عنده ببغداد. وكان الهدف من هذه الزيارة هر 
الضغط عليه للتنازل عن بعض حقوقه فى الوراثة (تقديم مسوسى بن الامين 
عليه) وربما قى ولايته للمشرق طلب إليه أن يتناول عن بعض كسور خراسان 
وان يكون له عنده صاحب البريد يكائيه بالاخبار كتب له المأمون: «إنما أنا 
عامل من عمال أمير المؤمنين وعون من اعوانه أمرنى الرشيد ‏ معناه تمسكه 
بوصية أبيه ‏ بلزوم الثغر ولممری أن مقامى به ارد على امير المؤمئين رأعظم 
غناء للمسلمين؟. 

وكان من الطبيعى أن يرفض المأمون إجابة مطالب الخليفة» كما لم 
يوافق حزيه إطلاقا على خروجه مسن خراسان» هذا رغم أن الموقف السياسس 
للأطراف الشرقية من ولايته كان ينذر بالخطر» فإذا كان رافع بن الليث قد مال 
إلى الاستسلام والطاعة فإن غيره كان قد أعلن العصيان مثل جابغو أو جبغوية 
الفارلوق على سيحون وخاقان التبت» وملك كابل الذى كان يستعد للغارة 
على خراسان» وملك أترار (مركز لغز) الذى مئع الضريبة . 

واستطاع بن سهسل أن يدبر الامور تدبيسر) حستًاء وان يظهسر مقدرة 
سياسية فاتقة وذلك آنه بدا بان استمال أحد أفراد بعثة الأمين وهو العباس بن 
1-د. يوسف العشي . المرجيع السليق ص 88. 
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موسي بن عسيسى حفيد عيسى بن موسى اللى خلع على مهدى المنصورر 
والمهدى ‏ وعده كسرة الموسم ومواضع من مصرء فكان يكتب إليهم بالأخبار 
من بغلاد. ثم أنه شدد الحراسة على حدود خراسان وسع العبور إلى ولاياته 
إلا للأشخاص المعروفين. إما فيما يتعلق ملوك الأطراف من الوطنيين فإن 
الفضل نصح الامو بإرسال خطابات بابو والخاقان يؤكد لهما سيادتهما 
على بلادهماء ويعدهما بالماعدة ضد أعذائهماء ران يرسل هدايا إلى ملك 
كابل: رآن بعفى أمير اترار من جسزية عام. وفعلا بحت هذه الإجراءات فى 
استتباب الأمن والسلام فى هذه النواحى . 
خلع المأمون: 

حاول الأمين إنفاذ الرسل لإقناع المأمون بالعدول عن موقفه رلكنهم 
منعوا من حرية الاتصال باهل البلاد. حفظوا فى حال سفرهم وإتامتهم من 
أن يخبروا أو يستخبروا. عندئذ رأى الأمين أن القطيعة قد مت وعمل على أن 
يعيد ترحيد الدولة عن طريق استعمال أساليب العنف. وفى أوائل عام 195ه 
الموافق 810م أعلن خلع المامون مسن ولاية العهد» وأخمذ البيعة لابئه موسى 
بدلا منه ولقبه «الناطق بالحن»؛ وجعل له ديوانا من شرطة وحرس ورسائل» 
وعهد بإدارة شنوته وتأديبه إلى على بن عيسى بن ماهان وإلى خراسان السابق 
ثم عهد لابنه الآخر عبدالله ولقبه القائم بالحق6. كما أعلن عدم صلاحية 
النقود التى ضصربها المامون والتى لا تحمل اسم خليفة بغداد للتدارل. وأتبع 
الأمين ذلك بآن أرسل إلى الكعسبة وأتى بكتابى المهد الذين كتبهما الرشيد 
ومزقهما. خرج من حيسز الكلام إلى حيز العمل وكلف على بسن عيسى بن 
ماهان القائم بامر ولي العهد الحديد بالسسير إلى خراسان للقبض على ولى 
العهد المخلوع» وتنفيذ ما اتخذه من إجراعات ضده. 


واتخذ الصراع بين الأخوين فى هذه المرحلة صورة المراسلات 
والسنارات المتبسادلة حول العهد المعلن فى الكعبة. ذلك أن المامون رأى رفقًا 
اللعهد وموائيقه السابقة أن يستقل بشؤون خراسان خلال حكم أخيه الأمين. 
أما الآمين فقد رأى بحكم وضعه كخليفة» أن من حقه السيطرة التامة على 
كامل أجزاء الدولةء في المشرق»: كما فى المغرب؛: وإن طلب آخيه المامون 
الاستفلال يعنى إقامة دولة ضمن الدولةء وهذا غير جائز قى أصول الحكم 
وره الأمين على أخصيه المامون بان ولايقه على خراسان لا تعنى اقتطاع هذا 
الجزء المهم من جسم الدول واصر على وضع نظام بريد تابع له فى خراسان» 
اليطلع عن طريقه ارلا باول على ما يجرى فى خراسان من آمور بحيث تظل 
مرتبطة بقلب الخلافة؛ ريظل الخليفة مشرفا على أمورها مطلعًا على ختقاياها. 
وطالت عملية الاخط والرد بين الاخوين. وكثر تبادل المراسلات يينهسما مع 
إصرار كل طرف على التمسك بموقفه فى عناد وإصرار». 

امتنع المأامون من خلع نفسه» وكتب كتابًا فيه تذكير للأمين بعهوده 
ومواتسقه. إن الامين لم يتبصر عواقب الأمر» يل وجد الوسيلة إلى نقض 
العهد وتمزيق الكتابين» رإلى تولية اينه موسى. يعتى هذا أن الامين والمامون 
أعدا ننسيهما للحرب. 

ولا شك فى أن اختيار بن ماهان للقسيام بهذ المهمة لم يكن اخصيارا 
موفقاء فالرجل معروف بسوء السيرة فى خراسان لجشعسه فى ابتزاز الاموال 
حتى اضطر الرشيد إلى عزله بعد أن جمع ثروة طائلة» ويعد أن كان يقاسمه 
فى استغلاله للبلاد. والظاهر أن الأهواء الشخصية قامت يدورما فى هذا 
الاختجارء فاين ماهان كان يطمع فى العردة إلى متصيه القديم المغرى» وربما 
أراد الأمين أن يكيد لاهل خراسان فولاه هذا الآمر نكاية فيهم. ولكن بلغ 
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عدم السوفيق؛ هذا حدا قبل معه أن عينا فلفضل ابن مسهل هو الذى اشار 
بإنفاذء حتى يقاومه آهل خراسان. 
بداية الصرام, 

سار على بن عسيسى على رأس 50 آلف رجل. وخرج الاين ووجوه 
اهل دولته لوداعه. واتجه جيش بغداد تحو «الرى»: حيث كان طاهر بن 
الحسين قائد المأمون يعد العدة للدقع ويستعد للقتال. وحاول على بن هيسى 
أن يستغل معرفته السابقة للبلاد والاتصال با ملرك الوطنيين وإثارتهمء هذا ولو 
أننا لانعرف إلى أى حد نجحت هذه الخطة رغم ما يقوله الكاتب من أن هؤلاء 
الملوك أجابره إلى قطع طريق خراسان. ولكن المحقق أن ابن ماهان استهان 
بامر طاهرء إذ تقول النصوص بإنه عندما طلب إليه أصحابه بث العسيون 
وعمل خندق» قال: «مثل طاهر لايستعد له:. وخرج طاهر من مدينة «الرى؟ 
فى جيش قليل العدد (نبيا 4 آلاف) حيث عسكر على بعد قليل منها (5 
فراسخ) كما حرض جنده على القتال» خالعا الأمين داعيا بالخلافة للمامرن» 
وكان الغرض هر إعطاء موقف جيشه صغة شرعية حتى لا يخيل للجند أنهم 
يقفون موقف الخارجين على صاحب الأمر. واتخذ كلا من الجيشين نشكيل 
القتال ووقف الواحد منها أمام الآخر. 

وأخطأ الأمين خطأ كبيراء فإنه ‏ بدلا من أن يولى جيشه رجلا قدير) 
فاهمًا صارقا بالأمور ‏ ولى على بن عيسى بن ماعانء وهو قائد مكروه عند 
الذين اقام عندهم وال أمدًا من الزمن» وکان قد ظلمهم؛ رجمع 
منهم . هذا الرجل الفاشل ولاء الأمين قيادة ا لجيشء وكان 
فى معظمه؛ ركان علده يقرب من خمسين ألف مقائل. أما 
المامرن فقد ولى القيادة طاهر بن الحسين. وكان من أعظم القواد أرسل معه 
جيشًا عدته أربعة آلاف» يلاحظ أن الفرق بين البيشين كبير جداء حتى إن 
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بعض مؤرخينا المحدئين يشكون فى صحة هذه الأرقام . التقى المسيشان وكان 
على بن عيسى محتقر) طاهر؟ وجیشه» معتزا بعدد آفراد جيشه. رقع القتال 
ونتهى الأمر بمقتل على بن عيسى؛ لكن جيش الأمين لم يكن يحارب عن 
قناعة مع على بن عيسى» بل قال قتالا رخو الأمر الذي مكن جيش طاهر 
من التغلب علي( . 

بدأ طاهر بمظاهرة سياسية يآن حمل صاحب شرطته بيعة المأمون وعلقها 
على رمح ردعا على بن عيسى إلى تقوى الله فى البيعة التى أخذهاء ولا 
حرج أحد أصحاب ابن ماهان عليه بالسيف أظهر شجاعة قائقة؛ إذ حمل 
عل وأخذ منه السيف بيديه وصرعه» ولهذا سمى طاهر *ذو اليمينين". وفى 
هل الأثناء حدثثت سيئة بالنسبة لطاهرء وذلك أن آمل الرى» أغلقوا 
باب المدينة دون عسكرهء ولكن بظهر أنه كان يتوقع مثل هذا منهمء رلذلك 
فضل الخروج والقتال بعيا؟ عن المدينة» فأمر أصحابه لاشتغال يمن أمامهم 
فقط. وبدا القتال فى صائح على بن عيسى فهزمت ميمتته ميسرة طاهر هزيمة 
منكرة» رعرجت ميسرته على ميمنة طاهر فزحزحتها عن مراضعها. ولكن 
طاهرا أظهر كفاءة عسكرية عظيمة فلم يفت سوء الموقف فى عضده» فامر 
أصحابه بالقيام بهجوم خاطف (حملة خارجيية) على قلب على بن عيسى . 
وبفضل ذلك الهجوم القوى تخول الموقف لصالح طاهر فانسحب جناحا ابن 
ماهانء وكثر القتل فى أصحابه وسقط هو قتيلا بضربة سهم فى الميدان. ولم 
يتقذ المنهزمين إلا حلول الليل بعد أن الجا كثيرون منهم إلى معسكر طاهرء 
بعد أن أمنهم 22, 
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الزحف على يقداد: 

بعد آن ظفر امون وجيشه بجيش الآمين» جسمع جيشا كيرا ووجهه 
إلى بغداد لضرب الامين والقبس صليه» ولم يكن بدرى الامين أن ما حدث 
خطير للغايسة. يل اضطرب أمره» واقخصر على توزيع المال الكثير على 
الجيش» لکن البيش لم يكن مخلصًا له» حتى أن الحسين بن على بن ماهان» 
وثب على الأمين وآلقى القبض عليه ورضعه فى السجنء وكاد يتتهى آمره» 
لولا ان آنصارا له .وه وآلقوا القبض على الحسين . عاد الأمر للأمين مرة 
أخرى لككته کان فاقد الإرادةء مضطرباء لا حول له ولاقوة. . وطبيعى فى 
هذه الخال أن يستطيع جبش الامون» وعلى رآسه هرثمة بن أعين وطاهر بن 
الحسين. دخول بغداد). 

كانت هذه الوقعة فائحة سلسلة من الانتصارات قادت طاهر من ١الرىة‏ 
إلى بغدادء تعيد إلى الذهن الحملة المظفرة التى قام بها قحطبة بن صالح نتن 
خحراسسان إلى العراق. وتمكن طاهر بعد ذلك من هزيمة قائ الأمين عسبد 
الرحمن بن جبلة الذى ولى #همتان»: والدی كان يامل أن يلى كل ما يفتحه 
هن أرض خراسان. هزمه طاهر مرئين» وحاصر مديئة لهمذان» حتى ضجر 
أهل المدينة» فطلب عبد الرحمن الآمان وخرج عن للدينةء ولكنه كان يضمر 
الغدر بطاهر إذ شن عليه هجوم شديدا يائ انتهى بقتله وهزيمة أصحابه. 
كان هذا الرجل متعصيًا للأمين ضد المأمون فى أول الأمر فقال لا يرى أمير 
المؤمنين وجهه أبذ) وبعد الاستيسلاء على همفان عمل طاهر على تأمين ظهيرة 
قراته عن طريق احتلال «قزوين؛ رلم يتتظر قائد الأمين وجيشه الكثيف 
وصول طاهر إذ أنه وبذلك خلت البلاد لطاهر فتقدم يحتل الكور وا مدن حتى 
وصل إلى قرب «حلوانه» حيث عسكر هناك. وكان للانتصارين اللذين 
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أحرزهما طاهر آثرهما الكبير فى [ضعاف الروح المعنوية لدى فواد وجيوش 
الامبن. فبعد أن بحث الفضل بن الرييع عن قائد عربى متعصب للعرب. هو 
أسد بن يزيد بن مزيد. ويعد أن حرضه من أجل للحافظة على قوة الشعب 
العربى. فشل فى تسيرء إذ كان للقائد العربي مطالب مالية لم يقابلها الأمين 
بالرفض فقط بل أمر بحبه كذلك. وأخصيرا جح فى تسيير أسدء وهر أحمد 
بن عزيد حرب طاهرء وسير معه عبدالله بن حميد بن قحطبةء ولكنهما لم 
يتقدما إلى أبعد من «خانقين». واكتفى طاهر بآن ظل في مكانه ودس عليهم 
اللبواسيس رالعيرن ولم يزل بحتال حتى وقع الاختلاف فى معسكر أعدائه؛ 
وقاتل بعضهم بعضا حتى اضطر قائد بغداد إلى الرجوع عن اخانقين؛ دون 
ملاناة طاهر الذى تقدم وتزل حلوان نفسها. وفى هذه الأثناء وقعت بغداد 
(فريسة للفوضى). وبلغ من حرج مركز الأمين أنه لم ينتقم من الرجل الذى 
خلعه بل عفا عنه» وأكثر ن هذا أنه لم يجد قائدًا غيره للقيام بحرب 
المأمرنء فوجهه لذلك. ولكن الحسين كان قد فقد الثقة فى موقف الامين 
فحاول الهرب إلا أنه أخذ وقتل. وظهر الفشل فى حرب بغداد هروب 
الفضل بن الربيع» ركان القوة المحركة لهذا الحرب واختفائه بعد قثل الحسين. 
ظهر بجلاء إذن أن موقف بغداد ميئوس منه» وكان من الطبيعى أن تتقدم 
جيوش خراسان بسهولة وآلا يضادف طاهر بن الحسين عقبات خطيرة» فتمكن 
من الاستيلاء على «الأهواز»» بعد أن حاول واليها الدفع عنها فلقى حتفه» 
كما أن طأاهر؟ أصيب فى هذه المعركة بجراح بليغة (فقطعت يده) . وباستيلائه 
على «الاهواز» تمكن من السيطرة على «اليمامةة واللبحرين! واعمان» على 
الخليج العربى من شبه جزيرة العرب وأرسل إليها عمالا يتولونها من طرفه . 
واستمر تقسدم طاهر المظمر دون مقاومة حتى أتى واسطا التى استسلمت 
اللخراسائية دون مقاومة هذه الرة. ومنها أرسل احد قواده إلى الكوقة وكانت 
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قد خلعت الامسين واعثرفت بخلافة المأمون (كان عليها العباس بن موسى 
صنيعة ابن سهل)ء ولم تفلح محاولات بغداد لاستردادها". 

ويذلك تم لطاهر الامتيلاء علسى كل الأراضى الواقبعة بين واسط 
والكوفة كسما أعلن والى البصرة خسضوعه له» وأعقبه والى الرصل. وبهذا 
أصبحت بغداد شبه محاصرة وانقطعت عن كل الولايات الشسرقية والجنوبية» 
وتم خروج كل بلاد العرب جسميمًا من سلطان الأمسين» بدخول مكة والمدينة 
فى طاعة المأسون ورغم أن موقف الأمسين كان لا يبشر بأى أمل إلا أنه ظل 
جامد فى نصرفاته لايريد سوى التشبث بعاصمة الخلافة التى أصبحت 
محاصرة (لم يصبح لها اتصال إلا ببلاد الشام المضطربة). فهو لا يريد الاروج 
منها - كما نصحه بعض التاس - ومحاولة تنظيم قواته من جديد بالشام» ولا 
هو يحاول المرونة واستعمال السياسة ومفاوضة أعدائه في سبيل إثقاذ ما يمكن 
إتقاذه ‏ إذا كان هتاك ما يمكن إنقانه. في هذه الظروف تقدمت جيسوش 
الامون» وصارت تقترب من بغداد شينًا فشينّاء وكانث كلما قربت اضطرب 
أمر الجيوش البغدادية وانحبت أفرادها. هذا ما حدث بالمدائن (على بعد: 4 
كم فى بغداد) حيث نزل طاهر (بصرصر) وما حدث بالنهروان نزك 
هرثمة بن أعين. كل هذا والأمين لا يفقد الأملء بل وريا اعتقد فى مقدرة 
بغداد وحدها على استعادة دولتها المفقودة: ضفى محاولة أخيرة عمل على 
استمالة جيسوش طاهر ببذل الأمرال والتلويح بيرق الذهب؛ ودس بينهم 
الجواسيس . ومجحت التجربة جريا إذ شغب بعض ال ند على طاهر وانضم 
فريق منهم إلى جانب الأمين (حوالى 5 آلاف)ء ولكن النجاح لم يذهب إلى 
أبعد من ذلك إذ تمكن طاهر بسرعته من السيطرة على رجاله» وهزم جيش 
بغداد الذى اقترب من مواقعه فلجا إلى داخحل المديئة التى أصبحت مطرقة تمامًا 
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من جميع المسهات. وفلت رمام القواد ‏ الذين كانوا يطلبون المال بجسشع 
والحاح ‏ من يدى الآمينء وعمت العاصمة الفوضى. فنقبت السجون وخرج 
أهلها وثار العامة والغوغاء وساد النهب والسلب والاضطراب. 

رغم حالة القوضى التى عمت بغداد لم يكن من السهل أخل المدينة التى 
بناها المتصور لتكون أولا وقبل كل شىء معسکرا لحنوده وملجاً يستقر فيه فى 
امان من مناجأة الأعداء. قالمدينة سوراها الضخمان. والحتدق المتد بينهماء 
ثم هى مقسمة بعد ذلك إلى أحياء (ارباع) شبه منفصلة تتوسطها المدينة 
الملكييةء ويمكن لكل منها أن ينظم دفاعه الخاص. بعد ذلك هناك الأحياء 
والأسواق خارج الأسوار وهى مكتظة بالباني والسكان ويمكن الاعتصام بها. 
عرف طاهر ذلك رعمل على ضرب حصار محكم حول الممسكر الضخم. 
فسقسم دائرة الحسصار إلى أربع مناطق: وعهد بكل متطقة إلى قائد: ونزل 
بة (وراء دجلة) بينما نزل طاهر بالمتطقة الغريية من ناحية 
باب الانيار (باب الكوفة). وصمم الأمين من جهة على المقاومة الممتمية درن 
قظر إلى العواقب مضحيًا بمديئة الخلفاء العالية . فلما أحوجه المال ضرب آنية 
الذهب والفضة وفرقها فى أصحابه» ولما حرجت عليه بعض أحياء المديئة أمر 
يإحراقها رميا بالتفط والنيران وبالمجائيق. ولم يتورع طاهر عن فعل مثل هذا 
يفا بالنسبة للاحياء التى ظلت تقاومه وسماها دار التكث (أهل الأرباض 
ومدينة المنصور وأسواق الكرخ والخلد» لامتلاثها بالعامة (رالغوغاء). كما أله 
ليا إلى إرهاب الأعيان الذين لم يخرجوا إليه من الهاشميين وكبار القراد فى 
أموالهم وأملاكهم قصادر مزارعهم للوجودة خارج المدينة. ولم يعض وقت 
طويل حتى اتتهت القاومة النظامية وانهارات معنويات اجنود وضعفوا عن 
القتال» كسا استاء من كثير من وجوه المدينة ومن القواد وظل الغوغاء وأهل 
السوق وباعة الطريقء فى أعداء النظام والأمن ويسليون ويقاومسون جتود 
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طاهر. ورغم أنهم لم يكونوا ملحين أو.كانوا يحملون أسلحة بدائية مثل 
المخالى فيها الصخر والحجارة» ومعها المقاليع فإنهم أمكنهم شل حركة جبوش 
طاهر النظامية لمدة ماء بل وأكثر من هذا تمكثوا أثناء قتال الشوارع والييوت» 
من أن يلحبقوا بهم فى بعض الاحيان خسائر فادحة وأن يحبرزوا بعض 
الانتصارات أيضا. واتخذ طاهر إزاء هذه المقاومة إجراءات شديدة فامر بهدم 
كثير من الدور والأحياء (ما بين دجلة ودار الرقيق وباب الشام وباب الكوقة 
إلى الصراة وربض حمید ونهر كرخايا). حتى عم الخراب واضطر كثير من 
أهل المديئة إلى الجلاء عنها. وبعد ذلك عمد إلى منع الاقسوات عن المديئة 
(صرف السفن التى حمل قيها القوت إلى الفرات) فضلا السعر وأصبح اناس 
فى ضيق شديداة 
سقوط بغداد ونهاية الأمين: 

واخيرا تقدم طاهر من جهة الكرخ وتكن من دخول الدية عثرة واحتل 
أسراق الكرخ ثم عمل على حصار مدينة المنصور ‏ للدينة الملكية وسط بقداده 
- حيث كان الأمين قد التجا هو وأمه وآهله بعد أن قارقه كشير من جنده 
وجواريه» واحاط قصورها (قصر زبيدة وقصر الخلد) وبالجائيق. ورغم هذا 
الضيق الشديد الذى وقع فيه الأمين فإنه لم يتخل عن عاداته من الانصراف 
إلى الغتاء والاستمضاع بالشراب والموسيقى ‏ وريا وجد فى ذلك بعض 
التخفيف من محتتهء وكان هذا إيذانا بالنهاية وإذ لم يعد أمامه سوي الاختيار 
بين إحدى شيئين: إما القيام بمحاولة بائسة لاختراق صفوف المحاصرين بجا 
تبقى لديه من الخيل» وإما الاسنسلام وطلب الأمان. ولا لم يكن الامين من 
هؤلاء الرجال يزدادوا عزما كلما ازدادت الصعاب شدة فإنه يكن إلى طلب 
الامان. وکل ما فعله أنه لم يرض أن يكون استسلامه لطاهر بل فضل عليه 
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هرثمة ين أعين. وكان من الطبيعى أن ذلك طاهرا صاحب السصار. 
وتمكن الطرفان من إيجاد حل ذلك؛ إذ اتفق على أن يدفع الأمين شعار 
الخلافة ‏ الخاتم والقضيب والبردة - إلى طاهر. وأتى هرثمة بحراقة فى دجلة 
ونقل الأسين إلبها (رحله) ولكن طاهرا لم يكننيرضى أن يفوقه شرف 
استسلام الخليفة فدبر إغراق الحراقة بأيدى أصحابه تدبيرا سافر؟. رتنتهى قصة 


الاين نهاية مأساة روائية (تراجيدية) بأن يؤسر وهو شبه عريان» ويحبس فى 
إحدى الدور وفى ظلام منتصف الليل الذى تبدده بعض المشاعل يدخيل عليه 
بعيض الرجال من السعجم ريذبحونه ذبح الشا: 
المحرم عام 198ه) ويسيروا برأسه إلى طاهر الذى يرسلها بدوره إلى المأمون 
صاحب العرش دون مناف س(" . 

استلمت بغداد إذن» وفى يوم الجسممة الثالى (28 من المحرم) دخل 
طاهر بغداد وصلى الجمعة ودعا للمامون. وكان المتوقع أن تهدا الأحوال 
ويستدب الأمن وتستقر الأمور بعد موت الامين وخلاصة الأمر للمأمون» هذا 
ما لم يحدث. فالمسألة كانت أكثر من ذلك تعقيد . إذ معنى انتصار صاحب 
الولايات الشرقية هو أن مركز الخلافة والحكم كان يتزحزج نحو المشرق. 
وفعلا لن يدخعل المامون بغداد إلا بعد ست (6) سنوات قضاها فى عاصمة 
ولايته الشرقية #مروة. وخلال هذه الستوات الست ستمرف بغداد كما ستعرف 
الولايات الغربية الوانا من الاضطراب وصفوفا من الفستن والثورات. وذلك 
حتى يعود الخليفة من جديد إلى عاصمة الدولة إلى يغداد. فبعد دخول طاهر 
بخداد لم تليث الثورة أن شبت بالمدينة واشترك فيها المند الذين طالبوا 
بأرزاقهم ونادوا بمسوسى ابن الأمين. وظن طاهر أن فى الامر مؤامرة فخرج 
عن المديئة وعزم على التنكيل باهل الأرياض لولا تدخل الأعيان واعستذارهم 
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إليه . وعندئذ حمل طاهر ولدى الأمين وهما موسى وعبدالله وأمر بتسييرهما 
إلى المأمون بخراسان. وحسب السياسة التقليدية للخلفاء العباسبين عمل 
الخليفة الجديد على التخلص ممن يستشعر خحطره من كبار الرجال الذين مهدوا 
له الطريق إلى الك فكان نصيب القاتح الكيير طاهر بن الحسنين أن أمر 
بالتخلى عن كل قتوحاته» من: كور الجبال والعراق وفارس والاهواز والحجاز 
واليمن للحسن بن سهل أخى الوزير الخطير الفضل؛ الذى استعمله المأمون ‏ 
بإيحاء الوزير من غير شك ولم يفعل طاهر سوى مدافعته بتسليم اراج حتی 
وفى الحند آرزاقهم. وبعد ذلك كان على طاهر أن يسير حب أرامر الحسن 
ابن سهل إلى #الرقة؛ على رأس قوات غير كافية لحرب أحد ثوار الشام من 
رجال الأمين. وهو ابن شبث (نصر بن سيار) الذى غلب على نواحى حلب 
وما جاورها من الجهات؛ وعصبر الفرات إلى الجانب الشرقى يبفى التغلب 
عليه. وفى نفس الوقت ولى طاهر الولايات المضطربة؛ والثى لم نكن قد 
دخلت فى الطاعة بعدء وهى: المرصل والجزيرة والشام والمغرب. أما عن 
هرثمة بن أعين فيكون مصيره الموت بعد قليل1!0. 

وقد دامت خحلافة «الأمين» ريع سنوات وثمانية أشهر وخممسة أيام. 
الخليقة السابج: عبدالله المامون 4218-198 ٠‏ 813 33هما 

هو #عبدالله بن هارون الرشيد؟: ولد فى متصف ربيع الأول عام 
(170ه الموافق أغسطس 876م) وأمه «ام ولد» من المشرق الإسلامى تسمى 
#مراجل»» وكان يكنى ابا العياس؟» ويلقب بالامون. 

واخخلتف الأمون عن أخيه الأمين فى أنه لم يستسلم للذاته وشهواته؛ بل 
انصرف إلى العلم والأدب والفلسقة» وشغف بالجدل فى المسائل الفقهسية 
طياطيا: آنه كان من عظماء الخلفاء ومن عقلاء 
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الرجال» وله اختراعات, كثيرة فى جملكتهء ومنها أنه كان أول من فحص منهم 
علوم الحكمة. وحصل كتبهاء وأمر بنقلها إلى العسربية وشهبرها؛ وحل 
إقليدسء ونظر فى علوم الأوائل» وتكلم فى الطبء رقرب أهل الحكمة. ٠.‏ 
ولكن هذل لم يمنع المأمون عن شرب النبيذ رالاستماع إلى الغناء والطرب 
وبخاصة غناء إسحاق بن إبراعيم الموصلى الذى قريه إليهء قادى ذلك إلى 
انتشار جو من اللهو والاستمتاع بالغناء والشراب واللذات سيطر على آهل 
بغداد فى عهد خلافة الامون. 

ونشا «المأمرن» نشأة إسلامية» وتلقى العلوم الحربية» وتدرب على فنون 
القعال والترال وقيادة الجندء كما أسند والده *الرشيد» إلى وزيره الجعفر 
البرمكى» مهمة الإشراف على تنشئتهء وقد أظهر المأمرن نبوعًا خلال دراسته, 
ولا نولى «الأمون الخلافة» عزم أن يعدم القدوة الصالحة والسيرة الحسنة فى 
الناس حتي يقتدى به رجال دولته» وكان يقول: «أول العدل أن يعدل الملك 
في بطانته؛ ثم الذين يلونهمء حتى يبلغ إلى الطبقة الفلى». وقد ظل 
بخراسات ولم يسات بغداد إلا عام 204ه الموائق 819م. كما اتصف «الأمون؛ 
بالعنو والحلم حتى اشتهر بذلك وهو القائل: الو عرف الناس حبى للعفر 
التقربوا إلى بابعرائم» وأنخاف الا أؤجر عليه». يعنى لكونه طبمًا له يتلل به . 
الاضطرابات فى بغداد؛ 

أما عن بغداد فكان من الصعب عليها أن تعيش مطمئنة بدون خليفة 
رألقيت تبعة عدم مسجىء الخليفة إلى العاصمة على ابن سهل» وانتهز الخد 
تأخر أرزاقهم بعض الوقت قثاروا ضد الحسن بن سهل» وتمكنوا من طرده هو 
وعماله (ونادوا بإسحاق بن مومى الهادى نائبا للمامون يبنداد). وحاول 
الحسن إرضاءعم بالمال بعد أن استعمل معهم العنف: ولكن وصول خبر مقتل 
هرثمة وحررب بعض العلوين من سجن البصرة زاد من هياج الفتئة . وخرج 
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قائد الحسن بن سهل عن بغدادء ومسار الحسن نفسه من المدائن إلى واسط في 
أوائل عام 301ه. وفكر الهاشميون وأهل بغداد من الغاضبسين على الحسين 
بن سهل فى مبابعة منصور بن المهدى+ وعرضوا عليه الحلافة ولكته كان 
مخلصًا للمامون قأبى. وأخيرا رضى أن يضيط الأمسور باسم المأمون اى أن 
یکون نائبًا له ببغداد والعراق (كانوا يقولون لا نرضى بالمجوس بن الجوسی). 

إزاء اضطراب بغداد هذاء وقبام الفتن بين التاس وانتشار السب والنهب 
والمفاسد» من قطع الطريى إلى أخذ النساء أو الصبيان علانية وقصور 
السلطات عن ضبط الامررء قامت حركمة ث تهدف إلى نشر الامن 
والطمانيئة وحسن المعساملة بين الناس ‏ واتخذ القالمون بهذه الحركة اليد 
الإسلامى الشهيرء وهو الآمر بالمعروف والنهى عن النكر شمارا لهم. معنى 
ذلك أن الحركة كانت فى اول مرها عيارة عن دعوة إلى التقوى ولزوم أوامر 
الدين» هذه الدعوة سشعطى أعمال النماعة عندما تضرب على أيدى الفساد 
صفة شرعية؛ إذ أن هذا العمل من اخستصاصات صاحب الامر الشرعى وأرل 
من فكر في تنظيم هذه الخركة رجل اسمه خمائد الدريرش. دعا هذا الرجل 
جيران وأهل محلته إلى معاونته على الأمر بالمعروف والتهى عن النكرء أو 
بوجه أصح على تحمقيق النصف الثانى من هذا المبدا النهى عن اللتكر. وفعلا 
قاتل الفساق وتمكن من هزيمتهم. كل هذا فى حدرد الاعتراف بسلطان ولى 
الأمر. وقام بعد ذلك رجل آخر اسمه سهل بن سلامة رعلق مصحفًا فى 
عنقه ودعا الناس لمناصرته فى دعوته. ولككن ل كسان كثير من أصحاب هذين 


الداعبين من عمامة الناس وغوغائهم فإن منصور بن المهدى الذى دخل يغداد 
قاومها وهزم أصحابها. وفى هذا الوقت كانت هناك مفاوضات بين الحسن بن 
سهل وأهل بغداد» من أجل تأمينهم على أن يعطى لهم وللجند من السثوار 
الارراق. وفعلا تم الاتفاق على ذلك وعاد الحسن بن سهل إلى بغداد 13 من 
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شوال عام 201هه إلا أن سهل بن سسلامة ظل على ما كان حليه من الأمر 
بالمعروف والنهى عن النكر. 

انتهج «المأمون» سياسة واعية تقوم على أسس واضححة منها: 

1 تأليف القلوب بالعفر والعطاء» وقد هد «اليعسقوبي! سبع عشرة 
احادنة يستحق صاحب كل واحدة منها القدل عند أمثال «المنصور»: لكنها 
قوبلت عند #المأمون» بالعغو. 

2 العناية بالعلم والعلماء كان للمأمون وله بالامور العلمية والفلسفية: 
فكان يعقد مسجالس الناظرة ويبعث فى طلب العلماء والاعلام من 
الحفورهاء وكان يتصيد الكتب النادرة ويدفع فيها المبالغ الطائلة؛ ريجعل 
حصوله عليها شرطا من شروط الهدنة روقف القتال مع الروم» كما أقام 
بيت الحكمة» وجعل فيها مكتبة ضخمةء وجهاز) كبير) للترجمة من مختلف 
اللغات إلى اللغة العربية» حشد له نحو سبعين مترجمًا. ظل «المأمون» خليفة 
للمسلمين عشرين سنة وخمسة أشهر وعشرين يومّاء وقد نونى فى 18 من 
رجب عام 218ه المواقق 833م. 
الخليفة للثامن: المعتصم بالل 21. 227ه الموافق 833 842ء. 

هو محمد بن هارون الرشضيدة» ولد فى شعبان عام 180ه الموافل 
آکتربر 796)ء وأمه جارية تركية اسمها #مارده»» وقد تولى الخلافة عقب 
وفاة أخبيه «المأمون». 


وتولى آبر إسحاق محمد المعتصم بالله مصر والشام فى عهد ايه 
المامون. فأظهر من ضروب الشجاعة وقوة الشكيمة ما جعله موضع ثقة أخيه 
فولاء عهد رفض خاليية الجتد فى بداءة الأمر ميايعة المستصم بالله بالخلافق» 
وآرادوا تولية العباس ين المأمون: لكن العباس أسرع إلى مبايعة عمه بالثلافة 
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احترامًا لوصية بء فحلا الجيش حذوء. ويذلك بعد وفاة المأمون لم يمل 
العرش ابنه العباس بل اعتلاه أخوه أبو إسحاق محمد المعتصم بن الرشيد 
الذي كان يلى مصر جتى ذلك الوقت والذى أوصى له الامون بالخلافة من 
55 وعهذ المأمرن هذا بالخسلافة لأخيه بدلا من ابنه يدل على أنه لم يكن 
مهما كثير بآن تكون الخلافة فى عقبة - كما كان الخال بالتسبة لاسلافه - وأنه 
کان زاعدا ضعلا فى السطات أيام ولى عهذه الطالی وأنه كان يقكر في ذلك 
الوقت فى حل المشكلة العلوية العباسية. ولعصر المعقصم أهمية كبيرة فى 
تاريخ الأسرة المباسية بصغة خاصة وفى تاريخ الإسلام بصفة عامة. فقى 
أيامه بدأ اترك من حرس الخليقة يظهرون فى مركز الإمبراطورية ويسترلون 
شيئًا فشينًا على الوظائف الكبرى فى الجيش؛ وبقضون على نفوذ الخراسالنين 
فى عاصمة الخلاقة» ويمهدون ذلفترة التالية التى يمكن تحديدها ببناء سامرا ثم 
بظهور وظيفة أمير الأمراء على عهد المقتدر 295 320ه المواقن 908 932م 
وغلبه المملوك (كبير قواد الحرس التركى) على السيد (الخليفة) والتى يمكن أن 
نسميها دولة الترك. وطبيسعى ألا يتم هذا التطور فجاة فى خلاقة المعتصم التى 
تعتبر استمرارا لعهد المأمون. فالامون هو الذى بدأ استعمال الحرس التركى» 
وكبار قواد الممتصم من الترك هم أنفسهم قواد المأمون؛ كما أن العاصمة 
التركية الجسديدة - سامرا ‏ ابتدا فى إنشاتها على عهده كذلك (بل على عهد 
الرشيد من قبل). 

واعتلى الممتصم حكم بضداد عقب وقاة المأمون دون نزاع ٠‏ إذ أن الجيش 
الذى كان قد بايع ابن المأمون وهو العباسء ترك المناداة به خليفة عندما وصل 
المعتصم واعسترف العباس به. ولكن الاضطراب الذى عاناء العراق كان يظهر 
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إلى حد كير كسيف تدهورت الأسرة العباسية وكيف انحطت هييتهاء كما لم 
بيحدث من قبل 

تميز *العتصم؟ بقوته الجسملية وشدته فى المترب» حتى قيل عنه أله كان 
يصارع الاسود ويحسمل ألف رطل يمشى بها خطوات ويشد على الديثار 
بإصبعيه السبابة والوسطى فيمحو كتابتهء وقال عنه المؤرخون: إنه لم يكن فى 
الابنى العباس» قبله أشجع منه ولا آتم تيقظًا ولا أشد قرة. 

ومع ذلك فقد كان «المعتصم؟ على خلاف أخريه «الأمين؛ و#المأمرنة 
فى العلوم والآداب» فقد كان قليل البضاعة منهماء حتى ذكر بعض المؤرخين 
أنه نشا أميا لا یکتب» أو أنه كان فسعيف الكتابة على حد قول «ابن خلكان؟ 
و«ابن كثيسر». اختلفت الأوضاع السياسية قى عهد «الممتصم؛ عن عهد من 
سبقه» يسبب ظهور عوامل جديدة على مسرح الأحداث؛ كان فى مقدمتها 
ظهور العنصر التركى قوة مؤثرة فى حركة الأحداث؛ فتمتع الأتراك بصفات 
عسكرية كالشدة والقوة والتحمل جمل «المعتصم؛ يستكثر منهم» يضاف إلى 
ذلك أن آمه تركية. إلا أن كثرة الائراك سيبت أضرارا كبيرة لسكان "بغدادة: 
عا دفع «الممتصصم! إلى البحث عن مكان جديد يكون عاصمة له فوقع الاختتيار 
على الكان الذى بنيت عليه مدينة سر من رأى؟ (سامراء حاليا) التي بدا 
البناء فيها عام 221ه المواقق 836م» ويتميز موقعها بميزات سياسية واقتصادية 
وعسكرية. فمن الناحية السياسية فإنها فى موقع متوسط يسهل الاتصال 
بأنحاء الدولةء ومن الناحية الاقتصادية فإن موقعها يسهل عمليات التبادل 
التجارى بين النواحى الشمالية والجسنوبى وعسكريًا فإن إحاطة المياه بها 
يجعلها فى مأمن من أى عدوان خمارجى. ومن الأعمال العظيمة التى تنسب 
إلى المعتصم ياللهه تجاحه فى القضاء على ثورة «بابك الخرمى»» فحيتما تولى 
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أمر البلاد جهر جيشا ة #الأفشين؟ وزوده بكل أدرات القئال وبالمال 
اللازم؛ حيث دارت عدة معارك انسهت بالقبض على 'يابك الحرمى» 
وإعدامه. 

لم تظهر فى عهد «المستصم» حركات علوية مؤثرة كالحسركات الى 
حدثت فى عهد الخلفاء السابقين: وإنما حدثت بعض الحركاث الضعيفةء 
ومنها: حبركة محمد بن القاسم؟ المعروف بالصرفىء عام 219ه المرافق 
34م والذى تمرك فى عمدة آماكن كالحجاز و«الكوفة» ثم استقر فى 
اخراسان؟ وشكلت حركته خطرا على «الدولة العباسية»» فكلف «المعتصم» 
واليه على «خراسان» «عبد الله بن طاهره بالتصدى لهه الحركة؛ حيث نج 
فى القضاء عليها. توقى «المستصم بالله» فى شهر ريع الأول عام 227ه 
الموافق ديسمبر 841م: وقد أطلق عليه بعض المؤرخين االشمن؟؛ لان خلافته 
دامت ثمانى سنين وثمانية أشهر ريومين» ومولد فى الشهر الثامن من العام 
الهجرى؛ ومات عن ثمانية بئين وثمانى بنات. 
الخليفة التاسم: الوائق. بالله: 227‏ 4232 الموافق 841 847را 


هو «هارون بن المعتصم بالله». يكنى «أبا جعفر» وأمه آم ولد روسية 
تسمى «قراطيس"0 وكان فطلا لبييًا قصيحً ينظم الشعر ويحب الموسيقى. رقد 
تولى «الوائق بالله» الحكم يوم وقاة والدء «المعتصمة 

سار الوائق على خطة أيه وعمه المأمون» فححالف الاتراك وكان الوائق 
يشبه المأمون بمعرفته العلمية» حتى كان يسمى المأمون الاصغرء لكنه لم يكن 
بدهاء المأمون» رلم يكن فى ميدان السياسة بمعرفتهء فألقى بمقاليد أموره 
لوزرائه ولقواده الأثراك» فترك لأشناس #إدارة غربى الدرلة؛ ولايتاخ «إدارة 
شرقيهاة. فمقسمت المملكة بين الاثنين» وأصبحا سيدى الأمر فيهما. وغلط 
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الوائق غلطة أخصرى» وهى أنه لم يعهد بولاية العهد من بعده لإنساتء بل 
توني» ولم يكن للدولة ولى للمسهد. فضرب بذلك التقليد الذى سار عليه 
الخلفاء منذ عصر معاوية» وترك الأمرر تضطرب بين آيدى الاتراك وبين أيدى 
وزرائه» ومد الأتراك يدحمء فبحثوا مع الوزراء فيمن يولونه الخلاقة» فوجدوا 
ابنا للوائق» البسوء ثوب الخلافة» فوجدوء كبير؟ عليهء قخلعوه عنه» والتجأوا 
إلى المتوكل أخى الوائق. فجعلوه خصليفة» وهكنا أصبح الانراك هم الذين 
يولون الخليفة. توالت الاغلاط الياسية من الخلفاء العباسيين: ففتحت 
للاتراك ابواب استجلاب أبناء جلدتهم ما وراء النهرء على مقياس واسعء 
الآمر اللى جعلهم أصحاب عاصمة الخلافةء وأسياد البلادء يولون الخليفة 
نقهء اليس كل هذا بكاف ليشتطراء فيظنوا أن الأمر وصل إلى أبديهم ولن 
يخرج متها" . وتظهر ملامح تلك السياسة فيما يلى 

أولا: تمكه بمذهب للمتزلة» حتى جعله للذعب الرسمى للدرلة» ما 
أثار أهل السنة ضده؛ إلا أنه تصدى لهم وقبض على زعمائهم 

اثانيا: تقريبه للأتراك جريا على سياسة والده «المعتصم»» حتى إنه قسم 
البلاد بين رجلين من الأتراك» الأول «أشناس» وأعطاء الشطر الغربى من 
الدولة إلى حر «بلاد المفرب»؛ والثانى قاندء «إيتاخ؟ وأعطاه الشطر الشرقى 
«دجلة» و«فارس؟ و«السندةء وكان كل منهما يعين الرلاة الذين يريدهم» هذا 
بالإضافة إلى عدد من القادة الأتراك الذين شغلرا مناصب خخطيرة» مشل: 
«وصيف التسركى؛ الذى أوكل إليه «الوائق؟ الققاء على ثورة المتمردين 
الاكرادء رابخا الكيسر؛ الذى أخمد ثورة الأعراب بنواحى «المدينة», وكان 


تق عليهم الأمرال والهدايا. 


1 -د. يرسف العشى ‏ المرجع السابق ص304. 
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ثالًا: مصادرة إموال كبار الموظفين. مثل «أحسمد بن إسرائيل. الذى 
أخذ منه ثمانين آلف ديئار» و«سليمان بنوهب: كاتب «إيتاخ6» الذى أخذ منه 
أربعمائة آلف ديناره وغيرهماء مما ترك آثارًا سيئة فى الجهاز الإدارى 
والاستقرار المالى للدولةء وأصابهما بالفساد والخلل . 

رابعًا: إحانه إلى بعض طرائف الأمةء وفى مقدمتهم العلويون حيث 
أغدق عليهم الأموال. استمر «الرائق؟ فى مقعد الذلافة خمس سنين ونسعة 
أشهرء ثم أصيب بمرض الاستستاء؛ ومات فى ذى الحجة عام 232ه المرافق 
يوليو 847م. وعمره اثنان وثلائرن عاماء وقيل: ستة وثلائون(. 

تمكن الخلفاء العباسيون الأوائل - وبخاصة السفاح والمنصور - من نذ 
جميع المصاعب التى واجسهت الدولة العباسية فى بداءة تشاتهاء رقلك لا 
أظهروا من صبر وجلدء وتحلوا بالبساطة والتقشف؛ دون أن يغتروا بما حققره 
من مكاسب» ويقنطوا أمام ما واجههم من تحديدات ومصاعب» حتى جوا 
ن ضخمء فسيح الارجاءء ثابت العمد والأوثاد. ولكن 
حياة البساطة التى نشا عليها الخلفاء الأوائل لم تستمر مع الضلفاء الذين 
خلفوهم. لانهم ولدوا فى القصورء وشبوا وسط مظاهر التبجيل. واعتادوا 
منذ نعومة أظافرهم على حياة الترف والسعة. وهكذا انصرف بعض خلفاء 
العصر العباسى الأول التأخرين منهم ‏ إلى إقامة مجالس اللهر والشراب 
والغناء» وانشغلوا بها عن النظر بانفسهم فى أصور الدولة» تاركين هذه 
الشؤون إلى بعض اعوانهم من كبار للوظفين: وزراء كانوا أو ق 
الانحلال يدب فى الدولة العياسية. فظهرت عوارضه في أطرافها نثيجة 
للخلل الذى اعترى قلبها. وبالرغم من ذلك فقد استمرت الدولة تعيش مدة 
من الزمان محتفظة بهييتها بفضل القوة التى منحها إياها المؤسسوث؛ واستمرت 


فى إرساء قواعل ب 


5. وبا 


) د. عبد الشاقى محمد عبد اللطيف ‏ نفس المرجع ص22. 
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الدولة متطلقة بففلها حتى ضعفت هذه القوة. فاهتزت صورتهاء ودخلت 
مرحلة جسديدة من تاريخهاء أعنى بها مرحلة العصر العباسى الثانى الذى 
اتصف يزات أهمهاة»: 
سيطرة الأتراك: 

اشتدت سبطرة الراك على الخلافة العباسية قى العصر العباسى الثانى ؛ 
بعدما ارداد تفوذهم منذ عهد المعتصم. ولم يقتصر هذا التفوذ على عاصمة 
الدلافة فحسب» بل تعداها إلى الأطراف حينما بدا الخلفاء العباسيوث يمنحون 
قادتهم الأتراك أقطاع الولايات مقابل مبالغ معينة يدفعونها للخلا 
كيف أن المعتصم ابتعد بهم عن بغداد. والإقامة معهم فى سامراء ليسلم أهالى 
بخداد من شرهمء ! إلى أن ازدياد نفوذ الأتراك فى الدولة العباسية» 
وسيطرتهم على الخلافة» أثار موجة من الاستياء لدى العصبيات الأخرى التى 
كان لهاء في يوم من الأيام» كلمة مسموعة فى تسبير دقئة الحكم. فكان 
استياء العرب» واستياء المشارقة» واستياء الخراسانيين. وعسبروا عن استبائهم 
بالشروات النى اندلعت ضد الخلافة العبامسية؛ والتي استمر بعضها خلف قتاع 
التشيع للعلويين عنما أن نقوذ الخ_راسائيين فى العصر العباسى الأول كان 
فوياء ومع قوته لم تصل سيطرتهم مطلقًا إلى حد التلاعب بالخلفاء أو عزلهم 
أو قتلهم؛ مثلما حدث للخلفاء العباسيين على آيدى الاتراك فى العصر 
العباسى الثانى » بل على العكس . كان الخلقاء العباسيون فى العصر السابق 
على درجة كبيرة من القسو: ونفاذ الكلمة جملتهم يتخلصون من أى 
رجل من رجالاتهم يشتمون منه خطر) على کیانهم ونفرذهم وخير دليل على 
ما قلناءء ما لاقاه أبو مسلم الخمراساتى على يد الخليفة المنصور. وغيره 
كالبرامكةء والقائد هرئمة بن أعين» والوزير الفضل بن سهل. .[لخ. وشعر 


. وقد رآينا 


1 -د. إبراعيم أيوب ‏ المرجع السابق ص103 وانظر الطبرى 3908. 
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المعتصم فى أواخر أيامه بخطر الأتراك عليه وعلى دولته. فندم - حيث لايتفع 
الندم - على سياسته الخاصة بتشجيعهم. لانم كانوا قد احكمرا سيطرتهم 
على الخلافة» وتغلغوا فى كل مرفق من مرافقها. ودليلنا إلى ما ذهبتا إليه من 
حكم على تلط الاتراكء أن قائذ) نهم يقال نه «أيتاخ» الذى كان فى عسهد 
الخليقة التوكل مسؤولا عن الجيش واليمنيين والاتراك والموالى والبريد والحجابة 
ودار الخلافة فأى شىء من مرافق الدولة واجهزتها الحساسة بقى ولم يكن له 
ظل عليه وأخير؟ لا آخبر؟ ققد كان الخلينة المعتز لا بغمض له جفن ولا يخلع 
سلاحه فى الليل أر فى النهار خوتًا من الأتراك إلسى حد اصطناعه المغارية 
للتخلص من الأتراك, ولا شمر القواد الائراك بانتقاص لتفوذهم وأن الخليفة 
قد يتخلى عنهم؛ واجهوا الخليفة بإعلان ثورتهم وقيضوا عليه؛ نم قتلوه بعد 
أن مثلوا به. 
اتعدام هيبة الخلافة. 

لم تستطع الخلافة العباسية الاحتفاظ بهيتها فى الوقت الذى أضحى فيه 
الخلفاء العوبة بيد قادتهم الأتراك وشبه محجوز عليهم. فكثير من الخلفاء فى 
العصر العياسى الشانى انتهى أمرهم» إما بالقتل أو بالخلع. وهكذا لم يعد 
للخلفاء العباسيين فى ذلك العصر من الخلافة إلا الاسم والمظهر. فى حين 
كان المتسلطون على الخلافة يجمعون فى أيديهم الأمر والنهى. وكان من 
الطبيعى ألا يحظى الخليفة العباسى بقدر كاف من الاحسترام فى سائر أطراف 
دولته» وغدا رمز دیبا لا أكثر. 
تضكك وحدة الدولة وتمرد الأطراف»: 

أدى ضعف الدولة العباسية فى العصر الشانى إلى عدم احستفاظها 
بوحدتها وتماسكهاء وبالتالى تفككها. إذ استهان الولاة فى الأقاليم بالسنطة 
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المركزية فى العاصمةء واستقلت بعض الولايات: وقامت فيها أسر حاكمة 
يتولى أفرادها الحكم عن طريق الوراثة . وإن دانت هذء الدول | التبعية 
للخلافة العباسية. وما كانت تبعية اسمية فى معظم الحالات» فقد تتعدى 
ذكر اسم الخليفة في المنطبة؛ أو إرسال بعض الأموال إليه. أما ما عدا ذلك؛ 
كان حاكسًا كل دولة يتصرف كما لو كان مستقلا تمامًا في سياسته الداخلية 
والقارج وبلغ الامر عند يعض اكام أنهم اصطدموا حرييًا بجيوش 
الخلافة . وحققوا انتصارات عليها؟) عا ثبت مكانتهم ودعم استقلالهم. وهلا 
ما يجعلنا ننظر إلى الدولة العياسية لنجدها مفككة الأرصال ليس للسلطة 
المركزية أى سلطات على الولايات والاطراف. 


نفس المرجع م194 
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العومر العباسي الثاني [232. 4656 الموافق 1,1258847 
امتد العصر العباسى الثاني أكثر من آربعة قرون وقد ق قسم المؤرخون هذه 
الفترة إلى أربعة عصور رئيسية هى : 
1 - عصر نفرذ الأثراك . 
2 - عصر البويهين . 
3 - عصر السلاجقة. 
4 عصر ما بعد السلاجقة 
أولا: عصر نفو الأتراك 2321 4334 الموافق 847 945ر 
كان المامون أول من استخدم الأتراك وقربهم» ولکنهم كائوا محدردی 
العدد والنفوذ فى عهده. فلما تولى الخليفة «العتصم» الحكم جعلهم عتصرا 
أساسيًا فى جيشه. وبلغ عددهم بضعة عشر القّاء وكانوا تحت سيطرة 
الخليفة. وبدا نفوذ الأنراك يتزايد فى عهد «الرائق1 ثم ازداد حدة واتساعًا فى 
عهد الخليفة 'المتوكل». ويمتد عصر نفوذ الاتراك إلى ما يزيد قليلا عن قرت 
من الزمان» تعاقب خلاله على كرسى الخلافة ثلاثة عشر خليفة هم 
1 - التوكل على الله «جعفر بن المعتصم» 
2 - 247 ه الموافق 847 - 861 م. 
2 - المتتصر بالله #محمد بن المتوكل؟ 
7 - 248 ه الموافق 861 - 862 م. 
3 - المستعين بالله «أحمد بن المعتصمة 


8 - 252 ه الموافق 862 - 866 م. 
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4 - المعتر بالله محمد أبو عبدالله بن المتوكل؛ 

2 - 255 ه الوافق 866 - 868 م. 
5 - المهتدى بالله #محمد بن الواثق ين المعتصمة 

5 - 256 ه المواقق 868 - 869 م. 
6 - المعتمد على الله «احمد بن المتوكل بن المعتصم» 

56 - 279 ه الموافق 869 - 892 م. 
7 - المعتضد بالله «أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل؟ 

9 - 289 ه الموافق 892 - 901 م. 
8 - المكتفى بالله «أبو محمد على بن المحتضدة 

9 - 295 ه الموافق 901 - 907 م. 
9 - المقعدر بالله (أبو الفضل جعقر بن محمدء 

5 - 320 ه المواقق 907 - 932 م. 
0 - القاهر بالله «أبو متصور محمد ين المعتضد» 

0 - 322 ه الموافق 932 - 934 م. 
1 - الراضى باه «آبو العياس محمد بن المقتدر بن المعتفد» 

2 - 329 ه الموافق 934 - 942 م . 
12 - المتقى بالله إبراهيم بن القتدر بن العتضد 

9 - 333 ه المواقق 941 - 945 م 
3 - المستكفى بالله «أبو للقاسم عبد الله ين المكتفى» 

3 - 334 ه اللوافق 945 - 946 م 
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(10| المتوضل على الله 232 846/247. 861 

.بدأ العصر العباسى الشانى أو عصر نفوذ الاتراك من عام 232ه المؤافق 
6م وقيه ظهر ضعف الفلافة العباسية بوضوح» وآخذت مكانتها تضمحل 
فى نظر الدول المعاصرة مجاورة كانت آو غير مجاورةء إسلامية كانت أو غير 
إسلامية . ولم يبق فى قبض الخلفاء العباسيين سوى العراق وفارس والاهراز 
رحتى هذه النواحى طفحت بالإضطرابات والفتن. وآل الأمر إلى أن قبض 
على رمام الأمور فى العاصسمة أصير تركى أو ديلمى أطلق عليه اسم أمسير 
الامراء؛ أصبح هو الحاكم الفعلى للدولة وبيده الأمر والنهى. تولى الخلافة 
في هذا العصر إثنا عشر خليفة هم: المتوكل والمنتصر والمستعين والممعر 
والمهندى والمعتمد والمعتضد والمكتفى والقتدر والقاهر والمتقى والمستكفى 
حكموا جميمًا مانة سئة وستنين. ومن هؤلاء الخلفاء انتهى أربعة خلفاء نهاية 
هادثة فى حين انتهى أمر الثمانية الباقين إما بالقتل أو بالخلع . 

وقد تولى الخلافة فى ذى الحجة عام 232ه المواقن 847م» ركان عهده 
بداية حفية الضعف والتدهورء وتفكك بنيان الخلاقة العباسية. واستمر حكم 
جعفر المتوكل على الله نحو خمسة عشر عامًا۔ ورغم أن «المتوكل» كان قويا 
الشخصية» وافر الهيبة فإنه لم يستطع أن يضع حدا لاستفحال النفوذ التركى 
في عهدة؛ الذى كان له دور فى توليته الخلاضة بعد أن كادت اليعة تتم لمحمد 
بن الرائق» وكان غلامً. وقد تجح «لمتوكل» فى البداية فى التخلص من أخطر 
العناصر التركية فى عهدءء وهو «[یتاخ؟ الذى استفحل خطره حتى إنه هم يرما 
بقتل الخليفة «المنوكلة حين تبسط معه فى المزاح؛ لكن الخليفة نح فى 
النخلص منه عام 235ه المرافق 849م: كما عزم على التخلص من قادة 
الأتراك ووجوهمء مثل «وصيف» و«بغاء* إلا أنهم استغلوا ما بيئه وبين ابنه 
وولى عهده «محمد المنتصر: من خسلاف وجفوء ودبروا مؤامرة 3 


«المتوكل» ووزيره «الفتح بن خاقان» فى الخامس من شوال عام 247 ه الموافق 
1م. وبايعوا ابنه «المنتصر» خليفة. وقد استطاع «المخركل» فی عهده أن يظفر 
بمكانة عظيمة في قلوب جسماهير اللمين» حين منع النقاش فى القضايا 
الجدلية التى آثارها المعترئة» مثل قضية خلق القرآن: كما رد للإمام #أحمد بن 
حنبل» اعشباره رجعله من المقربين إليه» بعد أن اضطهد فى عهد «المأمرنة 
و«المعشصم» و«الواثقة؛ لعدم إقراره القول بسخلق القرآنء كما أمر «المتوكل؟ 
الفقهاء والمحدثين أن يجلسوا للناس ويحدثوهم بالأحاديث التى فيها رد على 
اللعتزلة فأثنى الناس عليهء الخلفاء ثلاثة: «أبو بكر الصديق» قائل أهل الردة 
حتى استجابوا له» واعمر بن عبدالعزيز؟ رد مظالم تى أمية»؛ والمتوكل؟ 
محا البدع وأظهر السنة. وأكثر فى مجالسه من المضاحك والمهازل والمغاتى. 

عمل المتوكل على إضحاف القواد الترك بعدما لس ازدياد تفوذهم 
واستبدادهم بالأمرر واسحثارهم بالامرال. ودا بالقائد دإيتاخ» الذى جمع فى 
قبضته أكشر مناصب الدول الكبرى. فسقبض عليه وسسجنه إلى أن مات فى 
سجنه» وفكر فى التخلص من تفوذ الأتراك بنقل عاصمته من سامراء - الى 
أنشئت لتكون مرا لخلمان الائراك وأجنادهم - إلى دسشق» وفعلا انتقل إليها 
ومعه الدواوين . لكن غلمان الأتراك وأجنادهم أثاروا الشغب قد عمل 
المتركل هذا راتهمره بالتخلصن منه والاستعانة بالعرب عليهم. وما زالوا به 
حتى أرغموه على العسودة إلى سامراء متحججًا بحجة واهية؛ وهى أن هواء 
دمشق لم يعجبه. شهد عهد المتوكل عدة اضطرابات فى جميع أنحاء الدولة 
كما اسلفناء إلا أن أقواها كان فى أرمينيا واذرييجان. كما قامت فى صنعاء 
باليمن حركة انفصالية استطاعت أن تستقل باليمن عام 247ه الموافق 
1 وأسست دولة عرفت بالدولة اليعفرية نسبة إلى مسؤسسها «يعفر بن 
عبدالرحيم» واستمسرت هذه الدولة قائمة حتى عام 387 الموافق 997م تشبه 
المتوكل بجده هارون الرشيد فى ولايتهء إذ جعلها لأولاده الثلاثة: 
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المنتصر والعتز والمؤيدء وذلك عام 235ه الموافق 349م. كما قم البلاد 
بيلهم. #وعقد لكل واحد لواءين: أحدهما أسود وهو لواء العهد. والآخر 
أبيض وهو لواء العمل». وبسبب محبته لزوجته قبيحة رلى أن يقدم ابنه .- 
الممتز - منها على أخبويه المويد والنتصر. فلم يرض بذلك الممتصرء ودر 
مؤامرة مع الأئراك لإغصيال أبيه. ونبحت المؤامرة لان الأتراك أوجسوا خيفة 
من نوايا المتوكل تجاههم: والتفوا حول «بغا الصغير» و#باغر التركى؟: ونفذوا 
جميمًا ما اتفقوا عليه مع المنتصر فقتلوا المسوكل فى أوائل شوال عام 246 
الموافق 861م. 
11 المنتصر باللف 248-247 841 8262 

تولى الخلافة فى اليوم الذى قتل فيه أبوه» وذلك فى شوال سنة 247ه 
الموافق ديسمبر 861م» وعمره ستة وعشرون عامًا. وحاول التصدى للنفوذ 
التركي بكل حزم؛ وصار يسب الاتراك ويقول؛ هؤلاء قتله الخلفاء! ورغم أن 
«المتتصر بالله» كان رافر العقل قرى الشخصية فإن الأتراك احتالوا على قتلدء 
فأعطوا طبيبه (ابن طيفور؟ ثلاثين ألف ديتار» ففصده بمبضع مسموم فمات» 
فى ريبع الآخر عام 248م الموافق يونيو 862م» بعد حكم دام مستة أشهر 
ففط» ريروى أنه حينما احتضرء قال لأمه: «يا أماه! ذهيت منى الدنيا 
والآخرة» عاجلت أبى فعوجلت". ومن مآثر «المنتصر بالله» خلال فترة حكمه 
القصيرة» إحسانه إلى العلويين» وإزائته عنهم ما كانوا فيه من خوف وضيق 
فى عهد أبيه «المتوكل9. 
12 المستعين بالله: 248 252 /862 866 


هو «أحمد ين المعتصم»؛ تولى الخسلاقة فى السادس من ربيع الآخبر عام 
8ه الموافق يونيو 862م: وعمره ثمان وعشرون سنة» فعقب وفاة «المنتصرا 


اجتمع الأتراك بزعامة «بغا الصغير» وابغا الكبير؟» وقرروا عدم تولية أحد من 
أولاد «التوكله الخلافة. خوفا من انتقامه منهمء وبايعوا «أحمد بن المعتصم؟ ٠‏ 
الملقب بالمستعين بالله . وكان من الطبيعى آلا يكون للمستعين يالله مع الأتراك 
أمر ولا نهىء رلم يمض وقت طويل حتى غضب عليه الأثراك وقرورا خلعه 
ومبابعة «المعتز بالله محمد بن المتوكل١»‏ فاشتعلت الحرب بين أتصار 
#المستعين» وأنصار «المعتزء واننهت بالقبض على «المستعين؟ وقتله فى سجنه 
فى شوال عام 252ه الموافق ديسمبر 866م. 

لم يمض وقت طويل حتى دب الخلاف بين وعماء الاتراك على النقوذ. 
فلم يرض :وصيف» و«بغا» عن استثار «إتامش» بالسلطة والنفوذء فديرا له 
مؤامرة ونجحا في قثله عام 249ه الموافق 863م. وحتى ينفردان بالسلطة من 
دون بفية الزعماء الأتراك اتفقا على قتل «باغرة فى الوفت الذى كان هو 
الآخر يدبر لقتل ١بقاه‏ و«وصيف» والخليفة المستعين بالله. وحالنهما الحظ 
وجا أيضًا فی قتل «باغرءء فهاج اصحابه هياجًا شديدًا وهددوا بالانتقام من 
قتله. فلم يكن من مجال أمام ابغاه وفوصيف؛ إلا أن صحبا للمستعين بالله» 
رفروا إلى بغداد عام 251ه الموافق 865م وأنزلا الخليفة بدار محمد بن عبد 
الله بن طاهرء ثم لمق بالخليفة فريق من الأتراك أصحاب «باغر؛ إلى بغداد 
واعتذروا له عما بدر منهم» وطليوا مته العسودة إلى سامراء» قامتنع عن قلبية 
رغبتهم عندها انصرقوا غاضسبين؛ وأجمعوا على مبايعة ابن عمه المعتز بن 
المتوكل . وكان الأخير وأختوه المؤيد فى الحيس» وأخرجوهما وبايعوا المعتز 
بامقلافة: وجعلوا لأخيه ولاية العهد. وبانقسام رعماء الأتراك» الفمت 
الدولة العباسية يين: سامراء وبها المعتز الذى ولاه الاتراك أصحاب #باغره 
بدلا من المستعين بالله» وبغداد وفيها المستعين يشد أزر #بغاء و؛رصيف» ومن 
بن طاهر على تمحصين بغداد ومنع 


وهی چ ی سے 


«المبرةه عن سامراء. ثم كمانت الحرب بين الطرفين عام 251ه الموائق 865م- 
التى استمرت عدة أشهر تضايق بسبيها أهل بغداد. را طلب المستعين بالله 
مساعدة محمد بن عبد الله بن طاهر خذله ومال إلى المعتزء فحلث الهزيمة 
به وأبعد إلى واسط حسيث اختیر أحصد بن طولون ليصحبه ويرعى شزونه. 
لكن جماعة القائد «باغر» لم يطمئنوا إلى بقاء المستعين بالله على قيد اللبياةء 
قدبروا له مكيدة انتهت بمقتله عام 252ه الموافق 8566ا . 

وشهدت خلافة «المستعين باش قيام "الدولة العلوية» بطبرستان عام 
250ه الموافق 864م» على بد #الحسن بن زيد العلوى؟ الملقب بالداعي 
الكبير» واستمرت هذه الدرلة حتى عام 316ه الموافق 928م . 
ا13 المعتز بالله محمد بن المتوكل 252 - 4255 الموافق 868-866 

بريع له بالخلافة فى شوال عام 252ه المرافق ديسمير 866م: وعمره 
تسعة هشر عامّاء وقد استضعفه الاتراك وطلبوا منه مالا ذاعتذر لهم بقراغ 
بيت المال» فثاروا عليه. 

وقال ابن طباطبا: بويع بالخلافة عقب خلع المستعين. ولم يكن بسيرته 
ورأيه وعقله بأسء إلا أن الأتراك كانوا قد استولوا منذ قتل الدوكل على 
المملكة واستضعفوا الخلفاء. كان الخليفة فى يدهم كالأسير إن شاؤوا أبقوهء 
وإن شاؤوا خلموهء وإن شاؤوا قتلوهة. فقد قضى المعتز قرابة الثلاث سئوات 
ونصف السنة فى الخلافة 252 255ه الموافق 866 - 889م. ولم يكن له فيها 
أى أمرء لان الأتراك كسانوا أصحاب النفرذ والسلطان» ولا حيلة معهم إلا 
مراعاة جانبهم حينًا ومحاولة الدس لبعض من بخثى باسه منهم أحيانًا. ولا 
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كان المغاربة الذين اصطنعهم المعتصم مثلما اصطنع الأتراك يشكلون فريقًا مهمًا 
بحقد على الاتراك لتسلطهم وعلو كلمتهمء فقد تصدى المغارية للأتراك» 
وقالوا لهم: «كلى يرم تقتلون وتخلمون آخر وتقتلون وزير)4. فا 
الفتنة بين طوائف الجند والخلينة عاجز عن أن يفعل شيئًا فى الوقت نفسه 
الذى احتدمت المنافسات بين رعماء الاتراك أنفسهم. ولم يسلم معز نفسه 
من طوائف اند إذ تآمر عليه جميع الطوائف وذهب اجنود إلينه» وقالوا: 
"أعطنا أرراقنا». وبما أن بيت الال كان خاليًاء أرسل | المعصز إلى أمه 
فبيحة - كانت ذات ثروة طائلة ‏ يسألها أن تعطيه مالا يستعين به على مطالب 
البند. فآنكرت أن يكون عندها شىء من المال. عندها اتفق الجند من أتراك 
ومخارية على خلع المعنز. وفى ذلك يقول ابن الآثير #فدخل إليه جماعة 
منهم» فجروه برجله إلى باب الحجرةء وضربره بالدبابيس وخرقوا قميصه 
واقاموه فى الشمس من الدار» فكان يرفع رجلا ويضع أخرى لشدة الجر 
وكان بعضهم يلطمه وهر يتقى بيده. وسلموا المعتز إلى من يعلبه» قمنعه 
الطعام والشراب ثلاثة آيام؛ فطلب جرعة من ماء البثر قمتعوه؛ ثم أدخلوه 
سرادبًا وحصصرا عليه أى جملوء فی بیت وسدوا بأبه؛ فمات؟. 

وكسان من أهم الأحداث التى شهدتها خلافة «المعتز» قيام ؛الدولة 
الصفارية؛ فى «فارس» يزعامة #يعقوب بن طولون؟ إلى #مصر» عام 254ه 
الوافن 868م نائبًا عن واليهاء لكنه استطاع فى فشرة لاحقة أن يستقل بها عن 
العباسيين» وأن يضم إليها «الشام؟ مكونًا بذلك الدولة الطولونية» فى امصر» 
و«الشاما . 


وقد كان من أهم الأحداث إلتى شهدها عصر «المعتز باشا: 
شورة الزن 

وسميت بذلك لان أعداتًا كبيرة من الذين شاركوا فيها كانوا عبيدًا 
سوداء واندلعت هذه الثورة فى «اليصرة6 يزعامة «على بن محمدة. الذى قيل 
إنه يحب إلى آل اليت» رحققت مكاسب سياسية ومادية؛ فاستولت فى مدة 
قصيرة على بعض المدن المهمة في #العراق»» مثل «البصرة» وةراسط» 
و«الأهواز؛» ووصلت إلى «البحرين" و «هجرة؛ وارتكبت مذابح بشعة ضد 
السكان الآمنينء وقد استطاع القائد المباسى «الموقق طلحة بن المسركل» 
القضاء على هذه الثورة ‏ فيما بعد عام 270ه المرائق 883م: فى خيلافة 
أخيه «المعتمد على الله . 
4 المهتدع بالك محمد بن الواثق, 255 256 الموافق: 868 2869 

بايع الائراك «المهمتدى باللهة خليفة للمسلمين فى رجب هام 255ه 
الموافق يونيو 869م؛ عقب الإطاحة بالمعتز. وقد كان «المهتدى؛ نتيا شجاعًا 
حارماء وكان يتخذ دعمر بن عبدالعزيز» مثله الأعلى: ويقول: إنى أستحبى 
أن يكون فى «بنى أمية؛ مثله؛ ولا يكون مثله فى ابنى العياس»» ولذلك نيل 
الملاهى وحرم الغناء والخمور وحارب الظلم . 

واجهت المهتدى مشاكل كثيرة بالرغم من قصر مدة خلافته. ذلك أن 
اند ثاررا عليه بسبب استيلاء آمیر بغداد على رواتبهم. كما ثار عليه 
العلويون فى طول البلاد الإسلامية وعرضها. ومنهم الحسن ين زيد العلرى 
الذى ثار بطبرستان وفى أيامه» ثار صاحب الزنج فهدد الدولة العباسية زهاء 
أربعة عسشر عام 255 270ه الموافق 866 - 880م وقد كان الزنج يكسحرن 
السباخ فنجحوا بقيادة على بن محمد بن آحمد بن عيسى بن زيد على بن أبى 


9 
بی ی سے 


طالب عليسهم السلام فى اجتياح أراض واسعة ونهب الأهواز: والبصرة 
وواسط قبل أن يقضى عليهم الوفق (طلحة) شفيق الخليفة الممتمد على الله 
6 279ه المواقق 869 - 892م. واتخذت انورة أحمد بن عيسى بن الشيخ 
الذي كان أبوه واليّا على فلسطين والأردن شكل الحركة الانفصالية عن الفلافة 
العياسية . إذ لما مات وانده تغلب على دمشق وامتنع عن حمل الال إلى بيت 
المال الهامى. وآخذ يطمع فى الاستيلاء على بقية بلاد الشام بل وسصر 
أيضًا. ولم يستطم الخليفة المهتدى إخضاعه إلا بعد جهد وعن طريق استخدام 
المكايد. وبلغت الدولة المباسية» فى آيام المهستدى درجة أصبح من الصعب 
إصلاح أمورها بسيرته الحسنة رأحلاقه الطيبة. الأمر الذى أصبح مع المهتدى 
العوبة فى أيدى الأنراك. وصور الطبرى ضعف الخلافة العباسية آنذاك بقوله: 
ارفع الهتدى يديه إلى السماء» ثم قال بعد أن حمد الله وأنثى عليه «اللهم 
إنى أبرأ إليك من فعل موسى بن بغاء واخلاله بالثغر وإباحته العدر. فإنى قد 
أعذرت فيما بيني وبينه. اللهم تولى كيد من كايد المسلسين. اللهم إنى 
شاخص بنينى واختيارى إلى حيث نكب المسلمون فيهء ناصرا لهم وداقمًا 
عنهم. اللهم فآجرنىي بنيتى إذ عدعت صالح الأعوان. ثم انحدرت دموعه 
وبكى. 2١‏ ولا اشد الضيق بالخليغة من استبداد موسى بن بغا الذى التف 
حوله الجند حاول أن يتخلص مه بالحيلة عن طريق استمالته أححد قواد اليش 
المدعر «بسكباك» نكن بكباك هذا لم يثق بالمهدىء واتفق مع موسى بسن بغا 
على عزله وقتله . وفعلا خلعوه واستمروا یعذبونه حتى مات فى عام 256م 
الموافتق 1,870 . 


1 - د. إبراهيم ليوب اللرجع السابق ص112 . 
Igo‏ 


س س ے__ 


ا15 المعتمد علج الله. وصحوة الخلافة. 254 279 الموافق 892.869 

تولى «المعتمد على الله أحمد بن للتوكل» الخلافة بعد خلع «المهتدى» 
عام 256ه الموافق 870م)ء وقد أتاحت الظروف التي تولى فيها “المعتند» 
مقاليد الحكم ظهور ما عرف باسم «صحوة الخلاقة» في «العصر الحباسى 
الثانى؟. فقد تصاعد النزاع الداخلى بين القادة الأتراك: وساءت معاملتهم 
لجنودهمء كما ازدادت شكوى الجمهور من مضايقاتهم؛ مما أدى إلى ظهرر 
اتجاه داخل اميش بحتمية جعل القيادة العسكرية العليا فى يد أحد أمراء البيت 
العباسى؟ يقوم الخليفة ب تياره» وبدين له الجميع بالطامةء وقد اخثار 
«المعتمده أخماء «الموفق؟ قائذا للجيشء فكانت اصحوة الخلافة»؛ حيث 
استردت قوتها وهيبتها واستطاع «الموفق» بحكمته وحمزمه وصلابة إرادته أن 
يكبح جماح الأتراك» وأن يعيد تنظيم الجيش» ويقر الأمن والنظام. ورم 
أن «المعتمد بالله» كان الخليقة الرسمى فإن أخاء #للوفق؛ كان صاحب السلطة 
الفعلية» فكان له الأمر والنهى؛ وقيادة الجيش رمحاربة الأعداءء ومرابطة 


270م المواقق 883م أعظم إغبار 412 

وقد توفى «الموفق» فى صغر عام 278ه المواقق ماير ٠891‏ رفى العام 
التالى توفى الخليفة #المعتمدة فى رجب عام 289ه الوافق سيتمبر ٠892‏ بعد 
أن حكم البلاد ثلاثة وعشرين عامًا. وقد حفل عهده بالعلماء الاعلام فى 
مجالات المعرفة للسنتلفة 
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(6) المعتضد بالك أبو العباس أحمد بن الموفق: 289-279 الموافق 901-982 

تسلم آبو العباس أحمد بن الموقق الخلافة بعد وقاة المعتمد على الله . 
وقد وصفه ابن الأثير بانه كان «شهمًا شجاعًا مقدامّاء وكان ذا عزم وفيه 
شح'. لذلك كان شديدٍ الوطأة» قليل الرحمة؛ حتى إذا غضب على قائد من 
قواده أمر يإلقائه فى حفرة وردم عليه. عرفت الأوضاع الداخلية للدولة 
العباسية فى عهده بعض الإضطراب يسبب قلق العرب من سيطرة الاتراك. 
فكان أن عاث بنو شيبان قى الجزيرة فساداء الامر الذى جمل الخليفة المعتضد 
یتولی بنفسه حملة لتأدبيهم؛ فنهب أمرالهم وقتل منهم عددًا كبير؟. وما أن 
انتهى من القضاء على بنى شيان فى الجزيرة حتى خرج عام 281ه الموائق 
894م للاستبلاء على قلعة ماردين التى أخلها عنوة حمدان بن حمدرن - جد 
الأسرة الحمدانية ‏ فكان له ما آراد وهدم القلعة المذكورة بعد أن قبض على 
حمدان. فى الوقت نفسه استفحل أمر خحارجی هبو هارون الشارى يأرض 
اللجزيرة وتغلب على جبوش الخليفة الى أرصلت لحربهء عندها اختار الخليفة 
للقضاء عليه حسين بن حمدان ‏ مغتصب قلعة ماردين ‏ فال له حسين: «إن 
جشت به فى ثلاث حاجات عند آمير المؤمنين» إحداهما: إطلاق سراح أبى» 
وحاجتان أذكرهما بعد مجیئی . فوافق المعنضد على ذلك. وذهب حسين بن 
حصدان إلى الجزيرة ويد مطاردة الخارجى هارون الشارى إلى أن تمكن من 
عتدئذ حلع عليه المعتضد بالله بعض الهداياء وأمر بإطلاق سراح أبيه. فكان 
ذلك بداءة قلهور الأسرة اللسمدانية. كذلك قام المعتفصد برد غارات القرامطة 
الذين أغاروا من البسحرين وسواحل أهوار بزعامة أبى سعيد الممسن الحنانى 
على إقليم البصرة عام 387ه لأوافق 900م بعدما حلت بالمنطقة خسائر جسيمة 
لم تمنع الأحداث المستضد بالله من التفكير بإصلاح الإدارة ولا سيما نظام 
الجباية؛ فهر من أجل ذلك يعمل على تغيير التقويم امتبع للتوفيق بين التقويم 
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الهلالى والتقويم الشمسى. فمن المعروف أن المسلمين كانوا يستعملون السنة 
الهلالية لان عباداتهم ‏ ومنها الحج والصوم ‏ تسير وفقها. ريا أن جباية 
الخراج تكون عند نضوج الغلات والشمارء التى لابتغسير وقنها ويتحد بالسئة 
الشمسية. لذلك كان لابد من التوضيق بين السنة الخراجية والسنة الهلالية 
إفيق حصل بعدما رآى المسلمون أن كل 22 سنة شمسية تساوى 
33 سنة هلالية. فعملوا كلما مرت 32 ستة هلالية على !: على السنة 
الخراجية. قفى عام 241ه الخراجية مثلاء نسب الخراج إلى عام 242 الهلالية 
وأسقطت عام 241ه لان الغلة إغا حان أوانها عام 342ه. وقد كتب المتضد 
إلى عماله فى العراق والمشرق يطلب إليهم تطبيق هذه الطريقة علمًا أن جباية 
الخراج فى مسصر كانت تتم وقق الشهور ألة رفى الشام وفق الشهرر 
الرومية: وكلاهما ثابت لا بتغير لأنهما يعتمدان نظام السنة الشمسية. 

ولا كان عيد النورز من الأعسياد التى اهتم الغباسيون بالاحتفال بها مم 
الفرس» فقد أمر العتضد أن يكون النوروز على حساب شهور الروم حنى لا 
يتقدم موعده ولا يتأخر. إشارة آخيرة لا بد لنا من ذكرهاء وهى أن المعتضد 
بالله اتتقل من مركز خلافته فی سامراء إلى بغدادء فكان ذلك بداءة عهد أفول 
نجمها وخرابها بعدما بلغت درجة من الحسن والجمال نافست بها بغداد. 
ونوفى الممتضد بالله فى ربيع الآخر عام 289ه المرافق 902م بعد أن ولى 
الخلافة بعده ابنه أبو محمد الملقب بالمكتفي بال. 

تولى الخلافة بعد رفاة عمه 'المعتسده» ركان قوى الشخصيةء فحفظ 
هيبة اللاقة» كما كانت في عهد أبيه #الموفق؛ وعمه 'المستمداء يقول 
«السيوطىة: كان الممتضدة شهمًا جلناء موصوئًا بالرجلة (أي الشجاعة)» 
وقد خاض الحروب وعرف فضله؛ فقام بالامسر أحسن قيامء وهابه التاس 
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ورهبوه أحسن رهبة» وسكنت الفئن فى أيامه لفرط هيبته» وكانت آيامه طيبة 
كشيرة الامن رالرخاء. وقد تمكن «المستضد» خلال حكمه الذى دام عشر 
سنوات من تهيئة المزيد من القوة والاستقرار للدولة العباسية. فقضى على 
مصادر الفتن والثورات: وأخمد ثورة #بنى شيبان؛ بأرض الحزيرة عام 280ه 
الموافق 893م» وثورة #حمذان بن حمدون؟ م راس الأسرة ا لحمدانية ‏ 
بالموصلء واس ولى على قلعة #ماردين" التى كان يتحصن بها عام 281ه 
المرافق 894مء كما قضى على ثورة الدوارج فى «المرصل» بزعامة «هارون بن 
عبدالله الشارى» الذى وقع فى الاسرء وأمر «المستفسد بضرب علقه عام 
3ه الموافق 896م» ومن أخطر الحركات التى شهدها عصر «المعتضد»: 
حركة الترامطة. 

وترجع بداية هذه الحركة إلى عام 278ه الموافق 891م قبل تولى 
االممتضدا الخلافة بعام: حين قدم إلى «الكوفة» رجل اسمه «حمدان» ولقبه 
«قرمط٠»‏ نظاهر بالعبادة والتقشف والدعوة إلى إمام من آل السيت» فلقيث 
دعرته صندى كبير؟ عند أنصار آل البيت. وقد اشتد حطر هذه الحركة بعد 
ظهور رعيمها تأبى سعيد الجنابى» فى «البحرين» عام 286ه المواقق 899م؟ 
حيث استطاع بسط سلطانه علي «البحرين» و«هجر؟ وكسب أنصار كثيرين له 
فى المناطق التى ينتشر فيها التشيع. وقد نحولت «اليحرين» إلى مركز رئيسى 
للفرامطة؛ خرجت منه حملاتهم الحربية فى اتهاه «العسراق» واالحجازه 
ر"الشام٠؛‏ لنشر أقكارهم التى تهدق إلى بسط نفوذهم بواسطة العامة بمبادئ 
وشعارات» كالعدالة والساواة والبساطة» ومساعدة الآخرين» ولم تدرك 
الخلافة العباسية مدى الخطورة التى تنطوى عليها هذه الحركة؛ ووجهت 
جهودها الحربية إلى حسركات أخرى تبدو أكثر مسنها خطورة» مثل الحركة 
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الصنارية والطولوئية وغيرهماء ومن هنا لم تظفر هذه الحركة من الخلبفة 
«المعتضد» ‏ الذى عاصر بدايتها الأولى ‏ جما تستحقه من اهتمام. 
اتتقال صاصمة الخلافة إلى بغدادء 

ظلت مدينة #سامراءة أو مر من رأى» عاصمة الخلافة العباسية منذ 
حوالى عام 221ه الموافق 836م ‏ في خخصلافة #الممتصم بالله؟ ‏ إلى أرائل 
خلافة #المعتضد؟ الذى بنى #القصر لخنى» ببغدادء وقرر انتقال عاصمة 
المخلافة إليها عام 280 ه الموافق 893م. 

ترفى «المعتضدة فى ربيع الآخر عام 289ه الموافق 902م» وكان عصرء 
يموج بالحركة العلمية والدينية والادبية» فقد عاش فى عصره عدد من العلماء 


والأدباء البارزين. 
7١‏ المكتفى بالله على بن المعتضد 289 9089021295 

تولى الخلافة فى ربع الآخر عام 289ه الموافق مارس 902م عقب وفاة 
أبيهء وعمره حمس وعشرون سنة؛ ورغم أنه كان حسن السيرة محبوبًا لدى 
الرعية فإنه لم يكن يتمتع با كان يتمستع به آبوه المعتضدة؛ من قرة الشخصية 
والحزم» فكانت خصلافته تمهيا) لعودة الامور إلى أوضاعها السابقة؛ وفترة 
انتقاليسة بين «صحوة الفلافة» وانتكاستها. وقد شهد عهد «المكتفى؛ 'حدائًا 
كثيرة» منها: اردياد حطر القرامطة وتهديدهم للشام رالحجاز؛ ولاليمن؟. وعا 
شهده عصر «المكتفى» أيضًا من أحداث: تولية «المكتفى» «أبى الهيجاء عبدالله 
ابن حمدان التغليى؛ ولاية «الموصل؟ والبلاد التابعة لهسا عام 293ه المرائق 
06م وكان ذلك مقدمة لاستقلال المسدانيين بالموصل - فيما بعد وضمهم 
#حلبة إليهاء ونشأة «الأسرة الحمدانية». 
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لم تكد تتتعش الدولة العياسسية فى عهد المعتضد بالل وآأخيه طلحة 
الناصر ‏ الموفق ‏ الذى اسستبد بشؤون الحكم بين 256 279ه الموافق 870 - 
892م وابنه المعتضد الله حتى بدات ظواهر الضعف تظهر بظهور المنافسات 
بين ذوى التفوذ فيها أمثال وزيرة القاسم بن وهب وبن بدر - قائد جيش 
المعتضد بالله المستولى على أمرءء للطاع قي خلمه وغلمانه ‏ فتركت أثرَ) سيا 
في أحوال الخلافة شجمت أرضاع الخلافة القرامطة على النساد. فعاثوا تخريبًا 
فى الشام والبحرين والعراق وطريق مكة. وقد انتشروا بزعامة بن زكرويه 
الملقب ب الشيخ» حول بغداد والبصرةء واشتد خطرهم. ركثر فسادهمء 
حنى أنهم أحرقوا مسجد الرصافة. كما اشتد خطر القرامطة فى الشام بعد ما 
أنزلوا الهزيمة بقوات الطولونيين. وتزعم القرامطة بالشام الحسين بن زكرويه - 
أخر يحيى ١‏ فأظهر شامة فى وجههء وزعم أنها آبة لى. فلقب ب #ذى 
الشامةة رسمى ب «أمير المؤمنين» بين عامى 289 290ه الموافق 902 - 
903م. رلم يلم من يده صيبان المكاتب لكثشرة ما ارتكب من اعمال قثل. 
فما كان من أهل الشام إلا أن رفعوا شكواهم ضدة إلى الخليفة المكتفى بالله 
الذى عاجل بالدوجه إلى الشام عن طريق الموصل على رأس قوة من رجاله 
الأشداء الذين طاردوا أبا شامة حتى قبضوا عليه عام 290ه الموافق 903م مع 


عدد كبير من رجاله. عتدها هب والد يحبى ذى الشامة ‏ وهو زكرويه - 
لإخلاء ابنه وفك أسره. قجمع زكرويه ‏ راس الفتنة - طوائف من أعراب 
البادية» وأغار بهم على «بصری؟» و«أذرعات» بالشامء فارتكب كيرا من 
أعماك العنف. رفي يوم عيد التحر ‏ الأضحى - من عام 293ه الموافق 
8065م أغار زكرويه ورجساله على الكوفة؛ عند انصراف الناس من صلاة 
العيد» فنهبوا وقتلوا كثير). واغار القرامطة أيغمًا عام 294ه الموافق 907م على 
قوافل المسجاج الخراسانيين والعسراقيين العائدين من مكة؛ فنهيوا أمرالهم 
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وآقواتهم وثيابهم. أبدى آهل بغداد استياءهم من هذه الأعمال. فارسلت 
اليوش العبامسية لمحارية القرامطة» فتمكنت؛ بعد قغال طويل. من فقتل 
زعبمهم زكرويه عام 294ه المواقق 907م وفر رجال فى أكثر من الهاه. أخذت 
العلاقات العباسية - البيزنطية بين الدولتين طابع الممالمة حيئًا والعداء أحيانًا فى 
. ضفي سنة 2390م الموافق 903م وصلت رسل إصبراطرر 
ة العبساسى المفاداة يمن فى أيدى المسلمين من الاسرى 
الفداء عام 293ه الموافق 906م. ركانت جملة من فودى 


ومعهم هدایا. 
المسلمين نحو 1200 أسير. . وكما ذكرنا أعلاءء لم تدم هذه العلاقات الطيبة 
بين الدولتين إذ توجه جيش إمسلامى عام 291ه الموافق 904م من طرسرس 
لمهاجسة أنطاكية التى كانت تعد من أهم الثغور البسيزنطية البحربة. فتمكن 


المسلمون من فتحها وقتل وأسر عدد كبير من اهلها كما استولوا على ستين 
مركبًا للبيزنطيين . وتمت سفاداة ثانية فى عهد المكتفى بالله عام 295ه المراقق 
08م فبلغ عسدد من فودى به من المسلمين ثلاثة آلاف نفس من الرجاك 
والنساء. وتونى المكتفى بالله في ذى الحمجة عام 295ه المرافق 908م فخلفه 
أحوه المقتدر بال . 

توفى «المكتفى» وفاة طبيسية فى ذى القعدة عام 295ه الموافق أغسطس 
08م: وترك خزاتة الدولة ممتلئة بالأموالء وقد أرجع المؤرخحون ذلك إلى 
المهد الذى بذله أبوه #المعتضدة فى جلب أسباب الاستقرار الاقتصادى إلى 
الدولة» وحسن سيرة «المكتفى بالقه». 
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ا18 المقتصر بالله جعفر بن المعتضوه 295 320 الموافق 932-907 

اتولى الخلافة بعد أخيه #المكتفى؛ بعهد منه فى ذى القعدة عام 295ه 
المرافتق أغسطس 908مء وكان صا فى الثالشة عشرة من عمرء» ولم يل 
الخلاقة قبله أصغر منه. آثار تولى «المقتدر» الخلافة اعتراض كثير من رجال 
الدولة بسبب صغر سنه» وعدم قدرته على الاضطلاع بشئون الخبلافة مع 
وجود الأقدر منه على تحمل المستونية؛ خاصة :عبد الله بن المعتزه الشاعر 
المعروف بتمام العقل وجودة الرأى» فائفق رأى عدد منهم على خلع «المقتدر» 
وتوليه «عبد الله بن المعتزه؛ وكان عمره تحو تسعة وأربعين عامّا. وعندما 
عرضوا الآمر على ذابن المشزة وافق بشرط آلا يسفك دم أو تنشب حرب» 
فأخبروه أن الامر يسلم إليه عفراء وأن ججمميع من وراءهم من الجتد والقواد 
وانكتّاب قد رضوا به فبايعهم على ذلك ونت الببعة لابن المعتز فى (19 من 
ديع الأول عام 296ه الموافق نوفمبر 908م)ء ولقب باتراضى باللهء ولكن 
أنصار 'الفتدره ‏ وعلى راهم «مؤنس الخادم؟ ‏ لم يرضوا بهل البيعة» 
وتوججهوا نحو ابن المعتز» وأنصاره وقيضوا عليهم وفتكوا بهم وأعادوا تنصيب 
«القتدره فى اليوم الثالى لبيعة ابن المعتز» الذى لم يمكث فى الفلافة إلا يوبا 
أو بعض بوم» ولهذا يتجاهله الؤرخون عند ذكرهم قائمة خلفاء "بنى 
العباس؟. 


وبالرغم عا وصقه به ابن طباطبا من أنه كان اسمخًا كريمًا كثير 
الإنفاقة؛ فإنه يقى مغلربًا على أمره طوال مدة خلافته. وحتى أنه خلع 
. وفى ذلك يقسول ابن طباطبا أيضا #راعلم أن دولة المقتدر كانت دولة 
تخليط كثير لصغر سنه ولاستيلاء أمه ونسائه وخدمه عليه. فكانت دولته 
تدور أمورها على تدبير النساء والخدم: وهو مشغول بلذاته» فخربت الدنيا 
فى أيامه وخصلت بيوت الأموال واختلفت الكلم فخلع ثم أعيد سم قتل*. 


ذا 
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وببدو إن مقاليد الأمور كانت بيد أمه صاحبة النفوذ القوى» التى كانت تسمى 
#السيد». والستى كانت إذا غضبت من أحد الوزراء فإن مصيره كان العزل. 
وبلغ بها الاستهتار أن عينت قهرمانتها «تومال» على رأس ديوان المظالم. الأمر 
الذى أدى إلى استخفاف العامة بالدولة. وتفشت الرشوة فى ههد المقتذرء 
حتى صارت الوزارة تؤخذ بالرشوة؛ بعدما تدخل» في أمر تعيين الوزراء» 
الخدم والخاشية والنساء» فتقلدها بعضهم مرتين وثلائًا. ولم يكن الصالح من 
الوزراء يبقى مدة طويلة فى الوزارة لآن بقاءء لايتوقف على صلاحيته للعمل 
بتدر ما يتوقف على رضاء آم الخليفة وقهرمانتها وخدم الدار الذين لا هم لهم 
سوى الحصول على الال بالطرق المشروعة وغير المشروعة ركان من الطبيعى أن 
يشتد حطر البيزنطيين على الدولة العباسيةء فاغاروا عام 303ه الموافق 915م 
على ثغور المسلمين فى الجزيرة. ودخلوا إلى حصن منصور رسبرا من قبه 
دون أت يجدوا من يصدهم. وفى عام 305ه المواقق 917م رصل رسولان من 
بيزئطية إلى بغداد يسألان المقتدر بالله طلب المهادنة والفداء» قأجابهم الخليقة 
إلى طلبهم ولكن تلك الهدنة لم تدم طويلا لأن اليزئطيين كتبوا عام 313ه 
الموافق 925م إلى أهل الثقور الإسلامية بامرونهم بحمل لخراج إلبهم» والا 
تعرضوا لهجوم البيزنطيين. وفعلاء نفذوا تهديدهم بغزر اسلطية؛ عام 314ه 
الموائق 926م تخريبها دون أن يهب أحد لنجدة أهلها. وهاجم || 
عام 314ه الموافق 926م مدينة “دبيل؟ فى أ واقتحمرها بعد قتال بسيط 
مع حاميتها. وفى عام 315ه لموافق 927م ظفر البيزنطيون بسرية من السلمين 
رجت من «طرسوس» إلى بلادهم قأبادوها عن بكرة أبيها. ثم خرج مؤنس 
الخادم أمير الجيوش على الخليفة عام 317ه المواقق 929م: وفى عام 320ه 
اللوافق 932م كذلك. وقد انتهى النفور بينهما آخير) إلى قتال ذهب ضحيته 
المقتدر بالله وقطع رأسه وحمله إلى مؤنس المظفر فى الوقست الذى نركت فيه 


ينا 
ی ھج ا 


جندة الخلينة مرمية على قارعة الطريق» ثم بويع بالخلافة بعده أخوه القاهر 
با . 

تدهورت الأرضاع فى عهد *القتدر؟ وانتتشرت الفتن وارداد تمزق 
الدولةء وأصبحت الخلافة نهبًا للطامعين يسبب صغر مسنهء وأفلت رمام 
الأمور من يده وتحكم الناء والخدم فى شثرن البلادء فكانت «أم المقتدرة 
وتسمى «اشغب» تولى من تشاء وتعزل من تشاء؛ كما كان #مؤلس الخادم؟ 
صاحب مكانة متميزة وخطيرة فى عهد «لمقتدرا. 

وقد ازداد حطر القرامطة اتساعًا وعئقًا فى عهد 'المقتدراء ووصل مداه 
عام 17ته = 929م: حينما دخلوا #مكةة بقيادة «أبى طاهر القرمطى» وقتلوا 
الحجاج فى المسجد الحرام: واستولوا على الحجر الأسود وأخذره إلى مركزهم 
الرئيسى (هجر) حتى تم رده إلى مكانه فى عهد «المطيع» عام 339ه الرافق 
950 
* بداية ضلهور الفاطميين: 

ومن أهم الاحداث فى عهد «المقتدره بداية ظهور العبيدين أو الفاطميين 
فى «شمال إفريقيا». ويرجع القضل فى قيام «الدولة الفاطمية؛ إلى «أبى 
عبدالله الحسين بن أحمد؛؛ المعروف بأبى عيدالله الشيعى. أحد دماة 
الفاطميين البارزين فى المغرب وكان يعرف أحياثًا باسم التحتسب»؛ لأنه كان 
مراقيًا لأسواق «البصرة؛ بالعراق قبل انتقاله إلى «المخرب». وقد تمكن «أبو 
عبدالله الشيعي! من القضاء على «دولة الأغالبة؛ فى للغرب» والاستيلاء على 
عاصمتهم «رقادة» عام 296ه الموافق 909م: وتم تنصيب أول إمام من أئمة 


1 -د. إيراهيم أيوب ‏ نفس المرججع ص124 . 
2- د عبد الشافى محمد عبد الليف ‏ تفس المرجع صرهة. 
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الفاطميين وهو تعيدالله المهدى؟ - وكنيته #أبو محمد؛ ‏ وإنه من سلالة الإمام 
#الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السلامء. وقد تلقب «عيد الله المهدى1 
بامير المؤمنين. وبنى مديئة «المهديةة عاصمة لهء وانتقل إليها من «رقادة؛ عام 
8ه الموافق 920م. وقد تبح الناطميون فى الاستيلاء على #مصر؟ عام 
58ه الموافق 969مء فى عهد الخليفة الفاطمى #المعز لدين الله». 
© قيام دولة بتى حمدان: 

ومن الأحداث للهمة التى شهدها عهد «المقتدرا ‏ أيضًا ‏ قيام دولة «بنى 
حمدان! فى «الموصل». فقد استمر «أبو الهيجاء عبدالله بن حمدان» يحكم 
«الموصل» والبلاد التابعة لها من قبل | المكتفى» حتى وفاته عام 317ھ 
الموافق 0929م فورثه ابته «حسنء الملقب «ناصر الدولة» على ولابة «الموصل»» 
واستطاع أن يمد سلطانه إلى «ديار ربيعسة» و«مقمر» بأرض الجزيرة» وقد اتسع 
نفوذ الحمدائيين وملكهم بعد وفاة الخليفة «المقتدر» ونجحوا فى بسط سلطانهم 
على «حلب؛ ر«شمال الشام؛ عام 323ه الموافق 945م 
المعروف «سيف الدولة الحمدانىة: الذى قال فيه 
وقد أسهم أمراء «بنى حمدان؛ وفى مقدمتهم «سيف الدولة الحمدائي» فى صد 
غارات الروم «البيسزنطيين؟ عن مناطق التغور الإسلامية؛ وفى رعاية الحركة 
العلمية والادبية التى بلغت فى عهدهم مركز؟ مرموقًا. ساءث العلاقة بين 
«المقتدر بالله؛ وخصادمه #مؤنس الخادمة؛ ما أدى إلى مقثله على يد أسصار 
«مؤنس» فى أواخر شوال عام 320ه الموافق 932م: بعد أن ظل فى الحكم 
خسنا وعشرين سئةء وهى أطول مدة يقضيها خليفة عياسى فى الحكم حتى 
عصره. ورغم تدهور أحوال البلاد السياسية فى عهد المقتدر؛ فإن الحياة 
العلمية فد شهدت ازدهار؟ ملحوظًا فى هذا العصر. وبمقتل «المقتدر» دحل 
عصر نفوذ الأتراك مراحله الأخيرة. 
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19 القافر بالك أبو منصور محمد بن المعتضمد 322-320 المواقق 934-932 

تولى الحلافة فى شوال عام 320ه الموافق 932م» عقب مقتل 
«المشتدر؛. و عمره ثلاث وثلائون سنة. وقد اتصف ؛القاهر» بالغلظة وقلة 
التثبن. ورغم أنه نيح فى التخلص من «مؤنس الخادم»: صاحب النفوذ الأكبر 
فى عهد «المقتدر»: ومن غيره من آعيان الدولة إلا أن سوء سياسته كان سيبًا 
فى تدبير الانقلاب عليه والإطاحة به. ولقب القاهر بالله. وصغه المؤرخون 
بانه كان مهيبًا مقدمًا على سغك الدماء» أهوج محبًا الأموال» ردىء السياسة 
صادر جماعة من آمهات أولاد المقتدرء كما صادر أم اللقتدرء وصلقها برجل 
واحدة منكة الراس» وعذبها بمختلف أنواع العذاب من صرب وإهانة» حتى 
مانت بعد آيام قليلة حزنًا على ولدها المقتدر بالله وما لحقها من عذاب. 
تآمرت جماعة «الساجيةة» وجماعة «الحجرية» راخذتا تلبران لإطاحة القاهر 
بالله بعد أن علمتا أنه آذ يقيم الطامير للفتك يزعمائهم. لكن القاهر بالله 
أحس با أضمر له الساجية والحجرية؛ فالقى القبض على زعمائهم وقتلهم 
جميمًا. أثار هذا الأسلوب القاسى قادة الجندء فاتفقوا على خلعه» وزحفوا 
إلي داره وهاجموهاء وهو بداخلها مخمورء فلم يستطع الهرب. فقبضوا عليه 
وسلموه حتى سالت عيناه على تصديهء وبذلك انتهت مدة الخلافتهء» وظل 
محبوممًا إلى أن مات عام 339م الموافق 950م فى عهد الخليفة الطائع لله 334 
- 364ه المواقق 945 974م. 

وقد لعب الوزير المشهور ابو على بن مقلة» الدرر الأساسى فى خلع 
«القهر» والتتكيل بهء خنوفه منه واعتماده أنه کان يدير للقضاء عليه فهاجم 
أعوانه الخليفة «القاهر» فى دار الخلافة. 

ولعل من أبرز التطورات السياسية التى شهدها عهد «القهر؛ ‏ رغم 
قصره ‏ ظهور النفوذ البويهى فى بلاد قارس عام 321ه الموافق 933م» وكان 
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ذللك مقدمة لامنداد نقوذهم على مقاليد الأمور هناك فى عام 334ه الموائق 
945م. لتبدأ مرحلة جديدة فى تاريخ اخلافة العباسية في عصرها الثانى» كما 
20١‏ الولضو بالل أبو العباس محمد بن امُقتدر 329-322 الموافق 941934 

بايع الجند «الراضى بالله! فى السادس من جمادى الاولى عام 322ه 
وعمره خمسة وعشرون عاما» وقد كان من خيار الخلقاء قاضلا سممًا 
جوادًاء شاعرا محبًا للعلماء. ورغم ما كان جلي به :الرافى» من صفات 
حميدة فإن أمر الخلافة قد اختل فى عهده إختلالا خطيرًاء وارداد تمزق الدولة 
وامستفسحل نفوذ المتطلعين للسيطرة على رمام الأصورء فقد ازداد تفرذ 
البهريهيين فى فارس وتطلعوا للاستيلاء على «العراق؟ء رنتع «بنو حمدان؟ 
بنفوذ مطلق فى ؛الموصل؛ وفديار بكر» و«ربيعة» و«مضرء واستقلت «الدولة 
الإخشيدية؛ فى «مصر ««الشام» عن الخلافة العباسية» وكذلك الدولة السامانية 
فى «خراسان» ونما وراء النهرة بزعامة «نصر بن احمد السامانى"» وأصبح 
للأمويين خخلافة مستقلة فى «الاندلس؟ تحت حكم «عبد الرحمن الثالث؛ 
الأمرى الملقب بالناصر (300 - 350ه للواقق 913 961م)ء وسيطر القرامطة 
بزعامة «أبى طاهر القرمطى» على «البحرين» رهاليمامة». 
تفشى الفساد فى الدولة العياسيةء وكثرث الرشاوى للحصول على 
المناصب بعد تحكم اند والنساء فى تدبير أمور الدولة. ومع هذا كان الراضى 
بالله كما وصفه ابن طباطبا؛ «شاعر فصيمًا ترك مآثرًا تلخلفاء العباسبين منها 


أنه: آخبر خخليفة دون له شعرا» وآخر خليفة انفرد بتدبير الملك» وآخخر خليفة 
خيطب على مثير يوم الجمعة» وآخر خليفة جائس التدماء ووصل إليه العلماء 
وآخر خليفة كانت مرثيه وجوائزه وخدمه وحجابه تجصرى على قراعد الخلفاء 
المتقدمين. وخير دليل على ما وصلت إليه الدولة العباسية فى أيام الراضى 
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بالله استوراره ابن مقلة لقاء مبلغ خمسمائة آلف ديثار - للمرة الثالثة ‏ ولكنه 
لم يبق فى الوزارة طويلاء إذ ثار عليه الجندء فانهت فتشهم بعزله. ثم 

استوزر الراضى بالله عبدالرحمن ب بن داود بن الجراح الذى مسرعان ما ظهر 
عجزه هو الآخر عن تصريف شوون البلاد. واتخذ الراضى بالله تدبيرا حسنًا 
باستدعائه عام 314ه الموافق 936م ابن راتق - الذى كان واليّا على واسط 
والبصرة ‏ وسلمه مقائيد الأمور: وكلفه تدبير أعمال الخراج والصناع وأعمال 
المعادن فى جميع التواحى . ثم لقبه #أمير الأمراء»» وآمر بان يخطب له على 
جميع الثابر فى الدرلة العباسية. هذه الصلاحيات الواسعةء حدت إلى حد 
بعد من نفوذ الوزيرء فلم يعد الأخير ينظر في شىء من أمر النواحى ولا 
الدراوين. ولم ببق له من الوزارة إلا اسمها. حتى أنه حرم من الحضرر إلى 
دار امفلافة إلا فى أيام الموكب» وعندئذ يحضر ليقف ساصًا. إذن دخلت 
الدولة العباسية فى عهد الراضى بالله مرحلة جديدة أطلق عليها «عصر إمرة 
الأمراءة إذ أن صاحب هذا المنصب - أمير الآمراء ‏ صار اصرف فى أمرر 
الدولة وأموالهاء وهو الذى يخصص للخليفة ما يكفيه من الثفقات» فبطلت 
بيوت الأموال» واستقل العمال قى الاطراف. وخلعوا الطاعة للخليفة الذى 
لم يبق له غسير بغداد وأمماله' علمًا أن الحكم فيها لأمير الأمراء وليس 
لهذ السياسة ظهرت منافسة قوية لابن رائق من قبل الأمراف. 
فل نفوذه عام 326ه المرافق 938م يعدما حاريه أبو عبد الله الببريدى ‏ 
صاحب الأهواز ‏ كما خرج عليه أحد قواده واسمه «بجكم». ولم يلبث أن 
دخل هذا الأخير بغداد عام 327ه الموافق 939م. وآلت إليه «أمرة الأمراء» 
زهاء عسامسين: 327 329ه الموافق 938م ‏ 940م فى الوقت الذى ساءت 
أحوال بغداد. حتى أن العامة عاثوا فى الأرض فسااء وانقضوا على 
الحماماث العسامة: وأخذوا ثياب من فيها. وكثرت المصادرات» وتفاقم حطر 
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اللصوص الذين تسلحوا لكبس الدور ليلا. تبلغ من سوء الأحوال أن الراضي 
بالله صجز عن دفع اراق الجند. واستمرت هذه الحالة إلى أن توفي عسام 
9ه الموافق 940م. رافق حالة الفرضى وائذعر الذى أصاب الئاس من شر 
اللصوص آن اشتدت المنازعات الدينية بسغداد عاصمة الخلاقة العباسية؛ إذ 
قويت شوكة الحنابلة» وصاروا يكبسون دور التسواد والعامة. فإن وجدوا 
أراقوه. وإث صاد ة ضربوها وكسروا آلة الغناء» ولم يكتف الحنابلة 
بهذا المقدارء يل استعانوا بالعميان الذين يآرون إلى المساجد. فكان إذا مر بهم 
شافعى أغروا به العميان فيضربرنه بعصيهم حتى يكاد يموت. كذلك لم يركن 
القرامطة إلى الهدوء وسط الفوضى تلك. فاعترضوا سبيل الحجاج عام 332م 
الموافق 220935 , 


ظهور متصب مير الأمراء 

وتدهورت الأرضاع فى أوائل عهد الراضى تدهور كبيراء بسبب عجر 
الورراء وازدياد نفوذ كبار القراد وتدخلهم فى شئون الدولة» ركان امحمد بن 
رائ» وائى #واسط و «البصرة» واحذا من أبرز هؤلاء القواد وأكشرهم نفرذا 
وتائيِرا. فاختاره الخليفة #الراضى؟ ليقسرم الإدارى الحاد الذى تعائى مته 
وأسند إليه منصب اأمير الأمراء فى عام 324ه الموافق 936م. وقد أصبح 
«محمد بن رائق» بمقتضى هذا المنصب الخطير الذى لم يظهر قبل ذلك على 
مسرح الأحداث السياسية فى الدولة الإسلامية القائد الأعلى للجيش؛ 
والمسثول عن إدارة شئون الدولة والخراج. وأصدر الخليفة «الراضى» أمرًا بان 
ييخطب لابن رائق على جسيع اناير فى جميع النواحى الخاضعة لنخلافة؛ 
وبذلك تحولت الخلافة إلى منصب شرفى» وأصبح شاغلا لنصب «أمير 
الامراءة هو الحاكم القعلى للملاد. ما جعل كبار رجال الدولة أمثال «أبى 
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عبسدالله البريدى» صاحب “الأهواز». و#بجكم التركى؟. واناصر الدولة بن 
حمدان؛ صاحب 'الموصل»» وانوزون التركي» رئيس الشرطة وغيرهم 
بتصارعون للرصول إليه. حتى جاء اليويه يون فسيطروا على زمام الأمور 
ووضموا حدًا لهذا الصراع . وقد توقى الخليفة #الراضى بالله؛ وفاة طبيعية فى 
منتصف ربيع الأول عام 239ه الموافق ديسمبر 940م بعد أن كان قد فقد 
السيطرة على مقاليد الأمور بصورة نكاد تكون كاملة 
28 المتقى لله أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر: 329 333 الموافق 941 945 
بويع إبراهيم بن المعحضد ‏ التقى لله بالخلافة «ويجكم» القائد قابضنًا 
بيديه زمام الأمسور فى الدولة العباسية. فلم يكن للمتفى من النفوذ إلا اسم 
الخلافةء ولكن التنافس بين الأمراء أضعف امير الأمراء ؛بجكب؛ بالرغم من 
انتصاره على البريديين عند واسط بالعراق. ثم تتابعت عليه ا مصائب حتى 
انتهى الأمر بقتله على أيدى بعض الأكراد. وعلى اثر موث «بجكم؛ دخل أبو 
امسن البريدى بغداد فى جيش كبير من الاتراك والديلم. واسشضولى على 
داراطفلافة بعد أن هرب الخليفة الحقى لله وابنه ومحمد إلى الموصل . 
وقتل البسريديون فى بغداد من وجدوه فى دار الخلاقة ثم عسمدوا إلى النهب 
والأذى حتى اسستاء منهم معظم الناس الذين تنادوا إلى طردهم من يغداد 
وواسط. وبعد غيبة بلاتة أشهر وعشسرين يومًا عاد الخليفة إلى بغداد عام 
330 الموافق 941م. بدأ ظهور الأسرة الحمدانية فى أيام حلافة المعنضد بالله 
العباسى 279 289ه الموافق 892 902م» عندما كلف الخليفة المعتضد بالله 
الحسين بن حمدان محارية الخارجي هارون الشارى بالججزيرة وانتصر عليه ابن 
ام حلافة المتقى لله لمع نهم ينى حمدان فى أفق الدولة العباسية 
عندما خلع الخليفة على حسن ين عبدالله بن حمدان ولقبه «ناصر الدولة»» 
كما خلع صلى آخيه أبى الحسن الحمداني أيضًا ولقبه «سيف الدولة. وقد 


حمدان. وفی 
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اتخذ ناصر الدولة ابن حمدان سلسلة إجراءات لإصلاح الأحوال فى بغداد. 
لكن هذه الإجراءات لم تعط التتيجة الحرخاة. بل أن تيأر الفساد ازداد وكثرت 
أعمال اللصرص بالسطو على دور الأغئياء» وارتفعت الاسعار حتى ضاق 
الناس» ومات العديد منهم جوعا وانتشرت الأويئة بعدسا تركث اللشث عدة 
أيام بعد الوفاة على الطرقات. على أن نهم الحمدانيين لم يبق على تلألئة فى 
فضاء الدولة العباسية بفضل حسد الحاسدين من جاتب الأمراء. وقد تمثل 
هذا الحسد أو العداء على ثلاثة جبهات: 

1 - حلاف سيف الدولة الحمدانى وتوزون. 

2 - استعداد البسريديين لمعاودة الهجوم على بغداد مرة ثانية» ووقع 
الحرب بينهم وبين أحمد بن بويه على مسافة قريية من البصرة. 

3 - سوء التفاهم بين الخليفة الحقى لله والحمدانيين. 


وتفاقم سوء التفاهم هلا حينما أقدم تاصر الدولة بن حمدان على 
مضايقة الخليفة واهله بمصادرة ضياعه وضياع والدته. فبعد أقل من ستة اضطر 
الحمدانيون إلى العودة إلى المرصل بعد دخول القائد التركى توزون بغداد عام 
1ه الموافن 942م ليقولى إمرة الامراء. ثم قام تورون بطرد البريدين من 
واسط بعدما استولوا عليها مجدا لكنه اضطر إلى مصا متهم والتفرغ لمحارية 
الحسدانيين الذين لجاوا للخليفة اللنقى لله إلى طلب ساعدتهم بعدما ضيق 
عليه التاق توزون فهرب إلى تكريت. وفيسها اتتصر توزون على الخليفة 
والحمدائيسين. وتابع فلولهم حتى الموصل. فاضطروا إلى مشادرتهاء وصولا 
إلى نصيسين تم الرقة. والتقى الخليفة فى الرفة محمد بن طعج الإخشيد - 
صاحب الدولة الإخشيدية فى مصر ‏ وقد أتى ليعرض مساعدته على الخليفة. 
لكن الخليفة اغتر يوعود توزون بحماينه وفضل العردة من الرقسة إلى بغداد 
على الذهاب إلى مصر. لكن وعود توزون بحماية الخليفة وحلفه الأيمان 
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الغليظة بذلك ما كانت إلا كلامًا معسولا ووعوتا كاذبةء لأنه أرند الاستثار 
بكامل السلطة وحرمان الخليفة من كل تغوذ. وتحقيفا لمآربه همل على 
مصالحه البريديين؛ ثم عقد صلحًا مح ناصر الدولة ابن حمدان ليستفرغ لامر 
الخليفة المحفي لله. ولا احس الخلية با يدبره توزون اتصل مسرا ببلى بويه 
الذين وصلوا إلى واسط؛ ودعاهم للقدوم إلى يغداد؛ ما أغضب القائد 
التركى توزون فقبض على الخليمفة عام 333ه الموافق 944م: وخلعه من 
الحلاقة وأقام عبدالله بن المكتفى بالله (289 _ 295ه الموافق 902 - 907م) 
خليغة مكانه ولقبه المستكفى بالله . أما المتقى لله فقد سمل عينيه ووضعه فى 
السجن إلى أن مات . 

تولى الخلافة فى دیع الأول عام 329ه الموافق ديسمير 940م» بتدبير 
أمير الأمراء «بجكم التركى؟ وكاتبه «أبى عبد الله الكوفى؟» وكان عمره حيئئل 
أربعًا وثلاثين سنة. وقسد كانت خلافة «المتفى؟ القسصيرة 329 333ه. الموافق 
0 - 944م» سلسلة من الصراع بين كبار رجال الدولة على منصب أمير 
الأمراء: نما أضاف مزيد من الإضطراب والقوضى إلى الأوضاع الداخلية. 
22 المستركفع بالك وانتهاء عجر نقوذ الآترايك: 333 1334ل وافق944. 946 

تمت بيعته بالخلافة فى صفر عام 333ه المواقق سبتمبر 944 بحضور أمير 
الأمراء "توزون التسركي» وإشرافهء وعمرء واحد وآربعون عامًا ولم يكن له 
أدنى سلطة فى إدارة شتون البلادء بل استمر زعام الامور فى يد أمير الامراء 
الى الرفاء توزون التسركىة» وكاتيه #أبى جسعفر بن شيسرزاد» وكان من أبرر 
الأحداث التى شهدتها خلافة «المستكفى بالله؟ امتداد سلطان الحمدانيين بقياء 
#سيف الدولة الحمداتى؟ على «حلب؛ و«خصص' اللتين كانتا تحت سيطر: 
الإخشيديين. وتدهورت الأحوال الداخلية فى عهد #المستكفى» بشكل غير 
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مسبسوقء مما أدى إلى تطلع البويهيين ‏ اصحاب التفرذ فى بلاد فارس - ميد 
عام 321ه المواقق 933م إلى بسط سلطانهم على «العراق» وقد نجحوا فى 
ذلك عام 334م الموافق 945م لتبدا العصر الثانى لنخلافة العباسيةء عرفت 
فيما بعد باسم «عصر نفوذ البويهيين:220. 
خاتياء عصرنفوذ البويهيين الديلميين من أذريبجان 331 447م 
ا مواق 945 1055م 

عندما دخل «أحسمد بن بويه» «بخداد فى جسادى الأولى عام 334 
المواقق ديسمبر 945م: كان «المستكفى بالله) هو الخليفة العباسي: ولم يكن 
أمامه إلا أن يظهر الترحيسب بهء يل إنه زاد على ذلك فخلع عليه الخلع ولقبه 
معز الدولة»» كما لقب أخاء «عليا» «عماد الدولةة: وأخاء «الحسن١‏ «ركن 
الدولة؛» و أمر بأن تضرب ألقابهم وكتاهم على الدنائير والدراهم» وكان 
تعلى ابن بويه» حاكم لإقليم «فارس»؛ و«الحسن ابن برية؛ حاكم لعدة أقاليم 
أهمسها #الرى؛ واالجسل؟؛ و«أصفهان». في حين دنعل أخوهم الأصغر 
الأحمد» «بغدلد». وقد تدهورت أحوال #الخلافة العباسية»: واندثرت معالمها 
من التاحية الواقعية حينما سيطر البويهيون على «بغدادة ققد جردوا الخليفة 
من كل سلطاته. وعدره مجرد موظف مهمته إضفاء صفة الشرعية على 
سلطانهم لدی جماهير السلمین» فحددوا له راتيه: وسلبوه حقه فى تعيين 
الوزراء» وسمصوا له بآن يتخذ كاتبًا (سكرتير)) فقط بشرف على آمواله . 
ورغم أن البريهبين كانوا شيعة؛ فإنهم لم يسقطوا الخلافة العباسية السنية فى 
«بغداد»» ليحلوا محلها خلافة علوية شيعية تتفق مع مذهبهم» وسبب ذلك 
علمهم أن وجود خليفة من العلويين يهدد ملكهم وسلطانهم؛ وليس الآمر 
كذلك فى الخليفة السنى الذى يستطيعون هم أن يفعلو! به ما بشامرن. 
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يرجع نسب البويهيين إلى زعيم آزارى امه بويه. عساش فى إقليم 
الديلم إلى الجتوب الغربى من بحر قزوين. وقد بدا ظهورهم على مسرح 
الأحداث؛ عندما دخل على بن بويه وآخواه الحسن وأحمد فى خدمة الأمير 
مرداميج بن زيار صاحب بلاد جرجان وطبرستان وقزوين أذربيجان والكرج . 
ولى مسرداوج على بن بويه بلاد الكرج: ثم ما لبث ابسن بويه أن ضم إليه 
اهمذان» و«أصفهان؟» وغيرهما من الأقاليم فى بلاد فارس الأمر الذى جعل 
الامير مرداويج يخافه. فقرر طرده من بلاد الكرج» وأرسل جيشًا كبيرا لطرده 
منها. فتنقل على بن بويه حوالى عام 322ه الموافق 934م بين أصبهان 
واصطخر وشيراز. وأخصيرا رأى این بويه أن من مصلحته أن يسترضى الامير 
مرداويج بإقامة الخطبة له. وتقديم الهدايا الثمينة: كما أرسل أخماء الحسن 
لبكون رهينة عند مرداويج. قلاقى هذا الأسلوب استحسائًا لدى الاخير 
فأضاف إليه أرجان بعد أن ثيه على بلاد الكرج. وسارت الرياح وفق ما 
يشتهى على بن بوبه» فكانت أن قتل مرداويج عام 323ه المرافق 935م بيد 
جنوده الاتراك الذين تمردوا عليه بزعامة #بجكم؛ و«توزون». ويعد مقتل 
مرداويج فر الحسسن بن بويه الذى كان رهينة عندهء وسار إلى أيه على بن 
بوه بفارسء عندئذ استقوى على بن بويه بأخویه» قأرسل اناه الحسن ‏ 
الأوسط ‏ إلى بلاد الجبل» فاسثولى عليها. كما بعث أخاه أحمد ‏ الأصغر- 
إلى أهراز والعراق للاستيلاء عليهما. مستغلا ضعف الخليفة المباسى» وقد 
اضطربت آمور خلافته بسبب اشتداد التنافس بين الأسراء حول منصب «أمرة 


الأمراء» فما كان من قواد بخداد إلا أن بعثوا إلى أحمد بن بويه - وهو عند 
راسط بالصسراق ‏ يطلبون إليسه المجىء إليهم . فجاء بغداد تا لطلبهم فى 
جمادی الأولى عام 334ه المواقق 945م. فاستقبله الخليفة العياسى ‏ المستكفى 
بالله - واحتفی به وأعطاء فإمارة الأمراء؛ء وعقد له لواء» رلقبه #معز 
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الدرلة». ولقب آخساء الأرسط *ركن الدولةء واخاء الأكبر #عماد الدولة». 
وأمر أن تضرب التابهم على الدينار والدرهم. يعد هذا التاريخ بداءة مرحلة 
جديدة فى تاريخ الدولة العباسيةء آصبح فيها الخليفة هجرد زعيم ديتى لا أمر 
له ولا نهى ولا وزيره إنما له كاتب يدير إقطاعاته لا أكمثر. فى حين غدا ابن 
بويه سلطة مطلقة التصرف فى العراق» والخلفاء تحت سيطرتهم ورصابتهم. 
ولم بذ رة والتسلط. بل تمدوا على أشخاص 
الخلفاء اتضصوا من حقوقهم. كل ذلك لان بنى بويه كانوا شيعة ريدية من 
بلاد الديلم وأذريبجانء وآن باعتقادهم لاحق لبنى العباس فى الخلافة: وأنهم 
اغتصبوها من أصحابها الحسقيقيين من أبناء البيت العلوى. قمن هنا راجت 
الفكرة التى تقول: بأن معز الدولة ‏ أحمد ‏ فكر فى أن يزيل الخلافة من بنى 
العياس ويوليها علويًا لو لم ينه أحد اصحابه هن ذلك بقوله: «إنك اليوم مع 
خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة ولو أمرنم بقتله لقتلوه 
مستحلين دمه. ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنث 
وأصحابك صحة خلاضته فلو أمرهم بقتلك لفعلوا». وعندئذ أعرض معز 
الدولة ‏ أحمد ‏ عن عزل الستكفى» وأبقى اسم الخلاقة لبنى العباس» وائفرد 
هر بالسلطان الفعلى فى الدولة9. 

برهن سلوك البويهيين مع الخليفة «المستكفى' على صدق ذلك» فقيل 
مرور شهر على دخخولهم #بغداد» دخل «سعز الدولة أحمد بن بويه» على 
الخليفة «المستكفى": فوقف الناس حسب مراتبهمء فتقدم اثنان من الديلم - 
وهم قوم "معز الدولة ‏ فمد الخليفة يده إليهما ظنا منه أنهما يريدان تقيلهاء 
فجذباه وطرحاء أرضاء وجراه يعمامتهء ثم هجم «الديلم؟ على دار الخلافة 
ونهيوهاء وسار معز الدولة» إلى منزله؛ وساقوا الخليفة «المستكفى» ماشيًا 
ذ - د إبراهيم أيوب - للرحع السايق صن 133 
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بنو بوبه عند هذا الحد من 


إليه. ثم اتدهت هذه الماساة بخلع «المستكفى» وسمل عينيسه. وإذا استسعدنا 
خحلافة «المستكفى:. فإننا تجد أن الخلفاء الذين شهدوا عصر نفوذ اللويهيين 
كانوا أربعة هم 

1 امطيع لله #أبو القاسم الفضل بن المقتسدر بن المعتضدة 334 - 363ه 
الموائق 945 974م . 

974 الطائع لله «أبو بكر عبدالكريم بن المطيع؟ 363 381ه الموافق‎  < 
91م‎ - 

3 القادر يالله «أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر»؛ 381 - ۸422 
الموائق 991 1031م . 

+ القائم بأمر الله بو جعفر عبدالله بن الفادر» 422 467ه. الموافق 
1 1075م 


23 خلافة المطيح لله: 334 363 الموافق 973.945 


بعد أن أمر «معز الدرلة أحمد بن بويه؛ بخلع 'المستكفى» فى جمادى 
ام 334ه المواقق 945م» أحضر «آبا الفاسم الفضل بن المقتدرة وبايعه 
بالخلافة» ولقبه بالمطيع لله وعمره - حيشذ ‏ أربع وثلانون سنة» وحدد له 
«معز الدولة» راتا مائة ديئار فى اليوم. وقد شهدت خلافة «المطيع" أحدائًا 
كثيرة؛ أولها: نشوب الصراع بين البويهيين فى «بغداد» بزعامة معز الدولة» 
(أحمد بن بويه)ء» وبين الحمداتيين في «الموصل» بزعامة «ناصر الدولة» 
(الحسين بن عبد الله): وقد استمر هذا الصراع طريلا فى محاولة كل منهما 
الإطاسة بالآخحر»ء وفى اللحرم عام 335ه المواقق أقسطس 946م تم الصليح 
بين معز الدولة البويهى' ويين «ناصر الدولة الحمداتى» على أن يدفع اناصر 
الدولة» الخراج للبويهيين فى #بغداد كل عام. 
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وبويع المطيع لله آبوالقاسم الفضل بن المقتدر بن للعتضد ‏ ابن عم 
المستكفى ‏ بالخلافة» وطالت خلافته حتى بلغت أكثر من 4؟سنة وبالرغم من 
طول مدة خلافته. لم يكن له تفوذ فيها. وإغا كانت الكثمة الأولى والآخيرة 
فى الدولة العباسية للسلاطين من آل بويه وهم: 

- معز الدولة: 334 356ه الموافق 946 967م. عز الدولة بختيار: 
6 367ه الموافق 967 977م منها 7 سنوات فى خلافة المطيع والباقى فى 
خلافة الطائع لله 363 381ه الموافق 974 991م. ومن أهم الأحداث التى 
واجهت المطيع لله: 

الحرب بين الحمدانين والبويهيين: تنازع كل من ناصر الدولة بن حمدان 
ومعز الدولة بن بويه السلطان فى خلافة المطيع لله» إذ كان كل طرف متهما 
بريد الإغارة على ما بيد الآخر. ففى إلسنة الأولى من استلام معز الدولة بن 
بويه ‏ أحمد ‏ السلعلة فى يغداد هاجمها ناصر الدولة الحمداني واستولى على 
الجائب الشرقى منهاء لكن معز الدولة تمكن من إنزال الهزيمة بخصمه رالاق 
الأذى بائناس من جراء النهب والقتل الذى مارسه جيش الديلم. وسار معز 
الدولة عام 337ه المواقق 949م إلى الموصل للاستيلاء عليها ردا على مهاجمة 
ناصر الدولة لبغذاد» فتركها ابن حمدان إلى نصسيبين- عندئظ دخل ابن بويه 
الموصل» وآسرف فى ظلم أهلها. لكنه صالح تاصر الدولة بن حمدان مضطر؟ 
بعدما أعلمه أخوه ركن الدولة ‏ حسن بن بويه ‏ أن الجيوش السامانية هاجمت 
لجرجان» و«الرى» بقصد الاستيلاء عليهما حتى يتفرغ لمساعدة أخي فى رد 
هجمات السامانيين عن مملكته. إلا أن ناصر الدوئة بن حمدان استغل فرصة 
الشغال معز الدولة فى ماعدة أخيهء وسير أحسد أولاده على رأس قرة من 
مقاتليه للاستيلاء على بغداد لكنه منى بالفشل. فصمم معز الدرلة على رد 
غدر ناصر الدولة والانتقام بالهجوم على المرصل عام 347ه الموافق 958م 
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والاستيلاء عليها. ولولا مساعدة أخصيه سيف الدولة بن حمدان - صاحب 
حلب مقابل ألفى ألف درهم (مليونى درهم) لم يتمكن ناصر الدولة من 
استعادة الموصل من البويهيين . 
محاونة العمال والقرامظة الاستقلال بمقاطداتهم, 
كان ضسعف الخلفاء العباسيين عاملا مشجمًا لتعمال على الاس تقلال 
بمقاطعاتهم قى العصر العباسى الثالث» إذ آراد أبو القاسم البريدى الاستقلال 
بالبصرة وقطع خراجها عن العاصمة بغداد. فما كان من معز الدولة إلا أن 
سار إليه عام 336هم/ 948م واستولى على البصرة. فهرب البريدى إلى هجر 
البحرين ‏ مركز تجمع القرامطة» وبدأ يحرض القرامطة لاسترداد البصرة 
وافقرا على طلبه أخبير) وآترا عام 341ه الموافق 953م ومعهم أمير عمان من 
البحر. لكن مقاومة أهل البصرة أفشلت خخطة البريدى ومن معه من القرامطة 
وأبعدتهم عنها 
ممران بن شاهين يؤسس له دولة مستقلة فوق أرض «البطيحة»: 
قام أحد الحباة: وهو عمران بن شاهين بجباية الاموال والهرب يها إلى 
] من معز الدولة البويهى» وتحسصن عمران هناك. فقويت 
سلطته بعد أن التف حرله جماعة من الصيادين واللصوصء وأقام فوق أرض 
البطيحة دولة داح الدولة العباسية استمرت أربعين سنة: 329 369ه 
الموافق 940 979م» لم يستطع البويهيون إخضاعها إذ أن الهزيمة كانت تحل 
بجئردهم فى كل مرة يهاجمرن بها البطائح . 


أزمة الغلاء وتفشى الوباء. 


فى غمرة الحروب المتواصلة التى اضطر معز الدولة بن بويه أن يخوضها 
للحفاظ عنى سلطانه فى الدولة العباسية. لآ إلى زيادة جباية الأمرال من 
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الناس للوفاء بارزاق جترده. كما أغرى كبار قواده وأصحابه بمنحهم إقطاع 
الفرى ليحصلو! على دخخلها. كما أن محاباة معز الدولة لجنوده من الأتراك 
والتوسع فى منحهم الإقطاعات أثارت حقد الديلم والأذرييجانيين وحسدهم 
مما أدى إلى منافرة بين الطرفين. كل هذه الأعمالء وتلك الفتن كانت السبب 
الرئيسى فى اشتداد آزمة الغلاء وتفشى الوياء وكثرة الوفياث فى بخدادء حتي 
هجرها كتير من أهلها وبيعت الدور والعسقارات بالخبز كما أن الصراعات بين 
الاتراك والديلم والاذريبجانيين أخافت التجار على أمرالهم وأتفسهمء فانعدم 
التشاط التجارى. واضطربت الخياة الاقتصادية فى يغداد فى خلاقة المطيم لله 
رقت اشنداد الخلاف المذهبى بين الشيمة وانسنة. وإزاء تلك الحالة نصح مقلم 
الاتراك حاجب معز الدولة - سبكتكين ‏ الخليفة العباسى الطيع لله أن يعتزل» 
ويبايع ولده الطائع. فعمل بالنصيحةء و خلع نفسه من الخلافة فى ذى القعدة 
عام 363ه الموافق 74و( . 

وجدير بالذكر أن «ممز الدولة» كان نائبًا في «بغداد؛ عن أخحيه الأكبر 
«عماد الدولة» (على بن بويه) قى «فارس؟» ثم عن أيه الأوسط «ركن 
الدولة» (المحسن بن بويه)» عقب وفاة «عماد الدولة». ورغم أن الخليفة 
العباسى كان تحت سيطرة البويهيين فإنهم كانوا يخضعون له من التاحصية 
الشكلية فقط. وقد حاول البويهيون صيغ «العراق» بمذهبهم الشيعى» واتخذ 
«معز الدولة؛ فى سبيل ذلك خطوات بالغة الخطورة أسهمت فى إثارة عوامل 
الفستئة والاضطراب داحل مجتمع «العراق؟؛ ففى ريبع الآخر عام 351ه 
الموافق 962م أصدر «معز الدولة» أمر بأن يكتب على المساجد لعن معاوية بن 
أبى سفيانة وغيره من الصحابة كابى بكر و«عمر؟: حيث يتهمهم الشيعة 
بإساءة معاملتهم وغصبهم حقوقهم» ولم يستطع الخليفة العباسى منه ذلك» 
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وفى العاشر من المحرم عام 352ه الموافق يناير 963م أصدر "معز الدولة' أمرًا 
يتوقف الناس عن البيع والشراء فى ذلك اليوم» وإظهار البكاء والعويل: وأمر 
النساء أن يخرجن حاسرات الرؤوس قد شققن ثيابهن وهن يلطمن الوجوء 
على «الإمسام الحمسين بن على بن أبى طالب عليهما السلام» فى ذكرى 
استشسهاده بكربلاء: وكان هذا أول يوم حدث ذلك بيغداد. رلم يستطع 
الخليفة وأهل السنة أن يمنموا ذلك لكثرة الشيعة ومناصرة السلطان #معز 
الدولة» لهم. ومن أهم ما مسجله «معز الدولة؛ من اتنصارات: تلخيص 
اعمان» فى ذى الحجة عام 335ه المواقن نوقمبر 966م» من يد القرامطة الذين 
كانوا قد استرلوا عليها وعاثوا بها فساناء فأصبحت بذلك ضمن ملكة 
البويهسيين. ظل «معز الدولة؛ اثنين وعشرين عامًا يدير الأمرر فى ابغداداء 
حتى توفى فى الثالث عسشر من ريبع الآخر عام 356ه الموافق مارس 967م» 
فتولى ابنه «بختيار» إمارة «العراق» بعهد منهء ولقب «عز الدولة'. وقد قدم 
«عز الدولة» صورة صارخة لاتصرافه عن المهام الكبرى واهتمامه بملذاته 
الشخصسيةء تقد أثفق وقته فى اللهو والتسلية وعشرة النساء والامسشماع إلى 
الغناء» واستولى على أموال كبار رجال الدولة وعلى رأسهم الخليفة فى سيبل 
ذلك . ولعل من اخخطر الأحداث التى شهدتها خلافة «المطيع لله سبطرة 
الفاطميين على «مصر؛ عام 358ه المواقق 969م» وكانت «مصر» حيتئذ نحت 
حكم الإحشيدين الذين كانوا يخضعون للخليفة العباسى من الناحية الشكلية» 
فلما دخلها القائد الفاطمى #جوهر الصقلى» فى شعبان عام 358ه الموافق 
يرنير 696م» شرع فى بناء مدينة «القاهرة؟؛ لنصبح عاصمة للفاطميين» كما 
ينى الجامع الأزهر عام 361م الموافق 972م. وظل حاكمًا لمصر نيابة عن مولاء 
«المعز لدين الله حتى عام 362ه الموافق 973م» حين قدم «المعز» إلى #مصره 
فى رمضان فى هذه السنة 


فقام بالأمر وأصبحت «مصر» منذ ذلك الوقت 
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مثرا للخلافة الفاطمية الشيعية حتى عام 67كه الموافق 1172م. ظل «المطيع 
لله فى الخلافة ما يقرب من اثلائين عامًاء» حتى اصيب بالفالج ‏ وهو 
الشلل النصفى ‏ فى أواخر حياته فتعمذرت حركته وثقل لسانه؛ ما دها 
«سبكتكين. حاجب اعز الدولة بختياره إلى أن يطلب منه خلع نفسه وت 
الخلافة إلى ابنه «عبدالكريم؟» فتم ذلك فى 13 من ذى القعدة عام 363م 
الموافق يوليو 974م» ولقب :عبدالكريم» بالطاتع لله29. 
24 الطائج لله عبد تلكريم بن المطيج بن المقتدر 381363 لموافق 991-973 
بويع الطائع لله عبدالكريم أبر بكر بالخلافة بعد اعتزال والده المطيع لله. 
فاستمرت خلافته مدة 17 سنة وثمانية أشهرء تعاقب فيها على النفوذ خمسة 
من سلاطين بنى بويه وهم: عز الدولة بختيار بن معز الدولة الذى امثد عهده 
حتى عام 367ه الموافق 978م. عضد الدولة قناخسرو بن ركن الدولة حسن 
بن بريه 367 - 372ه الموافق 978 982م. صمصمام الدولة أبو كاليجار 
المرزبان بن عضد الدولة 372 376ه المواقق 982 - 986م. شرف الدرلة أبر 
الفرارس شيرزيل بن عغمد الدرلة 376 379ه للواقق 986 989م. بهاء 
الدولة أبر نصر فيروزين بن عضا الدولة الذى امتد سلطانه إلى أيام القادر 
بالله من: 379 403ه الموافق 989 - 1012م منها فى عهد الطائع لله: 379 - 
1م الموافق 989 991م ازدادت حالة البلاد سرء! فى أيام خلافة الطائع 
لله واشتد تيار الفتئة بين السنة والشيعة. فسفكت دماء كثيرة» وأحرقت 
«الكرخ"» وتعطلت أحوال الداس» وفى الوقت نفسه آيدت السئة من العامة 
سبكتكين لكراهيتهم لبنى بويهء وما كانوا عليه من تشيع متطرف. فى وسط 
هذه الأرمة كتب بختيار إلى عمه ركن الدوثة بأصبهانء وإلى أبن عمه عضد 
الدولة طاليًا مساعدتهما ضد الاتراك. فجهز إليه ركن الدولة جيشاء فى حين 


1 - د. عبد الشافى محمد عبد اللطيف ‏ الرجع السايق صر ه6. 


27 
وبي س سے 


علمع عضد الدولة فى حکم العراق. ف لذلك بنفسه قاصذا بغداد» وتمكن 
من التغلب على الاتراك عام 364ه للوافق 974م. ثم أخذ يعد السعدة ليحل 
محل بختبار. وأغصير) كان له ما اراد عندما ظهر عجز بختيار عن دفع أموال 
الجند الثائرين عليه والمطالبين بالاموال. فأسرع عضد الدولة إلى عزله وحل 
محله ابن عمه في بغداد عام 367ه الموافق 977م. لكن العلاقة بين الخليفة 
الطاتع لله وعضد الدولة» لم تلت آن ساءت» لان الأخير حذف اسم الخليفة 
من المفطبة: وآمر بان يخطب له على منابر بغدادء إضافة إلى ضرب الطبول 
على باب ثلاث نوبات (نوب مفردها نوبة). حاول بهاء الدولة أن تستميل إليه 
قلوب اند عن طريق منحهم الأموال» فلما قلت عند الاموال» أطمعه 
البعض فى أموال الخليفة الطائع لله» وحسن له القبض عليه. فقبض على 
الخليضة وهو يصيح ويستغيث فلا يلشفت إليه أحدء وكان ذلك عام 381ه 
الموافن 1وو( . 

تولى «الطائع لله» اقلافة فى ذى القعدة عام 363ه المرافق يوليو 974م 
وعمره ثلاث وأريعون سنة» وقد توفى واد «المطيع لله؛ بعد ذلك بفعرة 
فصيرة: فى المحرم عام 364ه الموافق سبتمير 974م. قى بداية خلافة «الطائم 
للها حدثت الغتنة بين «عضد الدولة بن ركن الدولة»؛ وابن عمه (بختيار بن 
معز الدولة»ء فقد شجع «عتضد الدولة؛ جند #بختيار» على الثورة عليه 
ورعدهم بالإحسان إليهم والنظر قى أمورهم قار عليه الجند وتم القبض على 
«بختيار» وحبسه فى جمادى الآخرة عام 364ه الموافق فيراير 975م؛ 


وأصبسحت «يغداد4 و«العراقة تحت سلطان «عضد الدرلة». وقد عز على 
هركن الدولة» أمير أمراء البيت البويهى والد «عضد الدولة» أن يتصرف ابنه 
«عضد الدولة؛ مع أبن أيه «بختبار» بهسذه الصورة؛ فكتب إلى أنصار 
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#بختيار» ياندهم ويأمرهم بالثبات والصبر ويعرفهم أنه عازم على المسير إلى 
«العراق» لإخراج #عضد الدولة» وإعادة 5 *: فانصرف أنصار #عضد 
الدولة» عنه واضطر إلى الإذعان لإرادة أبيه. فأخرج #بختيارة من سجنه ورد 
إليه ما سلييه من سلطانهء وعاد إلى #فسارس» فى شوال عام 364ه الموافق 
پونيو 975م» وكان الخليفة «الطائع لله» مسلوب الإرادة خلال هذه الفتنة؛ لا 
حول له ولا قوة. وقد قسم درکن الدولة؛ ملكه بیز آولاده فى جمادى الأولى 
عام 365ه الموافق ينابر 976م. قجمل لابنه #عضد الدونة؛ ملك البلاد من 
بعده» ولولده افخر الدولة؛ (أبى الحسن على» #همدانة وأعمال #البيل»» 
ولولده «مؤيد الدولة (أبى منصور بريه" «أصبهانة واعمالهاء وجعلها تحت 
رئاسة أخيهما اعضد الدولة»؛ وأوصاهم بالاتفاق وترك التنارع. وخلف 
«شرف الدولة» أخوه «أبو نصر فيروز»ء الذى لقبه الخليفة ابهاء الدولة وضياء 
الملة» ولكن العلاقة بين #يهاء الدولة أبى نصر فيروزه ن الخليفة «الطائع؟ 
وصلت بعد قليل إلى الخد الذى جعل «بهاء الدولة' يقوم بعزل الخليفة؛ فقد 
قلت الامرال عند #بهاء الدولة». وثار جنده عليه» فاقترح عليه أحد خراصه 
وهو «أبو الحسن بن العلم؟» أن يقبض على الخليفة #الطائع» ويستولى على 
أموالهء فدخل «بهاء الدولة» على الخليفة ومعه جمع كثير» وتقدم أحد رجاله 
كآنه يريد آن يقبل يد الخليفة: فجذبه فأتزله عن سريره والخليفة يقول: «إنا لله 
وإنا إليه راجعون»» ويستغيث دون أن يلتفت إليه أحد» ونم الاستيلاء على 
أمواله» وحمل الخليفة إلى دار #بهاء الدولة»؛ حيث أرغم على خلع نفسه فى 
التاسع عشر من مسعبان عام 381ه المواقق أكتربر 991م؛ بعد أن اسثمر في 
الفلافة ما يقرب من ثمانية عشر عامّاء كان خلالها مسلرب الإرادةلل. 
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251 خلافة القادر بالله 4422.381 الموافق 991 1030م: 

هر «أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدرة؛ اختارء «بهاء الدولة؟ بعد 
حلع #الطائع للهه لتولى الخلانة؛ وكان غائبًا عن «بغداد؛» فلما وصله الخير 
حضر إليها وبايعه #بهاء الدولة» والناس فى رمضان عام 381ه الوافق توفمير 
91م وعمره خمسة وأربعون عام 

وقد دامت خلافة «القادر بالله» إحدى وأربعين سنة وحفلت بالكثير من 
الاحداث والتطورات. 

بويع القادر بالله آبو العباس أحمد بن إسحق بن المقتدر بن المعتضد بالله 
بالخلافة رمتكث فيها مدة طويلة - 41 سنة - إلى أن توفى عام 422ه الموافق 
1م. وفى عهده ولى السلطنة بالعراق آربعة سلاطين من آل بويه هم : يهاه 
الدولة أبو نصر بن عضد الدولة ٠‏ 9 403م الموافق 989 2012م سلطان 
الدرلة أبو شجاع بن بهاء الدولة: 403 411 ه الموافق 1012 1020م. 
شرف الدولة أبو على بن بهاء الدرلة : 1 416 الموافق 1020 1025م . 
جلال الدولة آبو طاهر بن بهاء الدولة: 416 435ه_ الموافق 1025 1043م . 
وقد كانت العلاقة طيبة بين بهاء الدوئة واخليفة العباسى القادر بالله إذ تزرج 
الخليفة من سكينة ابنة بهاء الذولة بن عضد الدولة عام 383ه الموافق 993م 
على صداق بلغ ماثة ديثار. وشسعرت الخلافة العباسية بالخطر فى عهد القادر 
بالله» عتدما أقام قرواش ين القلد ‏ أمير ينى عقيل وصاحب السيادة فى 
الموصل والأنيار والمدائن والكرفة م الخطبة للخليفة الفاطمى فى صر الحاکم 
بامر الله 6 11فه المواقق 996 _ 1020م فشكا أبو جعفر عبدالله - القائم 
بأمر الله فيما بعد ابن الخليفة القادر بالله لبهاء الدولة الأمره طالبًا إليه اعادة 
الأرضاع إلى ما كانت عليه. فارسل الاخير جيشًا اضطر قرواش إلى إعادة 
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الخطبة للخليفة العساسى بالرغم من أن البويهيين كانوا متمسكين بالمذهعب 
الشبعى. ويتطلعون من وقت إلى آخر إلى الخليفة الغاطم ى 

توفى #القادر بالله في شهر فى الحجة عام 23ح الراقق نوقمير 1031م 
وعمره سبع وثمانون سنةء ودامت خلافته واحدًا وأربعين عامّاء فكانت أطول 
عباسى فى هذا اللصب حتى عصره. كان الخليفة «القادر 
بالله» يتحلى بصفات جعلته إحدى الشخصيات التميز: تاريخ الخلافة 
العباسية. فقد كان راجج العقل واقر الحلم. مؤثرا للخير» ظاهر الكرم؛ 
جميلل الأخلاق» أمر) بالمصسروف وناهيًا عن النكر» كما كان شغوقًا بالعلم 
محبًا لاهله. مستقيم الطريقة فى الدين بعيدا عن البدعة؛ مراضمًاء عزوفا 
عن مظاهر الابهة والتكليف» فكان يخرج من دارء فى زى العاسةء ويزور 
قبور الصالحين» وكان عادلا وصولا ظاهر البر باليشامى والمساكين» قوى 
الشخصية. يحظى بالاحترام والتبجل؛ فلم يتعرض لا تعرض له غيره من 
السابقين له من مهانة خلال فثرة اضمحلال الخلافة» ورغم ما تعرضت له 
الغلافة من ظروف وأحداث وتغلغل نفوذ السرك والديلم والافرييجان فإن 
«القادر بالله» استغل كل ما أتيح له من إمكانات. وقدم أفضل نموذج يمكن أن 
نتوقعه لخليفة عباسى فى ضموء تلك الظروف. شهد القرتان الرايع؛ والخامس 
الهجريان قمة التشاط رالازدهار الحضارى بمظاهره المختلفة فى أرجاء العالم 
الإسلامى بصفة عامة رفى «دولة الخلافة العباسية بصفة خاصة؛ ريمثل عصر 
*القادر باه“ زبدة الحفسارة الإسلامية فى هلين القرئين: وهكذا كانت 
الاوضاع الحضارية أحسن حالا من الأوضاع السياسية خلال تلك الفترة0©. 
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2 خلافة القائم بآمر الله ونهاية عجر النغوذ البوبهن الديلمى الأضريبجاني 
422 4447 الموافق 1031 1055 

تولى «القائم بأمر الله» أبو جعفر عبدالله بن القادر الخلافة فى اليوم 
الذنى توفي فيه أبيه القادر بالله» فى ذى الحجة عام 422ه الموافق 1031م 
وعمره ثلائون عامّاء ولقد لقبه أبوه ‏ قبل وفاته ‏ بالقائم بامر الله . 

فوصلت الدولة العباسية قى عهده إلى أقصى درجات الانحلال 
والتدهور. فغدت بغداد العاصمة مسرحًا للشغب والمتازعات المذهبية 
والعنصرية بين مختلف عناصر الجند من عرب وديلم وآذرييجان وترك. إضافة 
إلى المتازعات والحروب بين البويهيين أنفسهم. وتعاقب على السلطة البويهية 
فى بغداد ثلاثة سلاطين هم: جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة الذى امثد 
سلطاته من خملافة القادر إلى خلافة القائم: فى عهد القادر: 416 - 422م 
الموافق 1025 1031م. وفى عهد القائم: 422 435ه المواقق 1031 - 
43م. ومحيى الدين أبو بكر كاليجار المرزيان بن سلطان الدولة: 435 - 
440 1043 1048م. واللك الرحيم أبو نصر خسرو فيروز بن محبي الدين 
المرربان: 440 - 477م الموافق 1043 1048م. فى عهد القائم بأمر اللهء أذ 
البويهيون يتقربون من الفاطمببين الشيعة للضغط على العباسيين؛ حنى لا 
يرئمى الخلفاء العباسيون فى أحضان السلاجفة الأتراك السنيين. وغا لا شك 
فيه أن امروب الكشيرة التى قامت بين البويهيين آدت إلى ضسعفهم» ويالتالى 
مهدت الطريق امام سيطرة السلاجقة على بغداد. وفى هذا الوقت قام أبو 
الحارث المعمروف باليساسيسرى ‏ غلام تركى ‏ بثورة ضد الخسلافة العباسية. 
وكائب الخليفة الفاطمى المتتصر بالله 427 87م الموافق 1035 1094م 
بمصر ليدخل فى طاعته ويخطب باسسه على متابر بداد. تجاه ذلك رای 
الخليفة العباسى القائم بامر الله أن عليه الانتعجاء إلى السلاجقة السنيين للقضاء 
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على البساسيرى والبويهيين. فكتب إلى السلطان طغرلبك طالبًا نجدته» فكانت 
هذه هى الفرصة التى انتظرها طغرليك بفارغ النصبرء وأسرع قى السير إلى 
بغداد متظاهر) أنه يريد الحج ومن ثم التوجه إلى الشام ومصر لإرالة الا 
المستنصر بالله. ومن جهته الخليفة القائم بأمر الله أمر بالخطبسة لطغرلبك فى 
جوامع بغداد مفصحًا عن نواياه. وهكذا تمت الخطية للسلجوقى طغرلبك فى 
يوم الجمعة 22 من محرم عام 447ه الموافق 1055م نم دخلها بعد ثلاثة أيام 
ليقبغس على الملك الرحيم آخر سلاطين بنى بويه؛ ويضع الخلاقة العباسية 
تحت سيطرة جديدة؛ هى سيطرة السلاجقة السنيين 0) 

زادت الأرضاع الداخلية فى دولة البويهيين' فى عهسده تدهور؟ 
وانحطاطاء واصيحت الدولة جما بلا روح» فقد استسمرت آمرر «العراقه 
في فوضى واضطراب؛ بسبب الصراع بين «جلال الدولة“ ر ١أبى‏ كاليجارة 
على السيطرة عليه؛ وضعفت مكانة «جلال الدولة»: ورغم الصلح الذي تم 
بين «جلال الدولة! و«أببى كاليجار» هام 428م امراف 1037م» وتاكيده 


بزواج «أبى منصور بن أبى كاليجاره من ابنه #جلال الدولة» فإن «أيا كاليجارا 
انتهز فرصة وفاة #جلال الدولة» عام 435ه الموافن 1044م واستولى على 
زمام السلطة فى “العراق؛ فى صفر عام 36هه المواقق أغسطس 1044م» بعد 
إحباطه محاولة الابن الأكبر لجلال الدولة للاستيلاء على الحكم فى «بغداد». 
وآثناء إمارة #أبى كاليجار؛ فى «بغدادة امستطاع الأتراك السلاجقة أن يسيطروا 
على آجزاء كبيرة من البلاد الخاضعة للبريهيين؛ واضطر «أبو كاليجار؛ إلى 
طلب الصلح مع السلطان السنجوقى «طغرل بك» وزوجه ابتته: كما تزوج 
«أبو منصور بن أبى كاليجارة من ابنة الملك #داودة أخى «طغضرل بكا» 
وأصبحت «الدولة البويهية» معرضة للسقوط فى أية لحظة . 


ا - د. إيراهيم أيوب - المرجع السليز ص140 
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وعقب وفاة أبى كاليجارة فى جمادى الأولى عام 0نامع المواقق أكتوبر 
8م خلقه على إمارة 'العراق» ابنه «أبو نصر خسرو فيروز» الملقب بالملك 
الرحيمء وكات إمارته تمثل قمة التردى قى أوضاع «الدولة البويهية؟؛ 
حيث دخل فى صراع مع إخوته حل السلطةء واستعان يعضهم بالسلاجقة 
ضد أيهم «اللك الرحيمة؛ وأصبح البويهيون تحت سيطرة السلاجقة؛ رتمدد 
مصير دولتهم على أيدى هذه القوة 1 

.دخول طغرل بك بقداد عام 447ھ الموافق 1055م: وسقوط دون البويهيين: 

كان القائد السركى المشهور «آبو الحارث أرسلان المظفر بن عبدالله 
المعروف بالبساسيرى. من أكابر العسكريين الأتراك» وكان يقوم بدرر الحاكم 
العسكرى لمدينة (بغنادة؛ ويعد صاحب النضوذ الأكبر فى دار الخلاقةء وقد 
كانت هناك خصومة شديدة بينه وبين «أبى القاسم بن المسلمة» (على بن 
الحسن بن أحسمد) وزير الخليفة «القائم بأمر الله٠ء‏ فاتهمه الرزير بالخسيانة؛ 
واتصاله بالفاطميين فى #مصر» ليوله الشيعية» ولا تبين ذلك للخليفة «القائم 
بامر الله؛ خشى أثر موقف «البساسيرى» على مستقيل #الخلافة العياسية»: 
فاتصل بالسلطات السلجوقى #طغرل يك»» وطلب مته القدوم إلى «بغدادة 
للاستيلاء على السلطة فسيها ووضع حمد لمحاولات «البساسيرس؟ المخطيرة 
ولعجز البويهيين عن ! ارة شنسون الدولة فاستجاب السلطان السلجوقى وتقدم 
بجنوده نحو #بغدادةء وأمر الخليفة بان يخطب له على منايرهاء قبل دخولها 
فى 25 من رمضان سنة 447ه. الموافق نوفمير 1055م بثلاثة أيامء وتم القبض 
على «الملك الرحيم؛ آخر ملوك البويهين00. 


1 د. عبد الشافى محمد عيذ اللطيف - للرجع السليق ص68 . 
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ثالثاه عصر نغوذ السلاجقة 447 _ 4590 الموافق 1055 94ي 

أصبح ١طغرل‏ بك* ركن الدين أبو طالب محسمد بن مبكائيل بن 
سلجرق أول سلاطين «السلاجقة» فى #بغدادة؛ ابتذاه من رمضان 447م 
الموافق نوفمبر 1055م» وقد استقبله الخليفة #القائم بأمر الله» بكل مظاهر 
الحفاوة والترحاب: ولقبه :ملك المشرق والمغرب». 

الخلافة فى ظل السلاجقة 

رأى «اللاجقة» فى الخلافة السنية رمرًا دينيا يعبر عن وحلة الآمة 
الإسلامية وعزتهاء ونظروا إلى الخليقة على أنه تجسيد حى لهذا الرمز» 
فاحاطره بهالة من التقدير والإكبارء ونعصمت «الخلافة العباسية» فى ظل فود 
#السلاجقة» بأمرين: 

الاول: سيادة المذهب السنى فى أرض الخلاقة. 

والآخر: إحاطة الخلافة بما هى أهل له من إكرام رإجلال؛ فاصبح من 
حق الخليفة اتخاذ وريرا له» ورغم أن وزير السلطان السلجوقى كان بصفة 
عامة أوسع نفودًا وأقوى تأثيراً من وزير الخليفةء فإن ذلك لايقلل من حقيقة 
التكريم الذى أسبغه «السلاجقة» على منصب الخلافة. حيث كانت السلطة 
الفعلية فى يد «السلاجقة؛ ٠و‏ كانت سلطة الخليفة روحية آكثر منها سياسية. 

* فتنة البساسيرى ومحاوتة إخضاع العراق للنفوذ الفاطمي: 

عندما دخل «طغرل بك «بغداده اضطر «البساسيرى' إلى تركهاء ربدا 
يجمع حوله عددًا من الاننصار الساخطين على الأوضاع فى دار المخسلافة» 
واستطاع الاستيلاء على «الموصل» عام 448م المرافق 1036م: وخطب نيها 
للخليفة «المستتصر الفاطمي: ثم مد نفوذء إلى الكوفة» و #واسط؛ء وأغرى 
#إبراهيم ينال؟ ‏ وهو أخو #طغرل» لامه ‏ بالانشقاق على أخيه ليضمن 
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انشغاله عه بفتئة أخيه. وقد امد «المستنصر الفاطمى» #البساميرى* بما يدعم 
مرقفه وي مكنه من مد نفوذه» فاستطاع فى الثامن من ذى القعدة عام 450م 
الوافق السابع والعشرين من ديسصبر 1068م أن بدخل «بغداد» بجيوشه» 
ويخطب فيها للخليفة الفاطمى» وخضعت #بغداد» للخلاقة الفاطمية بمصرء 
واضطر الخليفة العباسي القائم يأمر الله؟ ووزيره #ابن المسلمة؛ أن يضعا 
تفي هما تحت حمابة آحد أعسوان #البساسيرى؟» واسمه «قريش ب 
فطلب البساسيرى+ من :قريش» تسليمه «ابن للسلمةا؛ فقتله شر 


بدرانه» 
في 
أواخجر ذى الحجة عام 450ه الموافق يناير 1059م)» وقام «قريش» يتسليم 
الخليفة العياسى إلى ابن عم له بنواحى «الأنبار»: فآراه وقام بجميع ما يستاج 
إلبه مدة سنة كاملة. وحاول «البساسيرى» مد سلطائه على مدن «العراق» ما 
أمكنه ذلك» فاستولى على «البصرة»: وأوشك الاسر أن يستتب للفاطسيين 
بالعراق لولا أن «المستنصر؛ شك فى نيات (الباسيرى؟ وحفيقة مخططاته» 
فنع عنه عونه وتأييده؛ مما كان له أثره السىء على موقفه فى مواجهة #طغرل 
بك»» الذى تبح فى القسضاء على ثورة أحيه «إيراهيم ينال»؛ وقبض عليه 
وقتله فى التاسع من جمادى الآخرة عام 51هه الموائق يوليو 1059م)220. 
وعندما اقتربت جيوش السلطان السلجوقى «طغرل بكه من «بغداد» 
هرب االبساسيرى» فى اتجاه #الكوفة» فى السادس من فى القعدة غام 51كهه 
اللواقق 14 من ديسمبر 1059م» وسيطر «طغرل بك» على #بفداد» بسهولة» 
بعد عام كامل من سيطرة «البساسيرى؟ عليهاء واعاد الخليقة «القائم بأمر الله 
مكرمًا إلى دار الخلافة فى الخامس والعشرين من ذى القعدة عام 451ه. الموافق 
ديسمبر 1059م. ونجح فرسان «طغرل بك؟ فى قتل «البساسيرى؛ فى 8 من 


ا د. عبد الشافى محمد عبد اللطيف ‏ تقس المرجع مس71 
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ذى الحجة عام 451ه الموافق 15 من يناير 060امء وبذلك بدا السلطان 
السلجوقى «طغرل بك* يعمل على توطيد ملك «السلاجقة بالعراق. 
* بين ملغرل بك والخليفة القاثم بأمرالله. 

كان #طغرل بك؟ حريصا على إبداء كل مظاهر الإجلال والشرقير 
للخليفة» وقد اقسدى به خلفاؤه؛ فعاملوا الخلفاء العباسين بكل ما بلق 
بمكانتهم من احسترام وتعظيم. پروی المؤرخون أن «طغرل بك٤‏ كمان غائبا عن 
#يغدادة» قلما عاد إليها عام 449ح الرافق 1057م توجه إلى دار الخلافةء فلما 
دخل على الخليفة قبل الارض وجلس على سرير دون سرير الخليفةء فأمره 
الخليفة آن يتقى الله فيما ولاء وان يجتهد قى عمارة البلاد وإصلاح العسياد 
ونشر العدل ومنع الظلم؛ فقام ؛طغرل بك وقسيل الأرض رقال: « أنا خادم 
أمير المؤمنين ومنصرف على أمره ونهيه» ومتشرف با أهلنى له واستخديني 
فيه ومن الله أستمد المعوئة والتوفيق* 

وعندما توجه #طفرل بك» لاستخلاص #العراق»من «البساسيرى! كان 
شدید EE‏ الخليفة. وقد آراد «طضرل بك أن يمتح لفسه 
وأسرته شرفا فريدا متميزاء رأن يضفى على سلطانه السياسى صبغة روحبة 
فخطب ابنة الخليفة القائم بأمر الله عام 53هه للوافق 1061م فاتزعج 
الخليفة لذلك رغم زواجه من #ارسلان خحاتون» (واسمها خديجة) اينة الأمير 
«داوده أخى السلطان «طغرل بك» عام 448م المراقق 1056ء قلم يحدث أن 
تزوج أحذا من خارج البيت العباسى منهء وحاول الخليفة «القائم» رفض هذا 
الزواج» ودافع بكل ما يمكنه فى سبيل ذلك» ولكته اضطر إلى التضوع 
لضغوط وزير «طغرل بك» «عميد الملك الكندرىة؛ فتم العقد لطغرل على 
أبئة الخليفة عام 454م الواقق 1062م ودل بها عام 455م الموافق 1063م . 


المقتدص باهر الله 

توفى الخليفة «القائم بأمر الله» فى الثانث عشر من شعبان عام 467ه 
الموافق 3 من رمضان 1075 فى أواثل سلطنة #ملكشاءة؛: وعمره يزيد على ستة 
رسبعين عاماء وقد استمر فى الخلافة نحو خمس وأربعين سنة. وقد شهدت 
خلافة «القائم بامر الله» تدهور «دولة السويهيسين؛ واندثارهاء ويام «دولة 
السلاجقة» ثم ازدهارها. وقد أجمع المؤرخون على أن #القائم بأمر الله؟ كان 
يتحلى بالاخلاق الحميلةء فقد كان ورعا 
تعالى» كثير الصبر» مؤثرا للعدل والإنصاف» قاضيا لحوائج الناس. وقد كان 
للقائم بأمر الله ابنًا وحیداء توفى فى حياته» هو «آبو العياس محمد» الملقب 
بالذخعيرة وقد ولد لللخيرة بعد وفاته بستة أشهر غلام؛ اشند به قرح جده 
«القائم؛ وسماه «عبد الله». وعندما توفى «القائم» كان «عبد الها هذا فى 
العشرين من عمسره فتولى الخلاقة بعد جده فى الثالث من شعبان عام 67م 
الموافق 3 من رمضان 1075م» ولقب بالمقتدى بأمر الله . 
الخلفاء العباسيون فى العهد السلجوقى: 

كان المقتسدى بأمر الها أول خليفة يتقلد منصبه فى ظل «دولة 
السلاجفة»» وبذلك يكون الخلغاء الذين تولوا الخلافة فى العهد السلجوقى - 
بعد «القائم بأمر الله - ثمانية عم: 


7 - المقتدى بأمر الله (عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله) 
7 - 487 ه الموافق 1075 - 1094 م. 
8 - المستظهر بالل (أبو العباس احمد ين المقتدى بأمر الله) 
7 - 552 ه الموافق 1094 - 1118 م. 
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9 - المسترشد بالله (أبر متصور الفضل بن المستظهر) 

552 - 529 ه الموافق 1118 - 1135 م. 
0 - الراشد بالله (أبو جعفر المنصور بن المسترشد) 

29 - 530 ه الموائق 1135 - 1136 م. 
1 - المقتفى لامر الله (أبو عبد الله بن محمد بن الستظهر بالله) 

2 - 555 ه المرافل 1138 - 1160 م. 
2 - المستتجد بالله (أبو المظفر يوسف بن القتفى) 

555 - 566 ه لموائق 1160 > 1170 م. 
33 - المستضئ بأمر الله (آبو محمد الحسن بن المستتجد بالله) 

566 - 575 ه المواقق 1170 - 1179 م 
34 - الناصر لدين الله (آبر العياس أحمد بن المستضئ بأمر الله) 

5 - 622 ه الموافق 1179 - 1225 م 


وقد شهدت خلافة «الناصر لدين الله زوال ملك «السلاجقة فى عام 
0ه المواقق 1194م وبداية استقلال الخلفاء العباسيين بالسلطة فى فيخداده 


وما يحيط بها. 
رابعا : عجر ما بعد للسؤاجقة 590 656ه الموافق 1194 . 258ار: 
تعاقب على متصب الخلاقة فى هذا العصر ثلاثة خلفاء هم: 
5 - الظاهر بآمر الله (أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله) 

2 - 623 ه للوافق 1225 - 1226 م. 
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36 - المستنصر بالله (أبو جعفر متصور بن الظاهر بأمر الله) 
3 - 640 ه الموافق 1226 - 1242 م 
7 - المستعصم بالله (آبو أحمد عبدالله بن المستنصر بالله» 
640 - 656 هى للوائق 1242 - 1258 م 
أما أول هؤلاء الخلفاء - وهو «التاصر لدين الله“ 
حنا لطموح «علاء الذين تكش»ء الذى أراد أن يتنازل له الخليفة عن السلطة 
المانية فى «بغداد»» وآن يكتفى بالسلطة الاسمية على العالم الإسلامي» 
قاشعل الخليفة فتيل الصراع بينه وبين سلطان الغور «غياث الدين محمد بن 
بهاء الدين»: ونشبت بينهما الحرب عام 594ه الموافق 1198م وانتهت يهزيمة 
«تكش' ولم يكتف الخليفة «الناصر» بالاستتعانة بالغوريين لإضعاف تفرذ 
الخوارزميين» بل إنه استعان بالإسساعيلية الباطنية: وطلب منه التنار (المغول) 
ساعدته فى القضاء على نفوذ أمرام #خوارزم»؛ فكان «التاصر» كالمستجير 
من الرمضاء بالنار؛ حيث قضى الحار على «الدولة الخوارزمية»» وقضوا على 
«الخلافة العباسية! أيضًا. وقد توفى الخليفة «الناصر؟ فى أواخر رمضان عام 
2ه الموافق سيتمير 1225م وعمره نحو مسبعين عامّاء بعد أن اسثمر فى 
الحكم سبعة وأربعين عامّاء وقد شهدت خلاقته سقرط «دولة ال لاجقة» 
وظهور قوة الغول» وإسقاطهم «الدوئة الخنوارزمية»؛ وتهديدهم للعالم 
الإسلامى كله. وكانت الخلافة العباسية قد فقدت معظم أراضيها ولم تعد 


فقد حاول أن يضع 


كيان الأمة الإسلامية 
كلها. وقد تولى الخلافة بعد «الناصره اينه «آبو نصر محمد الملقب بالظاهر 
بأمر الله وكان حسن السيرة» عادلاء لكن خلاقئه لم تظل: فقد توفى فى 
4 من رجب عام 623ه للواقق 11 من يرليو 1226م: فلم يدم فى الحلافة 
عام . 
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وتولى الضلافة بعد الظاهر بأمر الله ابه «أبو جعفر المنصور» الملقب 
بالمستنصر بالله. فسار على طريقة أبيه فى العدل والإحسان وتقريب آهل العلم 
والدينء وقمع المنمسردين: ولكن الظروف القاسية التى أحاطت بالخلافة فى 
ذلك الوقث قيدت الخلفاء وشلت قدرتهم على العطاء» فقد تصامد خطر 
امول فى خلافة #المستنصر بالله» 623 - 640ه الموافق 1226 - 1242م 
وأصبح على أبواب «العراق؟» حيث تعرضت «الجزيرة؛ فى شمال «العراق 
الهجمات المغول المدمر:ة0©, 

اجتمع على المسلمين في هذه الفترة الخطر المفولى القادم من الشرق» 
والخطر الصليى القادم من الشمال» وانشقاق البيث الايوبى على نفسه عقب 
وفاة #صلاح الدين الأيوبى؟؛ ولم يستطع الخليغة «للستنصر» أن يفعل قينا 
لعدم قدرته على ذلك. ويعد وفاة للخليفة «امستنصر» قي جمادى الآخخرة عام 
640ه الموافق نوقمبر 1242م تمت البيعة لابنه «أبى أحمد عبداللها اللقب 
بالمستعصم بالله» وهو آخر الخلفاء العباسيين فى «العراق»؛ وكان عمره حيتذ 
ثلاثين عاما. ورم أن «المسستعصم بالله» كان موصوقًا بالصلاح والثمسك 
بالسنة فإنه لم يكن كأييه «المستنصر» أو جده «التاصر؟ فى التيقظ والحزم وعلو 
الهمة. 

وما زاد الموقف سوءً؟ استعانته منذ عام 642م الموافق 1244م بوزير غير 
ثقة هو مؤيد الدين #آيو طالب محمد بن أحمد العلقمى: الذى وصفه 
المؤرتون بأنه كسان حريصا على زوال #الدولة العباسية»» ونقل الخلافة إلى 
العلويين» ويقال إنه راسل المغول وأطمعهم فى القدوم إلى ابغداده» حثى 
ينجو من القتل عندما يدخلونها. وقد شهدت خلافة المستعصم» حدئًا خطيرا 
كانت له آثاره البعيدة فى التاريخ الإسلامى هر انتهاء حكم «الأسرة الأبوبية 
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فى «مصر؟ وبداية حكم المماليك. عام 648ه المرافق 1250م: وكان الك 
المعظم اتوران ثساء؛ آخر حكام الأيوييين فى #مصرة؛ ولم شمر حكمه 
شهراء فقد تولي الحكم فى أول شهر الحرم عام 648ه الموافق متتصف أبريل 
250ام: وقتل فى السابع والعسشرين من الشهر نفسه بتدبير زوجة أبيه الملك 
الصالح؛ المعروقة ياسم «شجر إندر» التى نولت الحكم بعده وتزوجت «المعز 
أيبك التركمانى؛» أحد تماليك زوجها الراحل «نجم الدين أيوب»» ثم خلعت 
نفسها من الحكم بعد ثلاثة أشهسر هى صفر وربيع الأول وربيع الثانى من عام 
48 المرافق 50م وتولى زوجها معز أييك» حكم «مصر؛ء وكان ذلك 
بداية العصر المملوكى فى «مصر». وقد استسر الملك «العز أييك؛ فى حكم 
فمصر» سبع سنوات» ثم قتل فى الشالث والعشرين من شهر ربيع الارل عام 
655م الموافق 10 من أبريل 1257م يتدبير زوجته #شجر الدرء؛ حين آراد 
الزراج عليهاء فنتولى الحكم بعده ابنه #الملك المنصور نور الدين على ابن 
أيبك»: وكان صبيا فى الخامسة عشرة من عمره» لا يحسن تديير الأمورء فتم 
خلعه بعد ولابنه بتحو ستتين وثمانية أشهر فى 17 من ذى القعدة سنة 657ه 
الموافق 5 من نوفسبر 1259م وتولى زمام السلطة بعده «الملك المظفر سيف 
الدين قطز»» الذى كان له شاا كيير) فى الجهاد الإسلامى ضد للغول(). 
» سقوط بغداد فى يد للغول وانهيارا لخلافة العباسية فى العراق 66ه ۰ 1258م, 
تصاعد خطر الغول فى خلافة ؛المستعصم بالشا» رخرج قائدهم 
«مرلاكو) ‏ حفيد #جنكيمزخان» ‏ على رس جیش يبلغ تعداده مائتى الہ 
قاصد) «العراق»؛ وأرسل إلى الخليفة «المستعصم» يطالبه بالاستسلام والدخول 
في طاعته» لكن الخليقة أرسل بعض الهدايا إلى «هرلاكرة!! وقد وصل 
جيش «هولاكر؛ إلى «بغداده فى شهر المحرم عام 656 المرافق 1258م واحاط 
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بعاصمة الخلافةء وكان جيش بخداده قليل العدد لا يلغ عشرة آلاف فارس ٠‏ 
بعد أن كان مائة ألف في عهد الخلينة «المعتصراء ولم يصمد جيش البغداده 
طويلا فى مواجهة المغول» فاقشحمت قرات اعولاكر؛ «بغداده فى العاشر من 
المحرم عام 656ه الموافق 17 من ينابر 1258م وقبض اهولاكو على إلى 
«المستعصم» وأهل بيته؛ بتدبير من وزيره الخسائن «أبن العلقمي؛: كما تم 
القبض على عدد كبير من علماء «بغداد واعيانها وأمرائهاء رتم قتلهم 
جا واستمر القتال فى «بغداد؛ أربعين يومّاء وبلغ عدد القتلى أكثر من 
مليرن شخص» وكانت بلية لم يصب الإسلام بمشلها وهكذا اسقط الغول 
الخلاقة العباسية» فى «بخداد؛ عام 656ه الموافق 1258م» بعد أكثر من خمسة 
قرون من قيامها عام 32اه المرافق 749م وقد ظن المغول أن سقوط الخلافة 
العباسية قد مهد الطريق آمامه لاكتساح العالم الإسلامى ولكن آمالهم تحطمت 
على صخرة اللمهاد الباسل فى معركة #عين جالوت؟ بفلسطين قى رمضان سنة 
58ه = 1260م)ء بقيادة سلطان امصر؛ المملوكى «قطزه؛ ما مهد الطريق 
الإحيماء الخلافة العباسية فى «مصرء على يد السلطان «الظاهر ببيرس» عام 
659 الموافق 02001261 
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_ الفصل 
الثالث 


الحياةالإدارية 


الإدارة المباسية فى العصرالأول: 
.نظام الحكم 

فقدت الخلافة معتاها الإسلامى وأصبح ملصب السلطان الإسلامى أكثر 
من الملك العضسوض الذى كان فى عهد الأمويين فى حين أصبحت الخلافة 
التى كانت فى عهد أبو بكر وعمر وعشمان فى خبر كان أو جرد ماضن أو 
اسم بدون مسمى . أقام العباسيون دولتهم عام 132ه الموافق 749م وتولى آول 
خلفائهم «أبو العياس عبدالله بن محمد السلطة بناء على وصية أخيه إبراهيم 
الإمام؛ بعد وقعه فى قبسضة الأمويين؛ وقد حكم ابو العباس؟ أربع ستوات» 
وقبيل وفاته عهد إلى أخيه «أبى جعفر المنصورة بولاية العهد من بعده؛ ومن 
بعد «أبى جعفر»؛ «عيسى بن موسی؟ وكتب العهد بهذا وصره فى ثوب وتم 
عليه بخاتم وخواتم آهل بيته وسلمه إلى عيسى بن مرسى». ومن هنا نلاحظ 
أن الحكم قد بدأ ورائيا فى عهد «الدولة العباسية؛ منذ اللحظة الأولى» 
واققصر على أهل البيت العباسى: كما أن آكثر الخلفاء كان يرصى بولاية 
العهد إلى أكثر من شخص؛ مما آدى إلى صراعات ساعدت على تصدع 
«الدولة العباسية». وحين تولى «أبو جعفر المنصرر» الحكم واجه اعتراضًا من 
عمه «عبدالله بن على؟ الذى رفض مبايعته؛ ودعا لتفسه بالخلافة مدعيًا أنه 
ولى عهد «أبى العسياس»» ما دعا «المنصور» إلى توجيه جيش :له بقيادة «أبى 
ملم الفراسائى! تمكن من القبض عليه والفضاء على دعوته. وقد نقل 
«المنصور» ولاية العهد من ابن أخيه #عيسى بن موسي إلى ابئه #محمد»» 
الذى تولى الخلاقة بعد آيبه «المنصور» عام 58اه الموافق 775م ولقب 
بالمهدىء واستمر فى منصيه حتى توقی عام 169ه الموافق 789م؛ حيث تولى 
ابنه #موسى؛ الملقب. بالهادی» ولم يمكث سرى سنة واحدة فى الحكم؛ حيث 
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تولى من بعده آخيه #هارون الرشسيد»» ومنذ مهد «الرشيد؟ أصصبح الصراع 
الياسى على السلطة إحدى السمات المسيزة للعصر العباسى الأول. وكان 
الصراع بين «الامين' و«المأمون» وقد التهى بقتل #الأمين» وتولية «المامرن» 
الحكم 
تنظيم الدولة: 

ومند البداية كان جو الدينة الجديدة مختلفا عن جو دمشق. ولاشك فى 
أن بلاط المنضور كان يشاهد العرب يدخلون ويخرجون. ولكنهم لم يكونوا 
يحضرون»' كما كان آلحال على عهد عبداللك» مام الخليفة كما لو كانوا أمام 
شيخ من بينهم. فلم يعد ذلك الذى يقيم يغداد شيخ قييلة يمكن للجميع 
الوصول إلبه ومناقشتة كى الأمور التى تهم الجماعة . فالخليفة العباس أمام قبل 
كل شىء؛ فهر رئيس الجماعة الإسلامية وأمام الصلاة. وعمل العباسيرن 
الذبن استدوا فى المطالبة بحقرقهم إلى رابطة القرابة بالنبى ب على تأكيد 
هذه الصلة قفى الناسبآت كانرا يرتدون (البردة) التى كان يلبسها الرسرل 
بكي وينما كناثوا قدا تمهدوا بجزء كبير من سلطانهم الزمنى إلى الوزير. 
فإنهم احتفظوا بسلطاتهم الروحى الذى يرقعهم فوق جميع الئاس . راكن هذه 
السلطة ارو عن مثيلتها عند الأمويين؛ بفضل مظاهر العظمة التى 
آحيطرا بها. فالخليفة العباس لا يظهر إلا قى مناسبات نادرةء وحيئذ يظهر 
مساطا بشعارات افلك. آما عن البلاط فهو عالم وحده فإلى جائب أقراد 
الأسرة الحساكمة +سوال البيت السذين يكونون طبقة الاعيان الممتازةء ثم كبار 
رجال الدولة والموالى والحرس الخاص كان هتاك القسراء والأطباء وعلماء 
الفلك والتسعراء والموسيقيرن والمضحكون والشصيان هذا دون الكلام عن 
اریم الكببر . لم يسصبح إذن خليفة بغداد شيخ قبيلة عربية بل وريث ملوك 
فارس العظماء. ورجا فاق لمان بلاطه بلاط الأكاسرة والقياصرة. وفيما بعد 


سيهتم الخلفاء أيضا بالكتب الفارسية التى تنظم حفلات البلاط الاسانىء 
وستقوم محاولات لتقليدها فى بغداد؟. 
2. الوزارة» 

لم تعد الوظائف والرتب فى البلاط وفى الدرلة رقنا ورائيا على 
الأشراف بل أصبحت تعطى وتمتح حسب مزاج الخليفة ورضاه. وأصبحت 
الثياب الرسمية (الخلع) التى لم يكن يعرقها الامريون العلامة المميزة لصاحب 
الوظيفة آو الرتبة. كما امر المتصور رجال الدولة بان يلبسو' القلانس المقرطة 
فى العلرل. ومنصب الوزير من أهم المناصب التى نيز بها العتصر المباسى 
فالوزير نائب حقبقى لولى الامر الذى يعهد إليه بأهم جزء من سلطاته 
الدئيوية. فهو يلك لمحض اختياره تعسيين وخلع العمال: وهو المستول عن 
توزيع الأرزاق والمرتبات (التصرف فى إيرادات الدولة) وحشد الجيش وتوجيه 
الرسائل والاتصال بولاة الاقاليم. اتخذت هذه الوظيغة النى لم تكن سبدئيا 
سوى وظيفة الكاتب أهمية عظمى على عهد العباسيين. وكانث ررائية منذ 
مدة طويلة فى عائلة البرامكة: الذين كاتوا من سلالة أسرة ديبة تابعة للمعبد 
البوذى بالنوبهار «ببلخ؟ فى «تركستان». تعد الوذارة النصب الشاني بعد 
الخلافة فى «الدوة العباسية» وقد قسم فقهاء المسلمين الرزار» إلى وعين 


وار التويض سيك ول فة اوور قي تعر امور الديلة 
برأيه واجستهادهء فتكون له السلطة المطلقة فى الحكم والصرف فى شكون 
الدولة . 

- وزارة التتفيق: حيث يكون الوزير وسيطا بين الخليفة والرعية والرلاةة 
ومجرد من أوامر الخليفة. وقد أحدث العباسيون نظام الوذارة فى بداية درلتهم 
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متاثرين فى ذلك بالنظم الفارسية» رلم تكن مسثوليات الوزير فى بداية الآمر 
تبعد كثيرا عن مسترليات الكاتبء وقد حصر #أبو جعقر المنصور» مهمة 
الوزير فى التسنفيذ وإبداء الرأى والنصحء ولم يكن له وزيرا دائمّاء ومن 
وزرائه : #الوبيع بن يونس» الذى اشتهر باللباقة والذكاء وحسن التدبيير 
والسياسة. وقد ظهرت شخصية الوزراء إلى حد كبير في مهد الخليفة 
«المهدى»: لما ساد الدولة من هدوء نسسبي» ومن همؤلاء الوزراء الأقوياء 
#يعقوب بن داود؛ . ثم صار للورارة شأن كبير فى عهد «الرشيدةء و(المأمرن» 
لاعتماد الأول على البرامكةء والثانى على «بنى سهل»؛ فمنح #يحيى 
البرمكى» ورير #الرشيد؛» و«الفضل بن سهل» ررير «المأمون» صلاحيات 
وسلطات واسعة؛ جعلت نفوذهما يمتد إلى جميع مراقق الدولةء رلكن 
سرمان ما تخلص منهما!©. 
3. الكتابة 

كانت طيسقة الكتاب ذات أهمية كبيرة فى «الدولة العباسية۲» وكان 
الكاتب ذا علم واسع وثقافة عريضة:؛ لأنه يقوم بتحرير الرسائل الرسمية 
والسياسية داخل الدولة وخارجهاء كما يتولى نشر القرارات والبلافات 
والمراسيسم بين الناسء ويجاس على منصة القسضاء بجوار الخليفسة لينظر فى 
الدعارى والشكارى ثم يختمها يخاتم الخليفة. ومن أشهر الكتاب فى العصر 
العباس الأول «يحبى بن خصالد بن برمك» فى عهد «الرشيد»» و«الفضل؛ 
و«الحسن؛ اينا "سهل4: و«أحمد بن يوسف» فى عهد #الأمون»» وامحمد بن 
عبد الملك الزيات؟ و «الحسن بن وهب٠»‏ و«أحمد بن المدبرة فى عهد 


«المعتصم» و«الوائق؟. 
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يدرس حوانجهم؛ ويأذن لهم بالدخول 
بين يدى الخليفة أو يرفض ذلك إذا كانت الاسباب غير مقنعة؛ وذلك حفاظًا 
على هيبة الخلافة وتنظيمًا لعرض الساثل حسب أهميتها على الحاكم الاعلى 
للبلاد. وقد اقندى العباسيسون بالامويين فى اتخاذ الحجاب» وأسرفوا فى منع 
الناس من المقابلات الرسمية: ولعل هذا هو السبب المباشر فى نشأة ما أسماه 
«ابن حلدون» «الحجاب الثا: به حاجزان عبارة عن 
دارينء أحدهما يسمى «دار الخاصة» والآخر «دار العامةهء وكان الخليفة يقابل 
كل طائفة حسب حالتها وظروفها فى إحدى هاتين الدارين تبعا لإرادة 
الحجاب على أبوابها . 

وإذا كان الأمريون قد اكتفوا بحاجب واحد ينظم الدخول لدى الخليفة 
فقد أمصبح الخليفة 1 بعيداء أكدر فاكثرء من العامة وأصبح الجيش يزداد 


فكان بین الناس واء 


عدده مع الأيامء من 
إدارة ثستون الدولة تاركين ذلك توزرائهم: ولكنهم زاولوا دون وساطة حق 
الحياة والموت . فلقد أصبح “الجلاد أو السفاح» وهو الشخصية التى لم تكن 
معروفة حتى ذلك الوقت فى الأدب العربى واقفا باسسترار إلى جانب 
الخليفة٠‏ كما أصبح التطع والسيف قريبين دائما من سرير الملك حنى صارا 
رمزا لسلطان الخليفة وشعار! له؟. 

5 -ولاية الأقائيم» 


والمقصود بالاقاليم : المناطق التى نتكون منها الدوئة. وقد كان النظام 
الإدارى فى «الدولة العباسية؛ نظامًا مركزيًا؛ حيث صار الولاة على الأقاليم 
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مجرد عمال للخليفة على عكس ها كانوا عليه فى «الدولة الأمويةه وقد قسم 
العباسيون الولاية على الاقاليم إلى قسمين» خخصوصًا فى عهد «الرشيد : 

الأول : الولاية الكبرى وهى التي تكون لاحد أبناء الخليفة أو شخص 
مقرب من الخليفة؛ حيث يتولى هذا الرالى عدة أقاليم فى الدولة ويقرم 
بتصريف أمورها فى العاصمة؛ أو من أحد تلك الأقاليم بعد الرجوع إلى 
الخليفة» ويرسل إليها ما يشاء من الولاة. 

الثانى : الولابة الكاملة: حيث يتمتع الوالى ببعض السلطات اللى توسع 
دائرة نفوذءء مثل النظر فى الاحكام وجباية الضرائب والخراج وحماية الأمن 
وإمامة الصلاة وتسيير الجسيوش للغزو .اما عن ولاية الأفاليم لأقاربه فكانت 
كالآتى: استعمال آخیه یحی بن محمد على الوصل الذى قتل الناس قتلا 
ذريعا لما أظهروه من محبة بنى أمية ثم وليها عمه سليمان. واستعمل أناء آبا 
جعفر المنصور واليا على المزيرة وأذرسيجان وآرمينية. ولى عمه داود بن على 
على الكوفة ثم على المدينة ومكة واليمن حيث قتل من بها من بني أمية؛ ولا 
مات داود ولى خاله زياد بن عبدالله الحارثى. ولى ابن أخيه عيسى بن موسى 
بن محمد بالكوفة . ولى الشام عمه عيدالله بن على. استعمل عمه اسماعيل 
بن على على الاموا . 

6 الدواوين: 

ظهرت الدواوين فى «الدولة الإسلامية»؛ كبقية المؤسسات الإدارية» 
نتيجة لاحتياج المسلمين إليهاء وقد جعل ابن خلدون» وجود الديوان من 
الامور اللازمة للملك. وللديوان أهمية كيرى فيما يتعلق بأموال الدولة 
وحقوقها وحصر جنودها ومرتباتهم . ويرجع الفضل فى تنظيم الدواوين فى 
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العسصر العياسى إلى «خالد بن برمك». وقد اهتم الخلناء العباسيون 
بالدواوين؛ فكثرت اختصاصاتها وتنوعت بسبب التماون الوثيق بين العباسيين 
والفرس» فقد أخذ العباسيون الخبرة الفارسية فى مجال الإدارة: كما احتفظوا 
ببعض تنظيمات االدولة الأمويةة خصوصًا فى الدراوين والدراثر الرسمية: 
كديوان المصادرات: وديوان الأرمة (المحاسبة) وديوان المظالم» وغيرها وقد 
اهتم المهدى بالمشروعات ذات النافع العامة ومنها نظم ديوانا لذرى الحاجات 
من المجذوبين واهل السجون فى جميع الجهات أشبه مايكون بنظام الضمان 
الاجتماعى وإلى المنصور أيضا تدين الدولة العباسية بوضع نظمها الادارية. 
فلقد حافظ على نظام الديوان السيزنطى الساسانى الذى بدا به الأمريون» 
وحاول الخليفة دائما أن بضع على راس كل ولاية حاكم صالح. ردون أن 
بهمل افراد عائلته وأقاريه فى توريع الوظائف. لم بتردد الخليفة فى أن يعهد 
إلى الموالى والعتقاء باعلى وظائف الدولة210. 
7.القضاءء 

وهر من الرظائف المهمة فى "الدولة الإسلامية»؛ ويقوم على المحاقظة 
على حفوق الرعية وإقرار العدل والإتصاف بين جسيع الطبقات» وحماية 
الأخلاق العامة؛ مستملا أحكامه من الكتاب والسنة» ونظر) لاهسية هذا 
المنصب فقد وضع العلماء المواصفات التى يجب توافرها فى القاضى؛ منها: 
أن يكون رجلا قويًا عاقلا حرا مسلمًا عادلا» ويشمتع بالسلاسة في السمع 
والبصرء وأن يكون عالًا بأحكام الشريعة. وقد حظى القضاة فى العسصر 
العباسى الأول بالتب جيل والاحترامء ركا وعزلهم يتم بأمر الخليفة» 
وآول من فعل ذلك الخليفة «المنصورةء فقد عين قضاة البلاد بأمره عام 136ه 
الموافق 753م. وقد استقرت المذاهب الفقهية فى عهد «الدولة العباسيةا» 
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وتحددث مهام القضاة وكيفية الإجراء القضانى. وتوحد القانون وأصبحت 
جلسات القاضي علنية فى المسجد وخصوصًا فى عهد «المأمون». كما اهنم 
خلفاء العباسيين بالتثبت من الأحكام. فعينوا جماعة من المزكين» وظيفتهم 
تتبع حرا الشهرد: فإذا طعن الخصم فى شهادة أحد الشهود سثل عنه 
المزكىء كما اهتمسوا بأحوال القضاة المادية حتى يعيثسوا فى يسر ورخخاه. وقد 
تطور القضاء بصررة ملحوظة فى العصر العباسى الأول وظهر منصب 
«قاضى القسضضاة» وكان يقيم فى عاصمة الدولة» ويقوم يشعبين القسضاة فى 
الاقاليم والبلاد المختلفة. واول من تقب «قاضى القضاة» «ابو سيف يعقوب 
إبراهيم». صاحب كتاب اراج فى عهد «الرشيد . 

بفضل منظمة صاحب البريد التى كانت معروفة لدى الامويين» والتى 
توسع فيها المدصورء أمكنه فرض رقابة دقيقة على إدارة الولايات. فقد كان 
على أصحاب البريد القيام بكل الاستخبارات» ولكن عملهم الرئيسى كان 
يتركز فى إمداد الخليفة با معلرمات عن قيام الولاة بوظائفهم . وكانت تقاريرهم 
النظمة الدقيقة لها أهمية خاصةء إذ أن معلرماتهم عن حالة المحاصيل كانت 
تسميح باتخاذ الإجراءات المتاسبة قى السنوات الجدبة. كما أن إحصاءاتهم عن 
محطات البريد كانت المصدر الذى استمد مئه اليل التالى علم الجغرافيا الذى 
اردهر عند العرب» والذى بداء اين رسته الذى شغل وظيفة صاحب البريد 
بكتاية «السالك والممالك» وقى ذلك قيل كان المنصور يقول: ما أحوجنى أن 
يكون على بابى أربعة آنفار لا يكون على بابي أعف منهمء هم أركان الدرلة 
ولا يطمح الملك إلا بهم: أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لاثم 
والآخر صاحب شرطة يتصف الضعيف من القوى» والشالث صاحب خراج 
يستقصى ولا يظلم الرعية ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات يقرل فى 
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كل مرة: آه آ.. قیل ماهو يا أميسر المزمئين! قال: صاحب بريد يكتب خبر 
هؤلاء على الصحةة!). 
الإدارة العباسية فى العصرالثاني. 

كان لضعف الخلافة العباسية المركزية فى العصر الثاثى تآثير واضح على 
النظام الإدارى فى دولة الحلافة. وأوضح مظاهر هذا التأثير يبدو فى نظام 
«الوزارة». فقد كانت الرزارة فى العصر العباسى الأول - بصفة عامة ‏ تابعة 
للخليفة خاضعة لنفوذه. وعندما كان الوزراء يحاولون التصرف بصورة مستقلة 
كانوا يجدون ما يردعهم من بطش الخليفة. أما فى العصر العباسى الثاتى ققد 
اختلف الأمرء فقد كان الوزراء اكثر استقلالا ونفرثا وسطوة وتنامت ثرواتهم 
لاتهم لم يكونوا يجدون الخليفة الحازم الذى يحاسبهم أشد الحابء» وهذا إذا 
استشينا فترة صحوة الخلافة. قلما كانت السنوات الأخيرة فى فترة نفوذ 
الأتراك بطل منصب الوزارة وحل محله متصب آمير الأمراء الذى جار تفريا 
على كل سلطات الخليفة. فلما وقمت الخلافة تحت التفوذ البريهى زال أبضًا 
منصب أمير الأمراء. فلم يعد هناك للخليفة فى كل ششون الخلافة تصرمًا 
مطلقًا وحرموا الخليفة حنى من سلطاته الشكلية؛ مع أنهم اتخذرا لانفسهم 
وزراء. وفى فترة النفرذ السلجسوقى عاد منصب السوزارة» وأصبح للخليفة 
ونيره؛ وللسطان السلجوقى وزيره» ولكن السلطة 4 بة كانت فى يد 
السلطان السلجوقى ووربره» رغم أن السلاجقة عاملوا الخلفاء جا يستحقون 
من توقير. وبعد زوال نفوذ السلاجسقة أصبح للخلفاء وزرازهم الستقلون عن 
نفوذ الحليفة» ولكن الخلافة فى هذه الغترة كانت فى طريقها إلى الزوال 
الكامل ‏ ولم تكد دولة الخلافة تتجاور بغداد ويعض الأقاليم الأخرى 
المحدودة. وقد تطور منصب الكتابة فى العسمسر العباسي الشانى تطورًا 
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ملحرظاء فاتسعت سلطة الكاتب وتنامى نفوذه. وكان الكانب يرأس ديوان 
الرسائل الذى كان يعد من أخطر دواوين الدولة العباسية وكان صاحب هذا 
النصب يقوم بكتابة الرسائل السياسية ويختمها بخاتم الخلافة بعد عرضها على 
الخليفة: وكان يتوب عن الخليفة أحيانًا فى مكاتبه الملوك والامراء. على أن 
من أهم النطورات التى شهدها هذا المنصب فى العصر العباسى الثانى أنه لم 
يعد مقصورا على الخلفاء بل بدا الامراء والسلاطين يتخذون لانفسهم كتابًا 
أرسع نفودًا من كاتب الخليفة. وقد كان ذلك نتيجة طبيعية لضعف منصب 
اخلافة فى هذا المصر(). 

ومع أن العصر المباسى الأول عرف نظام الحجابة فقد تطور هذا النظام 
كثيرا فى العصر العباسى الثاني . فقد كان الحاجب قى العصر العياسى الأول 
يقرم بمهمة أساسية هى حجب العامة عن السلطان» فلا يآذن أنه يستحق هذا 
الإذن. أما الحساجب فى العصر الشانى ققد تجاوز هذه المهمة المحددة وادعى 
لنغمه سلطات واسعة أصبح يتافس بها سلطات الوزيرء وأصبح الحجاب 
يتدخلون فى أهم شكون الدولة . وقد فتح ذلك مجالا للصراع بين الحجاب 
والخلفاء والوزراء. أما منصب الإمارة على البلدان ‏ وهو من المناصب المهمة 
فى النظام الإدارى ‏ ققد طرة عليه ايتا كثير من التطور فى العصر العباسى 
الثانى . فقد كان هذا النصب منذ ظهور الإسلام وحتى نهاية العصر العباسى 
الأول يخضع فى العادة لسلطة الخليقة؛ فهر الذى يملك حق الرلاية والعزل. 
أما فى السصر العسباسي فقد اختلفت الأمور تماسّاء ذلك أن الخليضة أصبيح 
يخضع لسلطة عليا من القوى الدخيلة» وهى التى تملك غالبا حق توليته 
رعزله» وهكذا تدخلت هذه السلطات أيضًا فى تعبين الأمراء (أو العمال) فى 
الأقاليم التى تخضع لنفوذهم وكان هذا التطور متمشيًا تماما مع ما آل إليه ذلك 
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العصر. وقد انسم نظام البريد فى العصر العباسى الثانى انسامًا كبيرا. فقد 
كانث مهمة البريد فى بداية نشأته توصيل رسائل الخليقة إلى عماله ورلاته 
ونقل رسائلهم إليه وكذلك أخبارهم. ثم انسعث مهمة البريد ‏ وبالذات فى 
العصر المباسى الثانى ‏ لتشمل أيفمًا مراقبة العمال والشجسس عليهم» وأن 


عمله: هذا إذا كان تابا ويفعل الشىء نغسه إذا كان خاضمًا لنفوذ 
الدول المختلفة التى ظهرت فى هذا العصر. ولهذا أصبح نظام البريد فى ذلك 
العصر أشبه ما يكون نظام المخابرات فى عصرنا. 
التخلص من أبوسلمة الخلال: 

كان أبو سلمة خلال هو حفص بن سليمان الهمدانى من أكبسر قبائل 
اليمن واحدا من زعماء الدعوة فى الكوفة» تولى أمرها بعد وفاة بكير بن 
ماهان عام 127ه. وأخلص لهاء وبذل جهرث جبارة فى سبيل نجاح تلك 
الدعوة» واستمر بها حتى نحت الدصرة والثورة وأعلن قيام الدولة العباسية» 
بل بعد قديامها عندما لقب بوزير آل محمد إذ كان أول من ونع عليه اسم 
الورارة فى دولة بنى العباس كما يقول المسعودى. يقول المورخمون «لا اذ 
إبراهيم الإمام إلى مروان نعى نفسه إلى أهل بيستهء وأمرهم بالمسير إلى الكوقة 
مع أخيه أبى العباسء وبالسمع والطاعة له» وأوصى إلى أبى العباس» وجعله 
اسقليفة بعده» فسار أبو العباس ومن معه من آهل بيته حتى قدموا الكوفة فى 
صفر عام 132ه فانزلهم ابو سلمة الخلال دار الرليد بن سعد مولي بنى هاشم 
وكتم أمرهم أربعين ليلة من جميع القواد والشيعة؛ وأراد أن يحول الامر إلى 
آل أبي طالب لا بلغه الخبر عن مرت إبراهيم الإمامء فقال له أبو الجهم: ما 
فعل الإمام؟ قال: لم يقدم بعدء فالح عليهء فقال: هذا ليس رقت خروجه 
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لان واسطا لم تفتح بعد وكان أبو سلمة إذا ستل عن الإمام يقول! لا 
تعجلواء فلم يزل ذلسك من أمره حتى دخل أبو حميد محمد الحميرى من 
#حمام أيمن»: فلقى خادم) لإبراهيم يقال له: سابق الخوارزمى» فقال له: ما 
قعل إبراهيم الإمام؟ فاخبره أن مروان قتله. وآن إبراهيم أوصى إلى اخخيه أبى 
العباس. واستخلفه من يمده» وأنه قدم الكوفة ومعه عامة آهل بيتهء فساله 
أبو حميد أن بنطلق به إليهم» فقال سابق: الموعد بينى وبينك غلدًا فى هذا 
الموضع» وكره سابق أن يدله عليهم إلا بإذنهم. فرجع آبو حمید إلى أبى 
الجهم قأخبره وهو فى عسكر أبى سلمة؛ فعاد أبر حميد إلى الموضع» وانطلق 
الاثنان إلى أبى العباس وأهل بیسته» فلما دخل عليهم سال أبو حميد من 
الخليفة منهم؟ فقال داود بن على» هذا إمامكم وخليفتكم» واشار إلى أبى 
العباس. فسلم عليه بالخلافة؛ وقال: مرتا باسرك؛ ولا بلغ أبو سلمة ذلك 
ركب إلى الإمام وسلم عليه بالخلافة. فقال أبو حميد: على رغم أنفك يا 
ماص . بطر أمه» فقال له أبو العياس: مه. وآمر ابا ملمة بالعودة إلى 
معسكره. عندما علم أبر سلمة بوفاة إبراهيم الإمام» وبعد أن نحت الثورة 
فى خسراسان رأى أن يحول الإمامة إلى العلويين فكانت بالفعل لشلاثة من 
زعماء العلويين هم على التوالى: 

1- الإمام جفعر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن 
الحسين ين على بن أبى طالب عليهم اللام. 

2 عبدالله المحض بن الحسسن بن الحسن بن على بن أبى طالب عليهم 
السلام . 
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3- عسر الأشرف بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى 
طالب عليهم السلام رقد كتب إليهم أبو سلمة الواحد تلو الآخرء يدمو كل 
واحد منهم إلى قبول منصب الخلافة: إلا أنهم لم يستجييوا لدعوته: ريما لعدم 
وضوح الرؤية النسبة لهم. أو لاعمقادهم بأن الو لم يحن بعد للتفكير 
جديًا فى هذا الموضوع فكان كل واحد منهم مترددًا فی اتخاذ قرار حاسم 
حيال قبول تلك الدعوة من أبى سلمة» ولهذا آثررا التريث ريشما تستقر الآمور 
وتنجلى | وقد فاتهم بالفعل أن ما أقذموا عليه وهو الإحجام عن قبول 
تلك الدعوة قد أضاع عليه فرصة ذعبية لا يمكن تعويضهاء فى حين استغلها 
بنو عمومتهم العباسيون. ويبدو أن تردد هؤلاء الثلاثة فى قبول الدعر؛ هو 
عدم ثقستهم بولاء أبى سلمة للمواليين. لأنه تبين لهم بان ذلك الرجل كان 
شيعة للعباسيين يؤيد هذا ما أشار إليه المسعودى من أنه عندما أرسل أبو سلمة 
خطابًا إلى الإمام جعفر الصادق كا قال جعفر للرصول: وما آنا رأبو سلمة؟ 
وأبو سلمة شيعة لفيرى ولهذا فإن إحجام العلويين عن قبول بيعة أبى سلمة 
الأول وهلة إنما مرده هو عدم الثقة فى أبى سلمة ليس إلا 

تحدث البعض عن الدواقع التى دفعت بالخلال للقيام بحركته تلك إذ 
يقول: «بالرغم من اختلاف المؤرخين فى تفسيرهم لهذا الأمر إلا أننا تعتقد 
بأن الخلال لم يكن وائقًا من ابي العباسء حيث إن علاقته به لم تكن رليقة 
كعلاقة الخلال بإيراهيم» وقد أدرك الخلال أن تسلم أبى السباس للسلطة ربما 
سيحد من نفوذه القرى الذى أخذ يتعظم خاصة بعد نجاح الشورة وسبطرة 
الخراسانية على الكوفة» ولذلك حاول الخلال أن يجد شخعية أخرى هاشمية 
غير عباسية ينصبها خليفة » ويحتفظ بنفوقه السياسى الكبيرء ذلك لأنه سيكون 
صاحب الفضل على الخليفة الجديد» وسيلعب دور (صاتع الملوك) فى الدولة 
الجدينة. لقد باءت محاولة الخلال بالفشل لشك العلوبين وحذرهم مته أولاء 
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ولتردد الشخصيات العلوية بالمغامرة التى تتطلبها ثانياء ولقوة الدعاة العباسيين 
فى الكوفة ثالناء فقد اكتشف الدعاة مكان أبى العباس» وأعلنوا يعته بين 
الناسء مما اضطر الضلال إلى الاعتراف بالاصر الواقع والبيعة وبالرغم مما 
حصل من أبى مسلمة عندما أخصفي الأمر عن العباسيين بعد نجاح الثررة» 
وبالرغم من تماطفه مع العلويين رالتواطؤ معهم ومحارلة صرف الآمر إليهم 
إلا أن أبا العباس قد استورره» ولقب بوزير آل محمد» فمل ذلك آبو العباس 
السفاح كله ريثما تهدأ الأمور وتستقر الاوضاعء رحتى لايتهم العباسيون بغتل 
وررائهم» ومن حققوا لهم ملكاء أما بعد ذلك أقصد اسثقرار الأوضاع .. 
فسوف يعمل ما من شانه التخلص من أبى سلمة بابة طريقة تضمن لابى 
المباس سرية ذلك . 

الأمر اقتصر على ذلك أقصد إحفاء الأمر عن العباسيين طبلة أربعين 
يومًا ‏ بل إن آبا سلمة تفسه راح ضحية ذلك العمل حيث نقل إلى آبى 
العباس بعد أن نولى الخلافة خبر تلك الراسلات» فأسر ذلك فى نفسه. 
فعندما افتضح أمر أبى سلمة بالنسبة لإخفاء الأمر عن العباسيين حاول أن 
يحفظ ماء وجهه وذلك بالذهاب إلى أبي العباس وإخباره بنهاية الدولة 
الأموية؛ ومبايعته بالخلافة. إذ سلم عليه بهاء وقبل يد أبى العباس وقدميه» 
واعتذر له عما بدر منه» فقبل السفاح عذره قائلا: عذرناك با أبا سلمة غير 
مغند وحقك لدينا معظم» وسابقستك فى درلتنا مشكورة» رزلتك مضفورة. 
ومع هذا فإن الأمر قد قات فى نظر أبى العباس كما يقول القدسى لتد صمم 
أبو العباس على التخلص من أبى ملمة مهما كلفه الامرء وأخذ يفكر فى 
الامر ملكا حتى هداء إلى الكتابة لأبى مسسلم الخراساني شارحًا له فى ذلك 
مراسلة ا خلال للعلويين» ومبسيتًا ميوله تجاههم» ورغية آبى سلمة فى نقل 
الخلافة إليهم إذ قال له: إنى وهيت جرمه لكء ثم أرسل السفاح فى 
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استعصال شافة ذلك الرجل. ويبدو أن ذلك ابفمًا وافق هوی فى نفس أبى 
مسلم انذى اراد هو الآخر التخلص من شخص بعتبر من أبرز شخصيات 
الدولة العباسيةء ولعله رأى فى قتله ما يشبع رغبتهء وذلك بانفراده بالسلطة 
إن قدر له ذلك وأن لا يكون لاحد ذكر سواه لان وجود أبى سلمة يزعج - 
ولا شك أبا ممسلم» حيث أن نفوذ أبى سلمة الواسع أصبح يشكل خطورة 
على أبى مسلم والخليفة أيضًا إذ يقول ابن قتية . وكان أبو سلمة بظهر الإدلال 
والقدرة على أمير امز ولا جدال فى أن أبا مسلم قد وجد فى استتصال 
شافة أبى ملمة فرصة للانفراد بالشفوذ إذ يقول البعفى: كان أبسو مسلم أخنا 
لابى سلمة فى الجنسء ومنافسه فى الدولة. ومحاول صرف الخلافة عن 
أهلها ليظفر وحده بسلطانهاء لذلك لا يكاد أبو مسلم یستشار فى هذا الأمر 
حتى يبعث إلى الهاشمية من يقتل أبا سلمة فى الليل» وبذلك يريج الله 
الخلافة من كيد أبي سلمة؛ ويريح أبا مسلم من منافسة أبى سلمةء إلا أن أبا 
مسلم نسى أن النظر سيتحول إليهء وأن التهسمة ستتركز فيه ويضيف الدينورى 
إلى ذلك قائلا: إنه كان يتفذ الأمر من غير مؤامرة يقصد أبا سلمة. ولهذا لا 
نستبعد رغبة أبى مسلم في التخلص من أبي سلسةء وموافقة الخليقة على 
استتصال شافته عتدما طلب منه الخليفة ذلك8) 

يقول البلاذرى: كتب أبو العباس إلى أبى مسلم يعلمه الذى كان من 
تدييره فى صرف الأمر عنه» رنكثه بييعة الإمام؛ فكتب أبو مسلم يشير بقثله» 
فكتب إليسه: أنت أولى بالحكم فيه فابعث من يقتله؛ فرجه مرار بن أنس 
الضيى» فلقيه ليلا فائزله عن دابته ثم ضرب عنقه؛ ثم جمع أبو الجهم بن 
عطية ‏ وكان عينا لأبى مسلم يكتب إليه بالأخبار ‏ جميع القواد فقال: إن 


1 - عبد المزيز محمد اللميلم ‏ نفس لترجع ص92 وقظر برائق: محمد أحمد: الوزراء 
العباسيون ص53 الاخبار الطرال ص 368. 
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حفصًا كان غاشًا لله ورسوله والأئمة فالعنوء. ويقول ابن طباطيا: استوزر 
الفاح أبا سلسة وفوض الامور إليه وسلم إليسه الدواوين» ولقب وزير آل 
محمد» وفى النفس أشياء» وخاف السغاح إن هو قتل وزيره أن يستغر أبو 
مسلم ويتموء فتلطف لذلك» وكتب إليه يعلمه با عمزم عليه أبو سلمة من 
نقل الدولة عنهم» ويقول له: إننى وهبت جرمه لكء وباطن الكتاب يقتفى 
تصويب الرأى فى قتل أبى سلمة. ييتما شار الطبرى فى معرض حديئه عن 
ذلك من وجه آخر إذ يقول: تذاكر قرم ماصنع أبو سلمةء فقال رجل منهم: 
ما بدريكم؟ لعل ما صنع ابر سلمة كان عن رای أبى مسلمء فقال أبو العباس 
السفاح: لثن كان هذا رأى أبى مسلم إنا ليعرض بلاء إلا أن يدفعه الله عنه. 
كما اورد ابن قيبة رواية شبيهة بررابة الطبرى إذ يقول فيها: 

لما قدم كتاب أبى العباس السفاح إلى أبى مسلم كتب إليه قائلا: إن کان 
رابك مته ريب فاضرب عنقه؛ فلما آتاء الكتاب قال له ورراۋه: إنك لا امن 
من أن يكون ذلك غدر) من ابی مسلم؛ وآن يكوت إنما يريد أن يجد السبيل 
إلى ما تتخوف منه٠‏ ولكن اكتب إليه أن يبعث إليك برجل من قواده يضرب 


عنقه. 

ومن يدرى بالفعل؟ فلربا دفع أبو ملم بأبى سلمة إلى أن يسلك هذا 
المسلك مع العلريين حتى يوقع به بالتالى أمام العباسيين» ويخلو له الجو 
بحبث يمسبح هو الشخصية المرموقة فى الدولة العباسية بعد إزالة وزير آل 
محمد عن طريقه» هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى» فلعل أيا مسلم عندما 
كتب إلى أبى العباس يعصرضه على قتل آبى سلمة إنما أراد بذلك أيضًا أن 
يسجلها على العباسيين ويدينهم فی هذاء إن قدر له أن ينجح فى مسعاء وهو 
الاستحواة على السلطة. إذا فإشارة كل من الطبرى وابن قتيبة - فى رأيى - ل 
تبعسدان كثيرا عن الصواب. وهاه رواية أخرى انفرد بها كل من اليعقوبى 
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والمسعردى تختلفان عن سابقتيهما وهى أن آبا مسلم وليس السفاح هو الذى 
أشار بقتل أبى سلمة إذ بقول الممعودى: وكان فى نفس السفاح من أبى سلمة 
شىء لانه كان حاول قى رد الأمر عنهم إلى غيرهمء فكتب ابو مام إلى 
السفاح يشير عليه بقتله ويقول له: قد أحل الله لك دمه لأنه قد نكث وغير 
وبدل» فقال السفاح: ما كنت لافتتح دولتسى بقتل رجل من شيعنى لامسيما 
مثل أبى سلمة» وهو صاحب هذ اللعرة» وقد عرض تفسه» ويل مهجته 
وانفق ماله وناصح إمامه. وجاهد عدوه. وقد كلمه أبو + 
داود بن على فى ذلك» وقد كان أبو مسلم كتب إليهما يسألهما أن يشيرا على 
السفاح بقتله فقال أبو العباس» ما كنت للافسد كثير إحانه» وعظيم بلائه» 
وصالح أيامه» بزلة كانت مله رهى خطرة من خطرات الشيطانء و 
غفسلات الإنسان؛ فقالا له: فينبغي يا أمير المؤمتين أن تحرس منهء فإنا لا 
لأمنه عليك. فقال: كلاء إنى لآمئه فى ليلى ونهاری» رسری وجهری» 
ووحدتى وجماعتی» فلما اتصل هذا القول من أبي العباس يأبي مسلم أكيره 
واعظمه» رخاف من ناحية أبى سلمة أن يقصده بمكروه؛ قر جماعة من 
ثقات أصحابه فى إعمال الحيلة فى قتل أبى سلمة. آما اليعقربى ققد راد على 
ذلك قائلا: بلغ ابو العباس عن أبى سلمة أمور آنکرهاء وذكر له تدبيره؛ وما 
كان عليه وتاخيره لهء والتماسه صرف الدولة إلى بعض الطالبييين؛ و 

إليه أبو مسلم من خراسان: أن اقتل أبا سلمةء فإنه العدر الغاشء الخبيث 
السريرة» فكتب إليه أبو العباس: أن وجه أنت من يقتلهء وكره أبو العباس أن 
يوحش أبا مسلم بقتله» أو يوجد سبيلا إلى الاح جاج عليه به» فوجه أبا 
مسلم مراد ين أئس الضبى» فجلس على باب أبى العباسء قلمسا حرج ثار 
إليه فضرب عنقه. ومعنى هذا فإن كلا من اليعقوبى والمسعودى يشيران إلى أن 
أبا مسلم هو الذى يتحمل كامل المسؤولية فى قتل السرجل العظيم الذى قدم 
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الكثير من الجهد والمال لخدمة الدعوة والدولةء وكان هدف أبى مسلم من ذلك 
الإجراء الذى اتخذه معروقًا ولا يقبل الجدل"؟. 

وبالرغم من تواتر الأخبار ندى العديد من المؤرخمين بالنسبة لتواطق أبى 
سلمة مع العلوبين ومحاولة محويل الأمر إليهم» إلا أن هناك من أررد خبلاف 
ذلك إذ يشير ابن العمرانى إلى أن آبا مسلم وليس أبو سلمسة هو الذى حاول 
تحويل الخلافة إلى العلويين إذ يقول عن سبب مقتل أبى سلمة: 

#جرى بين أبى مسلم وأبى سلمة ملاحاة فى آمر من الامسورء فقال له 
أبو مسلم: هله الدولة آنا أظهرتهاء فإن لزمت معى ما يلزمه التابع لللمتبوع 
وإلا أعدتها فاطمية: ثم ندم أبومسلم على ما بدر منهء وخاف أن يوصله أبو 
سلمة إلى سمع السفاح؛ ركان أبو سلمة يسمر عند السفاح إلى هزيع من 
الليل فأوقف له أبو مسلم جماعة وبايديهم السيوف» قلما عبر هناك قطعره 
ار 
رهذا لا يمنع من أن أبا مسلم هو الآخر كان يتعاطف مع العلويين إلا 
أن المتعارف عليه لدى كثير من المؤرخين هو أن أيا سلمة هو الذى حارل 
صرف الامر إلى العلويين بشكل واضح وجلى كما اتبنته أمهات كنتب 
التاريخ . كما يجب أن لا يغيب عن البال يآن مركز أبى سلمة كان خخطر) على 
الدولة العباسية وعلى | نفسهء لان آبا سلمة لم یکن يدين لأبى العباس 
فى هذا المنصب» حيث إنه كان رئيسًا للدعوة قى الكوفة قبل أن بظهر اسم 
أبى العياس على السطح» وكان أبو سلمسة يظهر الإدلال والقدرة على أمير 
المؤمتين كما يقول اب ٠‏ وسواء كان مقتل أبى سلمة بمشورة السفاح أم 
برأى أبى مسلم فإن ذلك الرجل قد قضى نحبه» وقتل ضحية لسياسته تجاه 


غ ‏ عبد العزيز محمد اللميلم ‏ نفس المرجع ص 594 انظر مروج الذعب ج3 ص عن 284 - 
5 تاريخ اليعقوبى ج2 ص352. 
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العباسيين» ولسياسة الدولة العباسية نقسها. وختمت حياته؛ وطريت صفحة 
من أعظم العصفحات فى تاريخ حياة ذلك الرجل: وفى تاريخ قيام الدولة 
العباسية نظير ما قدمه من أياد بيضاء فى العمل على نجاح الدعوة فالثورة 
فالدولة» كل تلك ذهبت أدراج الرياح وييدو بان آبا سلمة يحمل جزء) 
كبيرا ما تعرض له على يد السلطة العبساسية سواء عن طريق أبى العباس أو 
عن طريق أبى مسلم» لان أبا سلمة آحسن هيتدمًا وأساء معقيّاء كما يقرل 
المنصور عن أبى مسلم عندما رمي برأسه إلى أتباعه . ولهذا فإنه ليس أمام أبى 
العباس من خيار إلا اس صال شأفته حتى لا بنفرط العقد وتذهب جهود 
المباسبين سدى. وعلى العموم فإن ما آقدم عليه أبو العباس السفاح إما كان 
سيساسة تنم عن دهاء وحيلة وذلك بإبعاد التهمة فى ققتل أبى سلمة عن بى 
العباس» وإلصاقها بابى مسلم الذى لم يكن هو الآخر 
لأنه أصبح ‏ أى أبو مسلم ‏ فى نظر العباسيين أقوى شخمسية سياسية فى 
خراسانء بل وفى غيرها من المناطق» وكان تعيين الخليفة السفاح له واليّا على 
خراسان بمثابة اعتراف بالامر الواقع. ولقد وضحت طموحات أبى مسلم فى 
وقت مبكر قبل إعلان دولة بنى العباس ذلك أنه قتل نقيب التقباء» وداعى 
الدعاة اسليمان بن كثير الازاعي» على مرأى وممع من أبى جعفر المتصور 
عندما رار خصراسان إذ لم يستاذنه في قل سليمان بن كثيسر مع وجود أبى 
جعفر؛ وبالرضم كذلك من توصية إبراهيم الإمام أبا مسلم بأئه لايعصى 
السليمان بن کشیر أمرً ولا يخالف له رآيا» وإن أشكل على أبى مسلم أمر 
فليرجع إلى سليمان» ومع كل ذلك فقد قتله أبو مسلم دون استشارة أحد من 
0 


العباسین 


١‏ - عبد العزيز اللميلم - تفس الرجع صرة9. 
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يبدو أن إرسال أبى جعفر إلى خراسان إفا كان الهدف منه هو جس 
اللبض؛ء والتعرف عن كثب على نفوذ أبى مسلم ونراياء» بالرغم من أن 
سيب الزيارة فى الظاهر إا كان بقصد التشاور فى آمر أبي سلمسة الخلال: 
وانحرافه عن العباسيين إلى العلرين» وكذلك الرغبة فى أخذ الليعة من أبى 
مسلم لكل من الخليفة وولى العهد. إلا أن أبا جعفر أثناء زيارته تلك قد 
زادت شكوكه فى ولاء أبى مسلم لامور رآما واضحة أمام ناظريه» ولعل من 
بينها قتل أبى مسلم لسليسمان بن كثير دون استشاره أبى جعفر فى الأمر على 
الأقل؛ هذا بالإضافة إلى شعور أبى جعفر بأن آبا مسلم لم يحتف به أثناء 
إقامته هناك با يليق به ما يضح علامات استفهام أمام أبى جعفر حيال ذلك 
الولاء. إن قل سليمان بن كثير على يد أبى مسلم دون موافقة أبى العباس 
ودرن استشارة أبى جعفر تدل دلالة واضحة على اعتداد أبى مسلم بشخصه» 
وقوة تفرذه» ولهذا نرى بان آبا جمفر عندما عاد من خراسان قال لابى العباس 
السقاح! إن أيا ملم يفعل ما بريد» بل حرض الخيفة على قتله قائلا له: 
تغده قبل أن يتعشاك؛ وائله إن فى رأسه لغدرة» ولكن أبا العباس آثر التريث 
فى اتخاذ إجراء صارم ضد أبى مسلم على اعتبار أن الوقت لم يحن بعد 
للتنكيل به» ولأن هتاك المديد من الآعوان والأتباع لابى مسلم» والذين 
يخشى باسهم إن قدر للعباسيين أن يتخذوا إجراءً كهذاء وإضانة إلى ذلك فإن 
لدى أبى مسلم عيون على أبى العباس نفسه» يوافونه بكل صغيرة وكبيرة عما 
يجري دالحل الحلافة. وهذا لا يعنى أن أبا العباس لم يكن لديه الاستعداد 
للفضاء على هذا الرجل؛ ولكنه كان أكثر تعقلا من أبى جعفر أو على الأصح 
أقل تسرعًا من أبى جعفر خاصة فى مثل هذا الأمر. حيث يحتاج الموضوع 
إلى بعض الوقت. استمر الوضع على ما هو عليه بالنسية لموقف السباسيين 
من أبى مسلم طيلة مهد أبى العباس» فلما تولى أبو جعفر النلافة جد فى 
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الأمرء وعمل على التخلص من أبى مسلم باية 
عننما استدرجه إلى العراق بالعديد من الوسائل حيث أن أبا ملم قد أزمع 
الخروج إلى حراسان مجمعًا على الحلاف» ولكن الخليفة تمكن من إقناعه 
بالحضور إلى العراق لانه لر لم يدخل العراق لما استطاع أبو جعفر عمل شىء 
ضله» وعتدما قدم أبو مسلم إلى العاصمة استقبله أبو جعفر واعد له مسكنًا 
خاصًا ما لبث أن حاكمه محاكمة تتم عن عزم المنصور على استشصال شافته 
حبث أصبح خطر) على الحلافة بل الخليفة» وقد انتهت حياته على يد أربعة 
من حراس المنصور الذين اعتوروه بسيوفهم» عندما صفق المنصور بيديه معلا 
إشارة اليدء فى قثله . 


يفةء وقد تم له ما آرادء 


المباسيون وسيسة التخلص من الزعامات وأصحاب النفوذ: 

ولم يقتصر الأمر على ذلك بالنسبة للإيقاع بزعامات للؤسسين للحكم 
العباسى من أمثال أبى سلمة الخلال وأبى مسسلم الخراساتى» فلقد قاوم 
العياسيون تطلع المشارقة إلى النفوذ والسلطة بكل ما يستطيعون» قإضافة إلى 
ما ذكرنا نرى بأن الرشيد آيضسًا ينكل بالبرامكة» وكذا المأمرن عندما نكل 
بالفضل بن سهل وزيره- كل هذا دفع بالمياسيين إلى التنكيل بتلك الزعامات 
عندما تطلعت إلى السلطة والتفوذ أو مالات العلويين وأشياعهم؛ ولعل مما 
يؤيد هذا الكلام ما أشار إليه البعض إذ يفول: «وتتبين لك أسباب استياء 
بعض طبقات الامة العربية» وأكثر الأمم للغلرية من سياسة بنى العسياس» 
ومحاولة إسقاط الدولة المذكورة؛ ولا تستثتى من بين هذه الأمم أمة واحدة» 
حتى الامة الفارسية النى كان بننظر أن تكون راضية عن حالتها فى أيام بنى 
العباس» وسعيدة با طر؟ على الإمبراطورية العريية من التغيير الذى أدى إلى 
انتقال عاصسة المملكة إلى جوارهم؛ وإشراك الطبقة العالية منهم فى إدارة 
البلاد» واقتباس بعض أنظمتهم وعاداتهم القديمة» إلى غير ذلك من طرق 


257 
~~ سے 


الجاملة والتزلف إليهم» ومع ذلك لم تكن المشارقة رافية عن حالتها فى 
خلافة بى العباس عامة: وقد أخيذ استياؤهم يظهر بصورة جلية بعد نكبة 
البرامكة حين أخلت المشارقة تدرك إن سياسة بنى العباس نحوهم لم تكن 
لتختلف كثير) عن سياسة أسلافهم: وأنهم لم يكونوا يجاملوتهم ويقربونهم 
من أنضسهم فى آول عمهدعم بالخلافة إلا لأنهم كانرا فى حاجة ماسة إليهم» 
ولان مصلحة آسرتهم كانت تقسضي ذلك لا مصلحة المشارقةء ولولا ذلك لا 
اقضوا عسلى حياة أبى مسلم الخراسائى الذى اجلسهم على كرسى الغلافة» 
وحياة كثيرين من عظماء المشسارقة وقوادهم. ولهذا ولاسباب أخرى لم يمض 
على حكم بنى العباس زمنًا طويلا حتى أذ المشارقة يشعرون بان لا داعى 
السرورهم من التغيير السياسى الذى تم بمساعدتهم فى الخلافة الإسلامية» وأله 
لا أمل لهم فى تحسين شررط حياتهم الاقتصادبة والحقوقيةء لأنهم رآرا أن 
الأسرة ابحديدة تتبع فى سياستها الداخلية سياسة الأسرة السابقة أى «سياسة 
السوط والسيف5. هذا الكلام الذى قال به هذا الكاتب لايخلو من مبالغة 
شديدة فى كمثير من الآراء التى طرحها فليست أغلب الأمم المغلوبة عربية 
كانت أم ضير عربية مستاءة من الحكم العباسى ومحاولة فى نفس الوقت 
إسقاط الدولة المذكورة. ونفس الشىء بالنسبة لأبى مسلم الخراسانى فليس أبو 
مسلم اخراسانى وحده هو الذى اجلس العباسسيين على كرسى الخلافة ‏ كما 
يدعى الكاتب بل هناك العديد تمن أسهموا قى قيام الدولة المياسية » وهم لا 
يفلون بحال من الاحوال عن أبى مسلم الخراسانى إن لم يزيدوا عليه . ولو 
عدنا إلى الوراء قليلا لوجدنا أن الدعوة للرضا من آل محمد قد قامت فى 
نهاية القرن الأول الهجرى أو أوائل القرن الثاتى الهسجرى وقام بهذا الامر 
العديد من الدعاة والنقباء من ضحوا فى سبيل نجاح الدعوة قبل أن يولد ابو 
مسلم الخراسانى» فأبو مسلم لم يشترك فى هذا الأمر إلا بعد مضى ما يزيد 
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عن سبعة وعشرين عامًا. كلها قام بها رجال أكفاء ريما يترفر للبعض منهم 
إضافة إلى ما يتسيز به أبو مسلم عنصر الإخلاص الذى افتقده أبو ملم 
خصوصًا فى نهاية الأمرلك. 
التخلص من عبد الله ين على هم المنصور 

اعتلى حكم الخلافة بعد السفاح آخوه أبو جعفر عبدالله الملقب بالمتصور 
(المنصور بالله) وهو الذى يعتبر المزسس الحقسيقى للأسرة العباسية. وأول 
مشكلة تعسرض لنا بجوت السفاح وإعلان خلافة المنصور هى مشكلة الأسرة 
الحاكمة وولاية العهد. ورغم تدخل أبى جعفر فى الحكم تدخلا مباشرا مع 
أبى العباس وظهوره بمظهر الشريك لاخسيه فى الحكم ‏ حتى قيل آنه كان اسن 
منه وكان أحق منه بالخلافة ‏ رغم هذا ورغم أن السفاح عهد له بولاية العهد 
والخلافة من بعدء واحذ له البيعة. على أن يلى أبن أخخيه عيسى ابن موسى» 
من الهاشسيين وكبار رجال الدرلةء فإن اعتلاء. لعسرض الخلافة لم يتم دون 
متارعة. ورجا كان طبيعيا حدوث مثل هذا التزاع أول الأمر نظرا للحداثة الدولة 
وعدم استقرار ‏ أو بوجه أحرى عدم قيام - نظمها وتقاليدها. ولكن المسألة 
كانت أعمق من هذا إذ ستكون نقطة من نقط الضعف الخطيرة» طيلة حكم 
الاأسرة التى تظهر فى شكل الصراع بين أفراد الأسرة من أجل الحكم . 
والحقيقة أنه لا ينبغى إلقاء تبعة ذلك على الأسرة الجديدةء إذ المسألة تاريخية 
ترجع إلى عهد الأمويين بل وأبعد مسن هذا إلى عهد الخلفاء الراشدين 
فالحكومة الإسلامية وهى السلطة الانتخابية القديسة التى أصبحت ورائية لم 
تخل عن المبدأ الأول (مبدا الاتتخاب) عندما اتخذت المسدأ الثانى (ميدا 
الوراثة) ولهذا تحملت نتائج عدم الدقة هسذه حتى أيامنا. فالمبدا الورائى نفسه 


١‏ - صبد العسزيز محمد النسيلم ‏ نفس مرجع ص99 وقتظر : جورى/ بتدلى: من تاريخ 
الحركات الفكرية فى الإسلام/ الليزء الاول من الخركات الاجتماعية ص ص 52 53. 
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لم ينرض حت الاولية للاسنء وعلى ذلك ظل الباب مفتوحا دائما للأزمات 
الوراثية. فمنذ البداية وسسيرا على نهج ما كان يحدث على عهد الخلقاء 
الراشدين (الانتخاببين)» أراد الأمويون إن يتحاشوا الخطر عن طريق تعيين من 
سيرثهم من أقاربه آثناء حياتهم. ثم العمل على إعطاء هذا الاختيار صفة عامة 
(عن طريق البيعة). ورغم هذا فإن هذا التعسيين وهذا الاعتراف المقدم بخليفة 
الغد لم يحد من طمع المطالبين بالخلافة رجشع أتباعهم بل ومؤامرات الريم . 
وفى عام 136ه الموافق 754م عندما مات أبو العسباس السفاح كان أبو جعفر 
على إمارة احج ويصحبته آبو مسلم. وقام باحذ اليبعة لأبى جعفر عيسى بن 
موسى والى الكوفة» وهو ولى العهد التالى حسب رصية السفاح. وكتب 
عيسي إلى أبى جعفر يعلمه بذلك» كما كتب إلى الأمصار يطلب البيعة 
للخليفة الجديد. هذا ولو أن بعض النصوص تقول أن عم الخليفة عيسى بن 
على الذى كان بالانبار حيث مقام أبى العباس دعا الناس لنفسه ولكنه اعتذر 
عند وصول أبى مسلم بأنه فعل ذلك من أجل فبط العسكر وحفظ خزائن 
الاموال. 

ركان عم الخليفة عبدالله بن على بطل موقعة الزاب روالى الشام» قد 
سار على راس الجسيسوش من أهل الشام وخسراسان الى حشدت لسرب 
البيسزنطيين (الصائفة». ولكن عندما وصله رسول عيسى بن موسى يخبره 
بجوت الفاح ويطلب إليه البيعة لأبى جعفر توقف عسن التقدم. ودعا الناس 


إلى بيسته هو نفسه. وكان لابد له من أن يبرر مرقفه واحقيئه فى المطالبة 
بالخلافةء فقال: إن السقاح حين أراد آن يوجه الجنود إلى مروان بن محمد لم 
ينتدب فيسرى وعلى هذا خرجت من عنده. معنى ذلك أنه كان یری أن قتال 
مروات الخليفة الأموى كان حقا للخليفة العباس الذى حل أو سيحل محله 
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وحده. ران انتداب الخليفة له للقيام بهذا الامر ممنا. عنهء وأنه لایتنارل 
عن هذه النيابة. ولايعترف بما حدث بعد ذلك من العهد لغيره. وشهد لعبد 
الله بعض القراد وبايعوء. هذا على أنه يمكن النظر إلى المسالة من راوية 
أخرى» وإخراجها من نطاق نزاع ضيق بين أفراد أسرة واحدة إلى نطاق أوسع 
هو الصراج بين الشام وخراسان بناء على هذا بمكن اعتبار خروج عبدائله بن 
على؛ والى الشام على الخليفة الجديدء كرد فعل للولاية التي فقدت مجدها 
ومحاولة جديدة من جانب أهل الشام لاسترداد سلطانهم انضائعء وذلك بعد 
الثورات الضعسيفة التى قضى عليها بسهولة من مبلا الآمر ‏ ولاشك فى أن 
تشجيع آهل الشام هو الذى جر عبدالله بن على على الثررة. وسار عبدالله 
بن على حتی نزل حران وحاصرها. وعاد أبو جعفر من الحج ليجد نفسه أمام 
عصيان عمه» ولم يكن له ملاذ غير أبى ملم رغم ما كان يضمره له من 
حقدء وما أظهرء رجل الدرلة الكبيسر من تعال. وما كاذ يشعسر به فى قرارة 
تفسه من الخدمسات الكبيرة التى أداها للدوئة حتى غلب على أبى جعفر أمير 
الحج. وأمر المنصور آبا مسلم بالمسير لحرب عبدالله؛ والظاهر أن عبدالله 
حشى خيانسة جنده من الخراسانية الذين كانوا يخلصون لأبى مسلم فتخلص 
منهم تقول الرواية آنه قتل منهم حوالى 17 آلف ولم يبق له إلا أهل الشامء 
وهذا يؤيد فكرة النورة الشامية(. 

تقدم أبو مسلم فانسحب عبسد الله من #حران» إلى «نصييين» وتحصن 
هناك . ولم يرد المنصور أن ينفرد أبو مسلم بهذا الامر فاستدعى القائد الشهير 
الحسن بن قحطبة من «آرمينيا (وكان واليا عليها)ء رأمره أن يوافى آبا مسلم 
فلحق به بالموصل. ومسار أبو مسلم حتى نزل بتاحية 
عبدالله وأهل الشام. والظاهر أن مراكز الشاميين كانت حسنة التحصين صعبة 


قريبا من 
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النال فلجا أبو مسلم إلى خطة سليمة لزحزحتهم من مراكزهم الاسترائيجية 
فكتب إلى عبد الله أنه لم بات لقتتاله ولكنه الخليفة ولاء الشام وأنه مسيتوجه 
إلبها. عندئذ شى آهل الشام من أصحاب عسبدالله على ديارهم وطليوا 
التوجه إلى الشام لحمايتهاء وكان عبدالله يعلم أن هذا لم يكن إلا حيلة من 
أبى مسلم وآنه لابدآت لتتالهم. ولم يقتنع الشاميون فارتحل عبد الله معهم 
نحو الشام. عندئذ تحسول ابو مسلم فنزل فى معسكر عبدالله بن على فى 
الموضيع الاستراتيجى المحصن راضطر عبدالله إلى العودة والتزول فى مرضع 
عسكر أبى مسلم. واستمر الصراع بين الجحانيين مدة طويلة (حوالى 5 خمسة 
أشهر). وكان آهل الشسام أكثر فرساناء ورغم -حصانة المواقع التى احتلها أبر 
ملم فإنه بعد شهر من بده الثاوشات وجه الشاميون هجمة قسوية نحر 
المعسكر العسباسى: وتمكنوا من زحزحته عن مواضعه. وكان أبو مسلم من 
جهته يقوم بالإشراف شخصيا على العلميات الحربية إذ أقام عريشا (مرقبة) 
كان يجلس عليه إذا التقى التاس» فينظر إلى اقتال فإن رأى خالا فى اليش 
سله عن طريق إرسال الرسل إلى مختلف القواد لاتخاذ الخطة المناسبة. وفعلا 
لم يستفد أهل الشام من انتصارهم المحلى. وفى يرم 7 من جمادى الثاني عام 
137ه الموافق آخخر نوفمير سئة 754م. وقعت المعركة الفاصلة . وتتلخص خحطة 
الوقعة فى أن أيا مسلم أمر الحسسن بن قحطبة أن يعبئ الميمنة آكثرها. إلى 
اليسرة ويترك فى اليمنة جماعة أصحابه وأشداءهم ولا رأى آهل الشام ذلك 
كشفوا ميسرتهم وانفضموا إلى ميمتتهم بإزاء ميسرة أبى مسلم. وأمر أيو مسلم 
رجال القلب والميمنة بالحملة على مسيسرة آهل الشام فحملوا عليهم 
فحطمرهسم؛ وانهزم أصحاب عبد الله وتركوا عسكرهم. واكتفى أبو مسلم 
بالانعصار فامن الناس يعد الهزيمة وأمر بعدم الانتقام منهم. ولا كتب إلى 
المصور يعلمه بالنصر والاستيلاء على معسكر عبد الله أرسل المتصور مرلاء 


أبا الخصيب ليحصى الغنائم: فكان ذلك سیا فى غضب أبى مسلم وازدياد 
التوتر بينه وبين الخليفة. وإذ قسال: :أنا أمين على الدماء خائن فى الاموال». 
وشتم المتصور. آما عن عبد الله بن على وآخوه عيد الصمسد بن على فإنهما 
فرا. توجه عبدالله إلى أخيه سليمان بالبصرة فأقام عنده زمانا متواريا جني 
عام 139ه الموافق 756م عندما مزل سليمان بن على عن البصرة. قطلب 
المنصور إلى سليمان أن يبعث إليسه بعبد الله بعد أن أمدء ولكن الخليفة 
سجنهء والظاهر أنه انتهى بتتله فيما بعد. وكذلك انتهى الأمر بعيد الصمد 
الذى كان قد التجا إلى موسى بن عيسى بالكوفة وطلب إليه الأمان(). 
التخلص من ابی مسلم: 

انقلب ذلك التصاطف إلى نقمةء زادت حسدتها عندما بدأت تناقيضات 
الأرستقسراطية الخراسانية من المشرق الإسلامى مع الأرستقراطية العربية تبرز 
علي السطح السياسى واستطاصت تلك الطبقات أن تخضفى حقيقة صراعها 
الجر وراءها العامة » مصورة الصراع على أنه دفاع عن الانتماء الاقرامى بكل 
طبقاته. وقد أدى تدنى مستوى الوعى الاجتماعى لدى الجماهير إلى نجاح 
الأرستةراطيين فى تسويغ دعراهم مستفيدين من موقف الكتاب الذين غدوا 
الصراع الشعوبى بشكل أو بآخر. إن الصراع السياسى بين العرب والوالى لم 
يظهر إلا فى مؤسسات الدولة حيث كان تغلغل المشارقة فى وظائفها ومراتبها 
آمرا ظاهرا. غير أن ذلك الصراع العنيف اقتصر على الفثات الصاعدة فى 
السلطة وفى ملكية الثروةء من الموالى: فالحظوة والصعود فى سلم الوظائف 
مرتبطان بالخدسة والتاييد. تم لالتقاء اللصائح | العباسيين والأسر 
المشرقية (ذات النسب العريق) والدهاقين. غير أن ذلك التعاقد - الضمنى على 
الأقل - لم يكن ليستمرء نتيجة تغلب التزعات السياسية المستندة إلى مصالح 
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الآمرة والعشائرية فبدات سلسلة من االنصراعات على المصالح» كانت بداياتها 
لصائح العباسيين. فرغم إشراكهم المياشر لمواليهم فى السلطةء إلا انهم 
حافظوا على طابح الخلافة الوراثى لهم وحله. ولم يولوا مواليهم أكثر من 
الوزارةء وبالتالى فإنهم حافظوا على جوهر الخلافة العباسى. وزاد من 
حصانتهم: هالة التقديس والأبهة التى أحاطوا بها حكمهم. وباعتبار أن 
الخليفة أمير المؤمئين ‏ ولاعتبارات أخرى ‏ لم يجرأ أمد أعدانهم على المطالبة 
بالخلافة أو تنحسيتهم عنها. والمقصود بالأعداء طبعاء فى داخل السلطة: أى 
المعارقة الداخلية فى الدولة. نجحت الدعوة العباسية فى الوصول إلى أهدافها 
السياسية بفضل مساعد الموالي فاعتبروها ثورتهم النى ستحقق أهدافهم فى 
القفاء على مخلفات الحكام الأمويين» ويحل العدل والمساواة بين المسلين 
كافة» فى جميع المجالات اليامية والاقتصاديمة والاجتماعية. فكان من 
الطبيعى أن يجزى العباسيرن قادة أهل خراسان فى المشرق الإسلامى الذين 
استبسلوا فى ادرب لصالحهم . ذلك هين أبو العباس أبا مسلمم الخراسانى 
واليا على نحراسان. ولكن مجد الانتصار ومكاسة العز اللذين تذوقهما ابو 
هلمء أديا به إلى نتائج وخيمة حيث بدات تحرشاته منذ السنوات الأولى 
لقيام الدرلة السباسية. ولكن نواياه فى حب التفرد والاستقلال» وتدخله فى 
شزون الأسرة المياسيةء لم تظهر إلا فى حكم المنصور حين عرض على ولى 
العهد عيسى بن موسى أن يتعاونا سوية لتنحية الخليفة ب عيسى خليفة 
للسلمين» فانكر عيسى ذلك وحذره من مغبة هذه الخطة وإمكانية فشلها 

وتبين الرسائل التى كان يوجهها أبو مسلم إلى الخليفة المكانة المهسمة التى 
توصل إلبهاء وتحديه الواضح للخليفة العباسى وخوف السلطة المركزية منه. 
وما كان منشساً ذلك الخلاف. تشكل رأى عام معارض لدى الموالى؛ بدأ من 
تقييم التائج التى آلت إليها الثورة العباسيةء والموقع الذى اتخذه العباسيون 
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من مارسة أفكارهم ومبادئهم التى كانوا ييشرون بها الناس ويجمعوتهم حولها 
للفضاء على الامويين. كما هر لنموالى أن العسباسسيين تفردوا بالحكم 
واستبعدوا شركاءهم الشرعيين العلويون انين لاقرا أكثر ما لاقره من عذاب 
الامرين. بل إن العباسيين كانوا ن بالتجارة رلايظهرون. 

نرى أن ابا مسلم استند إلى تلك الأسس فى كسب أنصاره وشيعتته من 
آهل خراسان فاعلن العصيان. ولكن الآمر الأكثر وضوحا أن أبا مسلم كان 
مغسترا بدوره فى الثورة على الأمويين- وزاد قى تدعيم شوكته إبراميم 
الإمام القائد الأول للدعوة العباسية إنك رجل ما آمل البيت. فاحفظ 
وصيتى» هذا فضلا عمسا تضيفه الشيادة المسكرية من الإفراط فى الطموح 
وحب المغسامرة. والمعروف أن أبا مسلم ‏ بمباركة من السلطة المركمزية ‏ بدأ 
بتصفية وجوه الدعرة العياسية الذين بمبادتها الاولى وأعلنرا رفضهم 
لسياسة العباسيين. ويبدو أن ذلك تم باتفاق مع الخلفاء المتتصبين فى العراق. 
فقد قضى على سليمان بن كثير الخزامى وابته محمد الذى كان نفيب الدعاة 
ركانت له شيعة واسعة» خاف أبو مسلم من مزاحمته ففتله متعلرا بوصية 
إبراهيم الإمام حيتما قاله له «من شككت به فاقثله». وقشى على على بن 
جديع الكرمانى وأخيه عشمان اللذين كان لهسا دور كبر فى خدمة الدعوة 
العباسسية وكسب نصرة القسبائل اليمانية التى شكلت جزءا كيرا من الميش 
الخراسانى. كما قضى على ثورة ث شيح المسهرى الذى ثار فى ملينة 
«بخارى؟ ورفع شعارا سياسيا معارضا لسلطة العباسيين (ما على هذا اتبعنا آل 
محمد على أن نسغك الدماء ونعمل يغير الحق..): وهو مرف بتشيعه 
للعلويين» انضم إليه ولاة عرب مثل والى بخارى ووالى خوارزم» وقال أن أبا 
مسلم أسر أصحابه وجعلهم عبيداء هكذا تيدأ الثورة تأكل أبناءها. بدات تلك 
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العلاقة بحذر شديد مع شىء من المجاملة: فقد أرسل ابو مسلم إلى أبى 
جعفر النصور يهنؤه بالخلاقة قائلا: إنه ليس من أهلك أحد أشد تعظيما 
قك واصفى نصيحة لك. وحرصا على ما يسرك منىلا؟ 

انتصر المنصور على أول صعوبة قابلته ألا وهى ثورة أهل الشام يزعامة 
عمه عبدائله وذلك بفضل أيى مسلم الذى لن يلبث أن يلاقى نکران جميل 
الخليفة الجديد. والحقيقة أنه كان يمكن التنبؤ بمصير دام لاحد الرجلين على 
يدي الآخره فكلاهما توآق إلى العمل والمكجد؛ غيور على الظهور لابرغب أن 
يشاركه فى ذلك أحدء فكان من الصعب أن يعيشا فى وفاق. فالمنصور يرغب 
فى أن يكون الأمر له والنهى» وأن تكون الكلمسة الأخيرة فى كل شان 
اللخليفة» وأبو مسلم يشعر شعورا عميقا بالخدمات التى أداها للدولة ويود أن 
يحتفظ لنفسه بمركز ممتاز قيها. ويرجع التصادم بين أبى جعفر وأبى مسلم إلى 
عام 132ه الموافن 749م» أيام السفاح عقب مقتل أبى سلمة؛ عندما أرسل 
السقاح آبا جسعفر إلى أبى مسلم بخراسان ومعه عهد ابی مسلم يخراسان: 
وبالبيعة للسفاح والى أبى جعغر بعده فلم يهتم به الخراسانى كما کان 
ينبغى » فعاد آبو جعفر يقول للسفاح: «لست خليفة ولا آمرك بشىء إن تركت 
آبا ملم ولم نقحل .. والله ما يصنع إلا ما آراده. وظهرت قوة أبى مسلم 
فى نفس الوقت عندما أرسل السفاح عمه عيسى بن على كوال له بفارس» 
فتصدى له عمال أبى مسلم هئاك: إذ أراد محمد الأشعث الذى ولاه أبو 
مسلم قتل عيسى» فقيل له: هذا لا يسوغ لك. ققال: بلى أمرنى أبو مسلم 
أن لا يقدم أحد على يدعى الولاية من غيره إلا ضربت عنقه» ثم ترك عيسى 
خوفا من عاقبة قتله . رالحقيقة آنه كان طبيعيا أن يفكر السفاح وأبو جعفر فى 
التخلص من أمير آل محمد (آبو مسلم) ما داما قد تخلصا من *وزير آل 


3-1 محمد 
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محمده (أبو سلمة) حسب السياسة التى رسماها. والظاهر أن السفاح راق 
على التلخص من أبى مسلم ولكته عاد فارجا ذلك لفرصة اخرى. 

طلب أبو مسلم فى عام 136ه للوافق 754م إلى السفاح إمارة الحج إلى 
مكة وآن يكون نائبه يوم عرقة. ولكن السفاح لم يرد له هذا الشرف» بل 
أبى جعفر الذى أخذ الأمرة (إمرة الليج) لنفسه وحضر 
من أرمينية لذلك. قنأثر أبو مسلم وحقد على المنصورء وتصمد أن يكون 
واضح الظهور إلى جانيه «فكان أبو مسلم يكسو الأعراب ويصلح الآبار 
والطريق وكان الذكر له. ثم أنه عندما علم فى طريق العردة موت السفاح لم 
يسارع يبيعة المنصور إلا بعد أن لفت هذا نظره إلى ذلك فى كتاب آرسله إليه. 
وبعد ذلك وأثناء قال عبدالله بن على لاحظ الحسن بن قحطية أن أبا مسلم 
كان يسهزأ بالكتب التى تصله من آسير المؤمنين فكتب بذلك إلى الررير (أبى 
أيرب) وراد التوتر عندما أرسل المنصور مولاء لياحصى الغنائم التى امستولى 
عليها أبو ملم فى سعسكر أهل الشام. شعر المتصصور إذن بخطورة الرجل 
الذى تدين له الأسرة الهاشمية بكل شىء. وعمل على إقصائه عن خراسان 
مركز سلطانه القوى فعرض عليه ولاية الشام ومصرء وطلب إليه المسير إليهاء 
ولم يقبل أبو مسلم ما عرض عليه» وعزم على المردة إلى خراسان. ولكن 
المنصور رغبه ورهبه. آنا لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت الى و فلا 
تخالف إمامك ولا ترجع إلا بإؤئول 


لكنه رفض ذلك الأمر واستدعاه مرة أخرى فتلكأ عن الحضور معنذرا. 
ويدات سلسلة من المراسلات بين الشخصسين حتى بعث إليه للنصور قائلا: 
«فلا تغتر بمن معك من شيعتى وأهل دعوتى» فكأنهم قد صالرا عليك بعد أن 
صالوا معك إن أنت خلعت الطاعة وفارقت الجماعة. . قرد عليه أبو مسلم 
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ردا عثيفا مشككا فى تسرعية خبلافته: ولكنى يا عبدالله بن محمد (لم يلقبد 
بأسير المؤمنين) كنت رجلا محاولا فيكم من القرآن آيات أوجيث لكم بها 
الولاية والطاحة» فاتممت باخوين لك (إبراهيم الإمام وأبو العباس) من قبل. 
ثم بك من بعدهماء فكنت لهما شيعة متأولا أحسبنى هاديا مهتدياء وأخطات 
فى التأويل. وقديما أخطأ السأولون. . وإن آخاك السفاح ظهر في صورة 
مهدى وكان ضالا فامرني أن اجرد السيف وأقتل بالظنة وأقدم بالشبهة وأرقع 
الرحمة ولا أقبل العشرة. فرترت أهل الدنيا فى طاعتكم وتوطتة سلطانكم 
حتى عرفكم الله من جهلكم. ثم إن الله مسبحانه تداركنى بالندم راستنندنی 
بالتوبة . . وييدر أن السصور - داهية العرب . كان يريد من خصمه أن يصل 
إلى ذلك الموقف الذى يبرر له تصفيته» فرد عليه واتهمه بسفك الدماء وتبذير 
الاموال الخروج على الدولةء ولتميه (بالمجرم العاصى). وخمتم رساليه 
بإعلامه عن قرار عزله وتولية أحد أتباعه على خراسانء يقول الطبرى. إن آبا 
جعفر كتب إلى أبى داود حسین اتهم آبا مسلم: "إن لك إمرة نخراسان ما 
بقیت«(1). 

وأخيرا أغرى ابو مسلم فسار إلى المتصور ليعتذر إليهء وكان النصور قد 
سار من الأثيار إلى المدائن. وقابل رسل المتصور آيا مسلم بالإجلال وطمانوف 
ثم دحل على المتصسور نفسه فاقبل عليه المتصور يعاتبه وعدد له هفواته 
وأخطاءه الجحسيمة. واعتذر أبو مسلم عن ذلك ببلائه وما كان متهء ولكن رد 
عليه المنتصورء قائلا: «لو كانت أمة مكانك لأجازتء إغا عملت فى درلتنا 
وبريحتاء فلو كان ذلك إليك ما قطعت فيلا وآمر به فقتل تحت ناظريه فى 
5 من شعبان 137ه الوافق 755م. وعند مقتله قال أحدهم للمنصور جعفر 
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ابن حنظلة : «عد من هذا اليرم خلافتك6. وخطب المتصور بعد مفتله يحذر 
الناس من الخروج من انسى الطاعة إلى وحشة المعصية .. وبرر موقفه من 
الرجل الذى أبلى فى سبيلهم خير البلاء: فقال: #وثم يمنعنا الحق له من 
إمضاء الح فيه 
فتائج مقتل أبى مسلم: 

ولم يمر موت أبى مسلم بسلامء إذ قامت بخراسان ثورة تطالب بالاخيل 
بدمه. تزعم هذه الثورة رجل من نيسابور اسمه سوتباذ (سنباد) الذى قال 
بعودة أبى مسلم الذى أفلت من الموت عتدما لقظ اسم الله الأكير؛ واستجاب 
له كثيسر من الناس وتمكن من الاستيلاء على «نيسسابورة واقومس» و«الری؛» 
كما قام بأعمال العنف والنهب (إلا التجار)ء رلكن جيوش الخليفة تمكنت من 
هزيمته بين همدان والرى واننهي الآمر بقستله. ولكن خراسات لن تهدا إذ 
ستظل هذه البلاد حيث كان الإسلام يلتقى بالأفكار اليرقبة رالسمنيةء رحيث 
كان دين المشرق الوطنى له نفودًا قوياء أرضسا صالحة لقيام حركات ملهبية 
تهدد آمن الدولة وسلامتها. 

ففى عام 141ه الموافق 758م قام فريق من الخراسانية ممن يدينون بأفكار 
أبى مسلم ويعتقدون فى تناسخ الأرواح ونادوا بألوهية المنصور هو ريهم الذى 
يطعمهم ويقيهمء وهؤلاء هم #الراوندية؟. وساروا من مراسان إلى 
الهاشمية حيث قصر الخليفة. واستعمل الخليفة معهم السياسة واللين حتى 
يعدلوا عن موقفهم؛ ولكنه لم يوفق قاضطر إلى التشدد مبعهم ربس 
رعماءهم. ولكنهم لاوا إلى العتف وكسروا السجن وأخرجوا أصحابهم. 
وهناك تفصيلات طريفة تقول أنهم آخذوا نعشاء وساروا به حتى باب السجن 
ثم انقضوا عليه واتجهوا نحو المنصور الذى اضطر إلى البطش بهم وقتلهم 
جميعا. وأظهر المنصرر فى قثالهم شجاعة شخصية نادرة إذ خرج ماشيا 
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يشجع الناس على قتالهم. رميظل حزب أبى مسلم قائما وينضم إلى اتباعه 
كثير من دعاة الخسركات الشيعية بكيفية ما فى فران وما وراه النهر فى المشرق 
الإسلامى. وذلك باسم آبى مسلمء كما كانت حركة المقنع على عهد الخليفة 
المنصور. وكانت علامات هذا الحزب المميزة له (أيام الثورة العلنية طبعا) 
الملابس البيسضاء؛ وهكذا أصبح أتباع حزب أبى مسلم الذين كانوا يتخذون 
الراية السوداء من قبل شعارا للنصر أصبحوا يسمون «المبيضة» بعد أن كانوا 
«المسودةظ. هذاء كما أن البلاد عرفت عددا من الشورات الختلفة تمكنت 
الخليفة من القضاء عليها مثل ثورة الخوارج بالجزيرة 7 - 138ه الموافق 
755م التى أخحمدت بمجهود شاق وثورة القائد الذى هزم سنباد» وهو جمهور 
بن رار السعجلى الذى اسستولی على ما قى عسكرء وكان فيه خسزائن أبى 
ملم؛ ثم هزمه محمد بن الأشعث فى ؛الري» رااصيهان!. وثورة والى 
خرامان هبد اجار بن عيدالرحمن الأزدى 1 142ه النى قتل جماعة من 
القواد واتهمهم بالدعاء إلى العلوين» كما أخذ الأمرال» فلما طلبه المخصور 
أظهر العصيسان فسار إليه المهدى بن التصور وتضى عليه بسهولة. ولم يرض 
المتصور أن تضيع نققات الحملة سدى فوجهها إلى طيرستان هذاء ولا خلع 
والى الستدء أرسل إليه حملة قضت عليه. ركذلك احضع الديلم (جنوب 
بحر قزوين) عندما ماروا رهذء الحملات الأخيرة رغم أنها لم تجلب إلى 
الدولة أراضي وسكان جدد إلا أنها صانت حدود الدولة الخارجيةة!». 


وهكذا اتتهت حياة ذلك القائد. الذى خحدم الدعوة المباسيةء أرل 
أمرهاء أكثر من دصاتها. وبال الى انتهى صراع الدولة العباسية مع أحد 
خصومها البارزين نهاية ماساوية. وبعد ذلك الصراع الدامى: بإمكائنا أن 
نتساءل: كيف أن نهاية أبى ملمء القائد الخراساتى الشجاع؛ والداعى» لم 
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الوائى العباسي الذى لاينازع» تمت بمثل تلك السهولة دون أن تفرم أية ردة 
فعل من اهل خراسان (شيعته)؟ وإذا كان الصراع السياسى فى جهار الدولة 
بين العبساسيين والموالسى صراعا شعربياء أو صراعا عصبوياء الم يكن من 
المفروض قيام ثورة أو احتجاج ‏ على الاقل ‏ على متتل أبى مسلمء من قبل 
شيعته وأنصاره؟ الجواب على هلا السؤال تبوح به الأحداث رالوقائع. إذ لم 
تظهر أية ردة فعل على ذلك الحدث البارز فذلك مسا يؤكد أن المصراع كان 
قائما فى بنية الدرلة بين قادة الدعرة العباسية وخلفاء دولتهاء بين ورراها 
وأمراتها. وهو ما يؤكد أن الجماهير من الموالى كانت متدمجة مع الجماهير من 
العرب المستقسرة فى شرقى الخلافة؛ أنها كانت تخوض صراعا من توع آخر» 
فحركات الخوارج والشيعة» والبابكية فيما بعد؛ ضمت فى صفوفها أعدادا 
واسعة من جماهير المواللى التى كانت تتحرك فى إطار الرابطة الاجتمامية 
(الوضع الطبسقى)؛ والرابطة الدينية (الوفضع السياسى الإسلامى الداعى إلى 
المساواة). ذلك ما ينفى» بشكل من الأشكال؛ دعرى بعض المؤرخین بان 
الحركة الخرمية والبابكية ثارت ضد مقتل أبى مسلم00. 
التخلص من البرامكة, 

نورد نبذة عن أسرتين أصبح لهما شأن كبير فى الدرلة العباسية؛ نظرا 
لاهسية الدور الذى قامت به كل منهما فى تسيير نظام الحكم فى الدولة 
العباسية. ومن اتهم به هؤلاء من مالاة للع_لريين أكدها الكثير من المؤرخين. 
هاتان الأسرتان هما البرامكة» وآ مسهلء نرى ضرورة الحديث عن هائين 
الاسرتين لا لهما من ارتباط وثيق بكل من العباسيين والعلويين على حد 
سواء . قالبرغم مما أظهره العباسيون من عطف على هؤلاء وإيثارهم بالمنامب 
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القيادية فى الدولة» عسكرية وسياسية وإداريةء والاعتماد عليهم فى تسيير دفة 
الحكم فى الدولة» وما حصلوا عليه من جاء ونفوذ تعموا به فى عهد كل من 
الرشسيد والمامون من ولاية وعزل» فهل أخلص هؤلاء لمن أمدى إليهم 
معروماء وأوصلهم إلى تلك الناصب الحساسة فى الدولة؟ آم أنهم كساترا 
يستهسدفون من تظاهرهم بالمساندة والمؤازرة منافمًا الهم؟ أو اتخ 
للوصول إلى أغراض معينة آي كان لونها وحقيقتها؟ أو لا قد يقال من تشيعهم 
لبعض العلوينء فإنهم فى كل الأحوال كانا متهمين لدى خخلفاء بنى اعباس 
وليس هذا مما طرا عليهم منذ قصة العياسة آر قضية الدس التافذ الذى اقثرفه 
آل سهل فى عصر الأمون» وإنغا هو قائم ومجسم منذ اعتلى السفاح عرش 
الخلافة العباسية» وأن القضاء على أبى مسلم الخراسانى؛ والإيقاع بالبرامكة» 
والإطاحة بالفسضل بن سهل وقتلهء ليست إلا ننائج لتلك الحركات المضادة 
للخلافة العباسية» بل إن جميع الحركات التى نشبت ضد الخلافة العباسية 
واعتبرها العباسيون خطر) جسيمًا يستهدف تلب نظام حكمهم» رإبداله بحكم 
علرى عربى» ومن ثم كانت تلك القوة البالغة فى قسمع تلك الحركات 
الاثقلابية التى يدت نذرهاء وأسفرت عن أغراضها ومراميها منذ اخليفة الاول 
أبى العباس السفاح حتى العهرد التالية له غهدها إغا كانت بسبب الصراع الجبار 
على السلطة إذ كان الخراسانيين من المشرق الإسلامى وغيرهم تشرتب أعناقهم 
إلى استعاده سيادتهم تحت أي نظام» وكان هذا بالطبع مرفوضنًا كل الرفض 
من اتاتب العباسى . فالواقع آن هؤلاء لم يخلصوا للعياسيين لحظة واحدة بل 
كان ولاؤهم الظاهرى للعلوين لأنهم شيعتهم» » ولان ولاءهم م لهم أكثر من 
ولائهم للعبا نين احتضنوهمء وأسبغوا عليهم من التعم الشىء الكثير» 
إذ عملوا على تحويل الخلافة من العباسيين للعلويين؛ ويتجلى هذا راضحا فى 
محاولة أبى سلمة الخلال ‏ وإن لم يكن من البرامكة أو آل سهل - قبل مبايعة 


ذريعسة 
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السفاح باللافةء وتأخيره للمبايعة با يقرب مسن أربعين يومّاء وقد لقى هذا 
الرجل حتفه على يد أبى مسلم بأمر من أبى العبساس. ونفس الشىء بالنسبة 
للبرامكة عندما أطلقوا سراح خحصم لدود للرشيد ذلك هو #يحيى بن عبد الله 
العلوى» إذ أطلقه جعفر البرمكى بالرغم من تشديد الرشيد على التحفظ عليه 
لدى جعفر. وكذلك تاثير الفضل بن سهل على الامون بتولية الإمام على 
الرضا ته ولاية العهد ‏ بصرف النظر عن قناعة المأمرن بذلك من عدمها - 
كل هذا حيًا فی العلويين!2. 

ولعل ما يؤيد هذا الرأى هو ما أشار إليه مؤرخ معاصر إذ يقول: بالرغم 
من تاييد امخراسانيين فى المشرق الإسلامى للعباسيين إلا أنهم وجدوا من جور 
عمالهم الشىء الكثيسرء كما لاحظوا تنكيل السباسيين بزعمالهم قانقليت 
ميولهم مم خصرمهم العلويين: ولدينا شواهد على ذلك كاحتفاء الخراسانيين 
العظيم للإمام على الرضا كك وكما حصل بعد مقتل الفضل بن سهل حين 
شخب الخراسانيون على المأمرن وهجموا على داره ولم يهسداوا إلا بعد ان 
طلب منهم الإمام على الرضا يم أن يتقرقوا لابد لنا قبل الحديث عن 
سياسة الرشيد فى فترة حكمه من معرفة أهل البرامكة وكيفية وصولهم إلى 
تدبير آمور الدوئة العباسية؛ وإدارة شؤونها. يعود أصل البرامكة إلى برمك» 
وهلا هو من مديئة ابلخ؟ قاعدة طخارستان عند نهر جبحون في تركستان فى 
المشرق العربى . ولا بلغت الدعوة العباسية خراسان تحمس لها خالد بن برمك 
باعتبارها دعوة للرضا من آل محمد من العلويين؛ وصار من أكبر دعاتها 
وعند نجاح الدعوة استعان به أبو العباس أول من شغل الختصب منهم هو خالد 
ابن برمك» ذلك بعد مسقتل أبى سلمة إذ عينه السفاح وريرا له أو برجه أدق 
كاتبه الاول. وعلى عهد المنصور احطظ خالد بالإدارة المالية (ديون الخراج» 
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وأظهر كفاءة شخصية فى بتاء مدينة بغناد (أمين العمارة): ولكنه كان فى 
نفس الوقت قائدا عسكريا متازا: وهو لم يقاتل آيام شبابه فقط تحت إمرة أبى 
ملم وقحطبةء ولكنه فى المدة عن 148 152ه الوافق 765 - 769م عندما 
كان واليا على «طبرستان» قضى على آخسر ولاية وطنية هناك فى 
«معسموفان»: كما أنه كان قد امرك علاوة على ذلك فى الحروب ضد 
بيزنطة عند كهرلته. وإذا كان مثل كل الموظفين ‏ قد وجد الفرصة للثراء 
الشخصي فإن هذا يعتبر أمرا طبيعيا. ولهذا السبب تركه المنصور قبل وقاته 
(رقاة المنصور) بقليل يستولى على 3 ملايين درهم (بقى عليه منها 300 ألفا 
درهم حب ابن الأثير): ثم أعطاء ولاية الموصل؛ وكانت مهسمته صعبة نظرا 
جوار الكرد المضطريين داتما. وقام اينه يحبى فى نفس الوقت بولاية 
أذرييجان. وعلى عهد المهدى استدعى من جديد إلى بغداد. ثم اختاره المهدى 
عام 162ه الموائق 778م كاتبًا ووزير؟ لابنه هارون الرشيد؛ يدبر أمره ويرعى 
مصالحه؛ والرشيد لا يناديه إلا ب فيا أبى6. وكان يحبى يرافق الرشید فى حله 
وترحاله» فذهب معه عام 163ه الموافق 779م. فى غزوة الصائفة ولا ولى 
المهدى اينه هارون الرشيد المغرب عام 164ه الموافق 780م أمر يحبى ين خالد 
أن بتولى ذلك عنه. رظل يحيى حتى ولاية الهادى الذى أراد أن يخلع أخاه 
الرشيد من ولاية المهد. لكن-يحسيى بن خالد حرضه على التمسك بحقه 
والتهسرب من تلبية طلب الهادى» ولولا وفاة الخليفة المفاجئ لذهب يحيى 
إخلاصه للرشيد . 


ولا تولى الخلافة هارون الرشيد كافآه بأن قلده الور 
قائلا له: «فلدتك أمر الرعية» وأخسرجته من عنقى إليك» قاحكم فى ذلك جا 
ثري من الصواب. واستعمل من رأيث. وأعزل من رآيت» وامض الامور 
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إبراهيم أي 


على ما ترقا ودفع إليه خخاتمه. وكان ليحي أربعة أولاد هم: الفضل وجعفر 
ومحمد ومرسى. برزوا جميعًا فی عهد الرشيد وصاروا موضع ثقته. فبرهن 
الفضل عن حسن مسياسته عندما ولاه الرشيد بلاد #الديلم» إلى أن ولاه عام 
8ه الموافق 794م خراسان وثغورها. فغزا ما وراء النهر. واشتهر جعفر بن 
يحبي بفصاحته ولباقشه حتى نال إعجاب الرشيسد» فولاه عام 176ه الرافق 
2م مصر وأفريقية والجزيرة الفراتية إلى جانب أعماله فى يغداد. أما موسي 
بن يحبى فقد اشتهر بالشجاعة والبأس. وأظهر للرشيد الشىء الكثير من 
حصافة الرأى وقوة العزيمسة. أما الرابع وهر محمد فقد عرف بعلو الهمة 
وسماحة الخلق. وهكذا عملت أسرة البرامكة فى خدمة العباسيين منذ بداءة 
الدعوة بأمانةء ركفاية؛ حسبما أوجزنا آعلاه» حتى تكبهم هارون الرشسيد 
أحب الخلفاء إلى انفسهم . فما هی أسباب نکبته 1(8 . 

تفاقم نفوذ المشارقة قى عهد الرشيد ممثلا قى البرامكة» وبدا للئاس أن 
بيدهم مقائيد الأمورء وأنه ليس للخليفة العباسى من شىء» ومع ذلك فقد 
تغافل الرشيد فى أول الأمرء ولم يعطه ضيئًا من الأهميةء على اعتبار أن 
مرضعته برمكية ٠‏ وأن روجها يعتبر أبا له بسب ذلك» وأن رجال البرامكة من 
يدهم أمور السلطة إخوته من الرضاعة؛ ومن ثم فلانستبعد ما كاد يجمع 
عليه المؤرخسون من أن الرشيد سلم حاتم الدولة للبرامكة» لأنهم كما أشرنا 
آباؤه رامهاته وإخوانه فليسوا غرباء عنهء بالإضافة إلى أن أمه الخسيزران هى 
قريبة لهم 'أى أنها مشرقية؛ وهم عمد المشرق الإسلامى فى هذا الزمن؛ ومن 
هذا المنطلق فلم يكن من بأس أبدا على الرشيد أن تصبح أمور الدرلة كلها 
اتفريبًا فى يد أبيه وإخوانه» وليس غريً أن يسلم الرشيد خانم الدولة لهمء إذا 
عرفئا موقف يحبى بن خالد البرمكى من تولية الرشيد العهد» ونصحه لنهادى 
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حينما حاول خلع الرشيد من ولاية العهدء ونولية ابنه قائلا: با أمير المؤمبم 
إنك إن حسلت الناس على تكث الإيمان هانت عليهم إيمانهم. وجرآتهم 
على حل العقود. أما لر تركت الامر قى بيعة أخيك بحاله. وبويع بخمفر من 
بعده» كان ذلك أوكد لبيعتهء ققال: صدقت ونصحت ولى فى هذا تديير. 
ولعل للرشيسد بعض العذر فى إسناد الكثير من المهام إلى البرامكة. فإضافة 
إلى ما ذكرنا عن علاقة الرشيد يهمء هناك سبب رتيسى فى اعتماد الرشيد 
عليهمء وثقته بهم. هذا السبب هو ما قام به يحيى البرمكى من محاولة لبقاء 
الرشيد فى ولاية العهد عتدما حاول الهادى خلعه تكللت بالنجاح. وزيادة 
على ذلك فين الرشيد ما زال بحاجة ماسة إلى الخيرة فى مجال الإدارة 
والسياسة والتى لا تتوفر إلا فى آمثالهم. ويؤكد هذا ما قاله البعضر بأن تشبث 
یحی بحق هارون فى ولاية العهد كان أكثر من حرص هارون؛ وهو صاحب 
احق فى استسراره فى ولاية العهد ويهذا يتسأكد لنا ما كان يطمح إليه يحى 
لانه سيخسر كل شىء فيما لو تجح الخليفة الهادى فى إبعاد الرشيد عن ولاية 
العهدء ولهذا عمل جاهدا على بقاء الرشيد وليا للعهد". 

إلا آن البرامكة مع كل هذا قد تمادوا فى غيهم» وسلبوا الخليفة الكثير 
من سلطاتهء ومالأوا أعداءه العلويين من آل البيت من أحفاد رسول الله ا 
فما كان من الرشيد؛ إلا أن نكل بهم شر تنكيل وجعلهم عبرة لمن اعتبر. 

لم يكن صراع العياسيين مع خخصسومهم من الموالى مقنصرا على الأقراد 
والقيساداث فى المشرق الإسلامى يل كان يشمل العائلات العريقة التى مئلت 
الأرستقراطية المشرقبة وتحصلت على امتسيازات كبيرة (ازدياد ثروتها ومشاركتها 
الفعلية في الحكم). فقد شملت تلك الامتيازات كلا من آل برمك وآل الربيع 
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وال سهل وآل وهب وآل خاقان وآل الفرات إذ احتل أبناء تلك الاسر مراتب 
متفاوقة فى الدولة العباسية» منذ نشوئها حتى أواخر حكم العتصم» عندما 
حل النفوذ البويهى اتمركي محل النفوذ البرامكة والخراسانيين. ویعتبر عصر 
هارون الرشيدء البداية الحضيقية للصراع بين العباسيين وحلفاتهم من 
الارستقراطية المشرقية» فكان صدامهم مع البرامكة مثالا جليا للصراع وتمولا 
كبيرا فى سياستهم. ویہدو أن البهود التى بذلها يحيى البرمكى فى إيصال 
الرشيد إلى الخلافة جعلت له شيشا من الدالة عليه» فاسئد إليه الرشيد معظم 
المناسب وأطلعه على أمسرار الدولة وقربه منه كثيراء فاستعان یحی بأولاده 
وأقربائه فى إدارة الدولة وتجمعت لديهم ثروة طائلة. ولكن ذلك آثار حفيظة 
أعدائهم» فحرضرء ضدهم وخوفوه من نقمة العامة حتى وصل به الامر إلى 
قتل جعضر البرمكى. وسجن أقربائه ومصسادرة أموالهم رهدم متارلهم. وقد 
عرفت تلك الحادثة لدى المؤرخين ب «نكبة البرامكة». والظاهر من الأحداث 
والمواقف أن الففهساء وخاصة أصحاب الانتماء الحتبلى (الستى) منهمء رقفوا 
وقف المحرض على البرامكة وما آلوا إليه من التحكم والتفردء ومعروف أن 
كيرا من هؤلاء وضيرهم من الكتاب والموظفين الكبار (من المرب) كانوا 
يمثلون انتماء اجتماعيًا معيناء إلا وهو الانتماء الأرستقراطى العربى» 
الذى ثار قى وجه التيار المشرقى المنسلط شينا فشيئا. وقد استطاع ذلك اللذعب 
أن يؤثر على سياسة الدولة تجاه البرامكةء كما استطاع أن يجر وراءه الرأى 
العام الشعبى» الذى يتعاطف بشكل كبير مع المذهب السنى» ويظهر لتا ذلك 
التسحريض ضد البرامكة من خلال ما رواء ابن العماد (الحنيلى) أن أحد 
الأشخاص أرسل إلى الرشيد قائلد): 
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هذا ابن يبحيى قدغداملكا مثلك مايدكماحد 


ارق ت وا نکن و ر ل درو 
ونحسن نخشى أنه وارث ملكك أن فيسيك اللحد 


ذكر أن الرشيد أسند إلى الفضل وجعفر التحفظ على يحبى العلوى بعد 
أن استدرجه الفضل من «الديلم» واستطاع أن يأتى به إلي الرشيد: قامنه على 
أن بظل فى حبسه حتى يقضى فيه بأمرهء فيقال إن جعفرً! أطلق سراحه. 
ويفال أيقنًا إنه حينما ثار يحيى العلوى ضسد الرشيد بعث إليه بح البرمكى 
بای آلف ديئار. فقال له الرشيد: ما حملت على أن حملت إلى يحبى بن 
عبدالله بالديلم ماثتى آلف دينار؟ ففال: أردت أن تقوى شوكة يحيى فيظفر به 
الفضل بعد قوة ضيكون أحظى له عندك. هذا التبرير الذى أورده يحهى 
البرمكى للرشيد يعتبر فى الواقع تبرير هزيلا وغير منطقى» فقد رفضه الرشيد 
جملة وتفصيلاء قاتلا له: فما يؤمنك أن تقوى شوكته فيقئل الفضل ویقتلنی؟ 
وكان الرشيد يعتقد فيما يدر أن يحبى العلوى لو ترك وشأنه لاراله عن 
عرشه» كما حاول محمد النفس الزكية إرالة جده المنصور عن أريكته» فاليرم 
والرشيد حضيد المنصورء ويحى أخو النفس الزكية لا يقل عن أخيه خطراء 
بل ربجا يزيد عنه لأنه فى منطقة أمنع من المنطقة التى حارب فيها النفس الزكية 
المنصور. إا ففرار يحبى من المعدقل لا بد أن يكون بوسيلة مييسرةء ويعلم 
القائم على سجنه الذى كلف بذلك» فإطلاق سراحه إذا كان بامر جعفر هذاء 
وربا كان متفمًا معه فى الباعث والهدف» والرئسيد لا يعلم إلا بعد فرار 
يحيى» أو تسهيل عملية فرارهء لأن البرامكة كائوا يناققونه ويراءونه 
بالإخلاص المصطنع بينما هم فى واقع الأمر وحسبما تاكد لدى الرشيد من 
عيونه ومستشاريه إإما يريدون إزالة الخلافة العباسية؛ وإسناد الأمر إلى آل 
البيت من العلويين أحفاد رسول الله محمد يي إما لإخلاصهم لهم 
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وإيمانهم باحقيتهمء أو لأنهم سیکونون أكثر نفرڈا فى عهدهم. وأكثر جنا 
لثمار الحكم ابخدید مته فى أيام العباسيين. 

خرج يحي العلوى ببلاد الديلم على الرشيدء فما كان من الخليفة إلا 
أن انتدب له الفضل الذى استطاع استدراجه وبذل الامان له» والقدوم به إلى 
الخليفة الذى اسند إلى جعفر مهمة الحفاظ عليه وسجنهء ربعد إطلاق سراحه 
اتضيرت نظرة الرشيد إلى البرامكة» وتاكد له ما فيل له عنهم من ميلهم 
اللعلويين من آل البيت. على أن الأمر الواضح جدًا فى موقف الرشيد أنه كان 
منفعلا إلى أقصى الحدود من البرامكة حتى ليقال إن آم جعفر والفضل رهى 
فى نفس الوقت أمه من الرضاعة عندما علمت بعزمه على الإبقاع بأولادها 
وشيعتهم؛ وكل من يمث إليهم تذكرهء بماضى طفرلته وهو بين أحضانها 
وتدليل زوجها له» وسائر ما هنالك من ذكريات تذيب الصخر). 

لكن الرشيد رغم ذلك كله تجهم فى وجهها واعلن أنه مصر على ما 


عزم عليه ولايقيل فيه شفيعًا ثم قال: 
إذا انصرفت نقسى عن الشىء لم تكد 
إليه بوجه آخضر الدهر تقسبل 
ن الرشيد لمطالبهاء رنعت 
آثر فقالت له: 


ولا عزمت على الانصراف يائسة من 
رأسها وهی غاضبة وفى كثير من الانفعال را 

ستقطع فى الدنيا إذا ما قطعتنى يميتك فانظسر أى كف تبدل 

فرد عليها الرشيد بكلمة واحدة وقال: قد رضيت فانصرفت وهى يائسة 
من مراجعته سرة أخرى. وبالفعل فقد أنفذ الرشيد كل مسا نرتآه من استئصال 
لكل البرامكة حتى ليقسال: إنه كان يتقصى عن أشياعهم ليعرف مبلغ تعلقهم 
1 عيد العزيز محمد اتلميئم ‏ المرحع السابق م163 
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بهم. فكان آعوانه يعتدون آحيانا على رجال ونساء يذهبون ليلا إلى قبورهم» 
فيذرفون الدموع ويتتحبون حتى الصباحء فياخذونهم ويعاقبونهم على هذاء 
وريا الحسقوا بهم من ضروب التعذيب ما يلحق بهم أضرارً) بضية الزجر 
لخيرهم. وهذا هو منتهى القسرة الذى يخرج عن جادة العقوبة إلى مسجال 
إلحاتى الاذتى بالابرياء الأرفياء لمن آحسن إليهم واسدى إليهم معرومًا ما ولكن 
هله الأمور كلها تعطينا فكرة من مدى انقلاب الرشيد على البرامكة بعد 
حادث إطلاق سراح يحي العلوى» وبالرغم من أن ذلك ثابت في كلتب 
أجهد المؤرخون أنفسهم في تعليل نكبة البرامكة. وتقصى أسبابها 
نمنهم من قال: أن نكبة البرامكة ليست إلا مظهرًا مالوئًا من مظاهر 
التكم العباسى . فالخلفاء العباسيون دأبوا منذ نشأة دولتهم على الخيانة ونكران 
الجميل وقتل الذين عسملوا معهم بإاخلاص وتفانوا فيهاء والأمثلة كثيرة على 
ذلك: فقد سبق لأبى العباس أن اغتال أيا سلمة الخلال - وزير آل محمد - 
بعدما تفانی فى تثبيت دعائم الدولة العباسية» وكذلك يرجع قتلهم إلى حبهم 
للعلريين من آل البيت آحفاد رسول الله محمد 305. 

وأوقع أبو جعفر المنصور بأبى مسلم الخراسانى الغنى عن التعريف به» 
ثم أوقع بوزيره أبى يوب الموريانى: وصندما تولى المهدى الخلافة أوقع هو 
الآخر ٠‏ أبى عبيد الله معاوية بن يسار. لهذاء لم تكن نكبة البرامكة 


على بد الرشسيد بشىء جديد لمن يعسرف تاريخ العباسيين . ويفسر بعص 
اللؤرخين نكبة البرامكة فى ضرء طبيعة الحكم ونفسية الحكامء ذلك أن الحاكم 
أي حاكم يجب أن يستعين بالمخلصين من رجاله؛ ولكنه یکره أن یری أحدهم 
وقد ازداد نفوذء إلى درجة تنتقص من مكانة الحاكم نفسه. فمن الثابت أن 
البرامكة بلغوا فى عهسد الرشيد نفو واسعًا ومكانة عالية. وهو ها جعل 
الشعراء يتسابقون إلى مدحهم والتغتى بكرمهم؛ كسما تزاحم آرباب الحاجات 
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على أبوابهم. هذا إلى جاب الشروة التى جمعوها والدور التى بنوهاء 
والاثاب والرياض التى اقتنوهاء عدا الخدم والحشم. والبذخ والترف فى امور 
كثيرة» حتى أرعج ضناهم الرشيد تنسسه فقال: «إن ضياعهم ليس لولدى 
متلهاء وتطيب نفسى لهاء. كسما أثار وضعهم هذا حل الحساد فكثرت 
الوشايات فيهم من اتهامهم بالزندقة حميئًا: وبالعمل على نقل الخلافة إلى 
أحيانا. وفريق من الزرخين ومن بينهم الطبرى يرجع أسباب نة 
وملخص هذه القصة: أن الرشيد 
كانت له أخت إسمها العباسة؛ تتمئع بثقافة واسعة جعلت الرشيد يحب 
مجالسهاء كما كان يحب مجالسة صديقه جعفر بن يحيى البرمكى. ولكى 
يجمع بينهما فى مجلس واحد عقد لجعفر على آخته زواجًا صوريًا کی ينظر 
إليها ويتحدث معها فى مجلس فقط . ولكن حدث ما لم يكن فى الحسبان إذ 
اتصل جعفر بالعباسة اتصال الازواج» قحملت منه» وولدت غلامًا خبأته فى 
مكان بعيد ‏ مكة ‏ خومًا من افتضاح أمرها آمام الرشيد. وظل الآمر هستور؟ 
حتى رقع الخلاف بين العباسة وبعض جواريها فأشاعت إحدى الجوارى ما 
كان سرا حتى انتهت الاخبار إلى مسامع الرشيد» قاغضيه الأمر ويدأ يتحرى 
عن مكان الصسبى فى مكة عندما حج فى تلك السنةء وأرسل فى طلبه ومن 
معه. وقد سأل اللواتى ‏ الحاضتات ‏ معه لا أخصبرئه عن قصتهء فاخبرنه بمثل 
الفصة التى نناهت إلى مسسامعه من ابلسارية فى الحج لينتقم من البرامكة. 
وكانت عودة الرشيد من الحج عام 187ه للرافق 803م وهر متوتر الأعصاب 
غاضيًا لا حدث من صديق عزيز على قنبه خانه مع اخصه التى شغلت حيز 
کبیا فى قلبه أيضاء فما أن وصل الأنبار حتى دخل إلى فراشه مبكر على 
غير عادتهل!؛ 


العلويي 
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وكان عنده جعنر ين یحی فانصرف. وما كاد یتصرف حتى أرسل 
الرشيد وراءه كبير خدمه ‏ واسمه مسرور ‏ وأمر بضرب عنقه» ثم أمر الرشيد 
في الخال بالقسبض على يحيى البرمكى وأولاده الباقين وجميع أفسراد أسرته 
وصادر أموالهم كلها. وقد صلب جسد جعفر بن يحيى البرمكى لم أحرق . 
وأرسلت الكتتب إلى جميع العمال فى مختلف أقاليم الدولة العباسية بقبض 
أموال البرامكة وحجز وكلائهم. واعلن فى البلاد آن لا أمان لمن آواهم. 
باستثناء محمد بن خالد بن برمك وولده لان الرشيد اسغناهم لتأكد الرشيد 
من براءتهم . ہا اتهم البرامكة . 
بشكل واضح يحسن أن نوجز ما أثبته الرواة 
يقول ابن طباطبا: إن الرشيد قال: لقد استبد 
يحبى بالامرر دونى فالخلاقة فى الحقيقة له» وليس لى منها إلا اسمها. ومن 
هذا بتبين أن الرشيد قد أبدى تخرفه من البرامكة وخطرهم على الدولة في 
شخص يحبى تيل جعفر والفضل. ويتابع ابن طباطبا حديثه عن أسباب النكبة 
قائلا: إن أعداء البسرامكة أمثال الفضل بن الربيع - متسلم ديوان الخاتم ومن 
سلالة ذات نزعة عرية ‏ ما زالرا يسعون بهم إلى الرشيد. ويذكرون له 
استبدادهم بالمسلك. واحتياجهم للاموال» حتى أوغروا صدره» فأوقع بهمء 
كما أن جعفر والفضل ابنى يحبى قد ظهر منهما من الإدلال ما لا تحتمله 
نفوس الملوكء فنكبهم لذلك ويقول ابن الأثير: سال الوائق بعض أصحابه 
قائلا: 


من منكم يعرف السبب الذى وثب به جدى الرشيد على البرامكة؟ فقال 
عزون بن عبد العزيز الانصارى: أنا والله أحدثك يا أمير المؤمنين» كان سبب 
ذلك أن الرشيد أراد شراء جارية بمئة آلف دينار» وأرسل إلى يحيى بن خالد 
أن يعطيه ذلك» فقال يحيى: هذا مفتاح سوءء إذا آخل ثمن جارية بمئة آلف 
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دينار فهو أحرى أن يطلب الال على قدر ذلكء فأرسل إليه يحبي اننى لا 
أقدرء فغضب الرشيمد وقال: لابد منهاء فارسل إليه يحبى قيمتها دراهم 
ليسسكثرها الرشيد. ولا وضعت بين يديه استكثرها رآمر برد الجارية؛ وقال 
لخادم له: أضمم إليك هذا الال واجعل لى بيت مال لاضم إليه ما أريد. 

ويضيف ابن الاثير قاتلا: بان الرشيد أمر لابى العود بثلاثين ألف درهم 
يدفعها له يجيي فمطله بها يحيى» فأوغر أبو العود صدر الرشيد على 
البرامكة» وأنشده متمثلا قول عمر بن أبى رييعة: 

وعدت هدد وما كانت تعد ليت هنذا أنهزتنا مائفد 
واستسدت سرةواحد إا الساجز من لايسئيد 

فقال الرشيد: أجل إنما العاجز من لا يمستبد؛ ثم جد الرشيد فى آمر 
البرامكة حتى آخيذهم . أما المسعودى فقد قال هو.الآخر: ولا أفضت الخلافة 
إلى الرشيد أفضى بالوزارة إلى البرامكة؛ فاحتازوا الأمرال دونه حستى كان 
بحتاج إلى القليل من الال فلا يقدر عليه . كما يتفق ابن خخلدون أيضًا مع ما 
أشار إليه المسعودى قى قوله: راغا نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على 
الدولة» واحتجازهم أمسوال الجبايةء حتي كان الرشيد يطلب البسير من الال 
فلا يصل إلیه» فغلبره على أمرء وشاركره فى سلطاله ولم يكن له معام 
تصرف فى أمور ملکه؛ فعظمت آثارهم؛ وبعد صيتهم؛ وعمروا مراتب 
الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم رصنائمهمء زاحتازوها عمن سراهم من 
وقيادة وحجابة وسيف وقلم. ويعد فما هى السياسة النى اتبعها 
الرشيد خلال فترة حكمه؟ مر حكم الرشيد بمراحل ثلاث : 

المرحلة الأولى : 170 174ه الموافق 786 - 791م تولى هارون الرشيد 
النلافة ليجد آمه «الخيزرانه صاحبة الكلمة المموعة فى الدرئةء رالناس 


وزارة وكتا 
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يقصدونها لقضاء حواتجهم. وهذا التفوذ نعتت به منذ خلافة زوجها محمد 
المهدى. وقد استمرت تسيطر علي الامور فى اول أيام خلاقة ابنهسا موسى 
الهادى» وتستبد بالامر والنهى حتى وجه لها الهادى ذلك الخطاب المشهور 
الذى أوقفها عند حدها من التلخحل لفترة قصيرة. وما أن تولى الخلافة ولدها 
هارون الرشيد حتي عاودت تدخلها في شؤون الحكم» وصارت هى صاحبة 
الكلمة السمرعة الأولى والأنصيرة فى هذه ال رحلة؛ فكان بحي البرمكى 
يعرض عليها الأمور ويصدر تعليماته بعد أذ رأيها» وهكذا حتى كانت 
وفاتها عام 174ه الموائق 790م. 

المرحلة الشائية 174 187ه الموافن 791 803م بعد وفاة الخيزران - 
والدة الخليفة الرشيد ‏ الفرد بالحكم» وصار له الرأى والتديير. فهذا ليس 
بجديد لأن الرشيد في كتاب تفليده؛ الوزارة ليحي البرمكى؛ قال: «قلدتك 
آمر الرعية» وأخرجبته من عنقى إليكء فاحكم فى ذلك بما ترى من الصراب٠‏ 
واستعمل من رایت وأعزل من رأيت» وامض الأمور على مسا تری!. فقام 
يحيى بأمره یر قيام: ودبر أموره احسن كما تولى آولاد يجبي 
البرمكى الناصب الكبيرة فى الدولة. وصاروا موضع ثقة الخليفة حتى تكبهم 
الرشيد فجاة عام 157ه الموافق 803م 


المرحلة الفالشة: 17 193ه الموافق 803 - 809م. تولى الرشيد فى 
هذه المرلة أمور الحكم بنفسهه فتراه يتتقل قى أرجاء دولئه ويتجول يبن 
الناس فى الاسواق متستر؟ ليستمع إلى شكاوى الشاكين. ويتفقد ماهم بحاجة 
إليه. كما قاد الجيوش ضد الثائرين وقام بالغزوات ومهما يكن من أمر فقد 
واجهت الرشيد كاسلافه فى خلافة العباسيين متاعب كثير: 
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يشير البعض إلى آن سبب نكبة اليرامكة إغا هو سياسى وهو تحزيهم 
لأهل اليت من آحفاد رسول الله محمد يقد ففد قال الرشيد يومًا لأبى 
معاوية: هممت أنه من يثبت خلافة الإمام على بن أبى طالب فعلت به 
وفعلت به ويقول آخر: قال إمسماعيل ين يحيى الهاتسمى لمعف البرمكى 
حينما ولاء الرشيد ولاية خراسان: أنت عازم على الخروج إلى بلدة كشيرة 
الخير» واسعة الأقطارء عظيمة المملكة. فلر بعض ضياعك لولد أمير 
المؤمنين لكان أحظى لك عنده. فلما قلت ذلك نظر إلى مخضبًا وقال: رالله 
يا إسماعيل ما أكل الخدبز ابن عمك إلا بنضلى ولا قامت هل الدرلة إلا بناء 
ما كفى إلى نركته لايهتم بشىء من آمر تفسه وولده وحاشيته ورعيته؛ وقد 
ملات بيوث أمواله أمولاء ولا رلت للأمور الجليلة أدبرهاء حتى يعمد عينيه 
إلى ما ادرت واخترته لولدى وعقبى من يعدى. وداخله حسد بنی هاشم 
وبغيهم ودب فيه الطمعء والله لن سألنى شينًا من ذلك ليكونن وبالا عليه 
سريعًا. فقلت والله ما كان مما ظننت شىء. ولا تكلم آأمير المؤمنين يحرفا 
قال: فما هذا الفضول منك؟ وقد كتب الخادم ‏ الذى وهبه الرشيد جعفر - 
إلى الرشید بما كان بينى وبينه» وما تكلم به من الكلام الخليظ؛ فلسا قرأ 
الكتاب» احتسجب ثلاثة أيام متفكر) فى إيقاع الحيلمة على البرامكة. ويضيف 
قائلا: قال الرشيد لإسماعيل بن يحبى الهاشمى: أنظركم على باب جعفر من 
الجيرش والغلمان والقواد والمواكب. وليس على باب دارى أحد؟ فقال: يا 
أمير المؤمئينء ناشدتك الله أن لايعلق بنفسك شىء من هذاء فإغا جمفر 
فإذا لم يكن المنند 
على بابه فعلى باب من يكون؟ فقال: والله إن البرامكة قىد امتلكوا الدرلة» 
واحتجزوا أموال الجباية» وانصرفوا عن خدعتى إلى محبة العلويين وتعزيز 
شيعتهم وأنا لا أصبر على ذلك ويظهر من ذلك إحساس الرشيد بقرة نفوذ 


خادمك روزيرك وصاحب جيوشك ويابه باب من أبوا 
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اليرامكة نمثلا فى جعفرء ومالائهم لتعلويين من آل البيت عليهم السلام 
وامتعاضه من تصرفاتهم التى لم يستطع الصبر عليهاء بل باح با يكنه ضميره 
تجامهم لإسماعيل الهاشمىء هذا بالإضافة إلى ما قاله ابن كثير آيضًا متهما 
البرامكة بالزندقة» ويكيدهم للإسلام إذ يقول: إن البسرامكة أرادوا إبطال 
الخلافة وإظهار الزندقة. آما ابن قتيبة فيقول: كان البرامكة يرمون بالزندقة إلا 
من عصم الله تعالى منهمء وفيهم قال الاصمعى2!7: 
إذا ذكر الشسرك فى مجلس أضاءت وجوه بنى برمك 
وإن تلسيت عنلهم آية أتوا بالاحاديث عن مزدك 
يقول الطيرى عن أسباب نكبة اليبرامكة: «ذكر أبو محمد اليزيدى قال: 
من قال إن الرشيد قتل جعفر بن يحبي بغير يحبى بن عبدالله ين حسن فلا 
تصدقه» ذلك أن الرشيد دفم يحبى إلى جعفر فحبسه: ثم دعا به ليلة من 
الليالى فساله عن شیء من أمرهء فاجابه إلى أن قال: اتی الله فى أمرى ولا 
تتعرض أن يكون خصمك غد محمد بل فوالله ما احدثت حدثاء ولا 
آوبت محدئاء فرق عليه وقال له: اذهب حيث شئت من بلاد الله» قال: 
وكيف أذهب؟ ولا آمن أن أوخذ بعد قليل فارد إليك أو إلى غيرك» فرجه 
معه من أداء إلى مأمنه. وبلغ الخبر الفضل بن الربيع » فدخل على الرشيد 
فأخبره» فقال الرشيد: وما أنت وهذا لا أم لك؛ فلعل ذلك عن أمرىء 
فانكسر القغل» وجاء جعفر إلى الرشيدء فقال له الرشيد: ما فعل يحيى بن 
عبد الله؟ قال: بحاله يا أمير المؤمنين فى الحبس الضيق والأكيالء قال: 


1 -عبد العزيز محمد اللميلم ‏ للرجع السابق ص170 وانظر: الكرملى/ خصلاصة تاريخ 
السراق مند نشوته إلى يومنا هذا (مسخطوط) صر126. الاتليدى/ إسلام الناس بجا رقع 
اللبرامكة مع بني العباس ص 143 
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بحيائى فاحجم جعصفرء وكان من أدق الناس ذهناء وأصحهم فكراء وهجس 
فى نفسه أنه قد حلم بشیء من أمره قال: لا وحياتك يا سيدىء ولكن أطلنته 
وعلمت أن لا حياة به» ولا مكروه عند قال: نعم ما فعلت؛ ما عدوت ما 
كان فى نفسى» فلما خرج اتیعه بصرء حتى كاد أن يتوارى عن وجهه» ثم 
قال: قتلنى الله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أفتلك» فكان من 
آمره ما كان. لهذا لا نستغرب إذا ساءت العلاقة بين الرشيد والبرامكة» ولعل 
من أذكى هذه الجفوة ورادها تعقيذ) هو الفضل بن الربيع وغيره من أمثال 
زيدة» التى كانت هى الاخسرى تكره البرامكة وتتربص بهم» نتيجة لموقنهم 
من ابنها الأمين وميلهم إلى الأمون» إذ كانت تعتقد أن الرشيد قد عهد إلى 
ابنه المامون بولاية العهد الشانية بتأثير من يحبى البرمكى ليس إلا. أما عن 
نهايتهم ففد أشار إلى ذلك اليعقوبي إذ يقول: 

قال الرشيد لإسماعيل بن صببح؛ إنى أريد أن أفشى إليك سراء لثن 
سمعته من أحد من الئاس لأضرين عنقك؛ قال: إنى أريد أن أرقع بآل برمك 
إيقاعًا ما اوقعته بأحد وأجعلهم احدوثة وتكالا إلى آخر الأبدء فقلت: ونقك 
الله يا أمير المؤمنين وأرشد أمرك» ثم حال الحول» وحال حول ثان ثم حال 
ثالث» فلما كان رأس الحول الرابع قتلهم» وكان قتل جعفر فى صفر من عام 
188ه بدير العمرء وهو موفسع من الأنبار بغير أمر متقدم» وآصبح فحمله 
إلى بغسداد فقطع ثلاث قطع» وصلب على جر بغداد؛ وحبس يحيى بن 
خالد وولده وأهل بيتسه؛ واستصفى آموالهم؛ وقبض ضياعهم. والغريب فى 
الأمر أن الرشيد لم يكشف عن السبب الذى دفع به إلى نكبتهم حيث لم أجد 
من أشار إلى هذا من بعيد أو قريب من المؤرخين» ولعله احصفظ بهذا السر 
لتفسه لأمور لا يود الكشف عنها أو التصريح بها. ويؤيد هذا من أن الرشيد 
لم يكشف النقاب عن قصة نكبة البرامكة ما أشار إليه اليعقوبى إذ يقرل: قال 
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الرشيد: لو علمت يمينى بالسبب اللى له فعلت هذا لقطعتهاء وأكثر الناس 
فى أسياب السخط عليهم مختلفين20. 

يقول ابن خلكان: قالت علية بنت المهدى للرشيد: ما رأيث لك يوم 
سرور تام منذ فتلت جعفرا فلأى شیء قتلته؟ فقال لها: يا حياتى لو علمت 


الإفصاح بشى» حيال نكبة البرامكة» وسكوت البلاد هو الذي سمح للشائعات 
أن تدخمل فى درج الحفائق » وللحقائق أن تشتبه بالشائعات. ويقال بان بحي 
ابن خالد كنب إلى الرشيد وهو فى سجنه قائلا: يا أمير المؤمنين إن كان 


فلما قرأها يحيى وهو فى السجن أخذته الحمى ويئس من الحياة» وعلم 
آنه ليس له مما هو فيه مخلص. من الباحثين للحدثين من يرجع تلك الاسباب 
إلى رد الفعل الدينى ومنهم من يرجعها إلى خشية العياسيين من تعظم نفوذ 
آل برمك والتنافس بين الارستقراطيين العرب والمشارقة ورغبة الرشيد فى 
مصادرة أمرالهم, ومن الذين عاصروا الحدث من اعتير أن سييها حادثة كشف 
العلاقة السرية بين جعفر بن يحبى البرمكى وبين العباسة آخت الرشيد. ولم 
يذكر ابن خلدون هذء القصة فى كتابه (التاريخ)ء ولكته أوردها فى (المقدمة) 


1 - عبد العزيز محمد اللميلم ‏ تقس الرجع صن172: وانظر اللصدر تسه وابغزء ص 1422 
ابن دحية: النبراس فى تاريخ خطقاء بتى العياس ص41. 
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للرد عليها. حيث يدحض الروايات النداولة دحضا علميا: ومن الحكايات 
المدخولة اللمؤرخين ماينقلونه كافة فى سبب نكبة الرشيد للبرامكة من قصة 
العباسة أحته مع جعفر بن يحبى بن خالد مولاه «وإنما نكب البرامكة ما كان 
من استبدادهم على الدولة واحتجافهم آموال حتی كان الرشيد يطلب 
اليسير من المال فلا يصل إليه فغلبوه على أمره وشاركوه في سلطانه ولم يكن 
له معهم تصرف فى أمور ملكه فعظمت آثارهم وبعد صيتهم وعمروا مراتب 
الدرلة وخططها بالرؤساء من أولادهم وصنائعهم واجتازرها عمن سراهم من 
وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم. فتوجه الإيثار من السلطان إليهم 
وعظمت الدالة منهم وانبسط الجا عتدهم وانصرقت نحوهم الوجوه وخضعت 
لهم الرقاب ورقصرت عليهم الآمال وتخطت إليهم من أقصى الشخوم هدايا 
اللوك وتحف الأمراء وتسربت إلى خزائتهم فى سبيل الشزلف رالاسنمالةء 
أموال الجبايةء وأفاضوا فى رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاء وطوقوهم 
المنن وكسبوا من بيوتات الأشراف المعدم وفكوا العانى ومدحوا لا لم يمدح به 
خليفتهم وأسنوا لعفاتهم الجوائز والصولات واسنولوا على اثقرى والضياع من 
الضراحى والأسصار فى سائر المسالك حتى أسموا البطانة وأحقدوا الخساصة 
وأغصوا أهل الولاية فكشفت لهم وجوه المنافسة والحسد ودبت إلى مهادهم 
الوثير من الدولة عقارب السعاية. .». إن ابن خلدون كان أكثر قدرة على 
استتباط الأسياب الحقيقية لنكبة البرامكة» فاستبعد الأسباب الواهيةء التي إذا 
صح وجودهاء فإنها لا تعدو أن تكون الاسباب الظاهرة. وهكذا فإن موقف 
الخليفة المفاجىع والعنيف» كان يمثل محاولة لاسترداد سلطته المفقودة وثروة 
دولته المهمدورة. فهو يفصل لنا مظاهر الحظرة والامتياز التى حصل عليها 
البرامكة وأدت إلى تفردهم بالسلطة وتحديهم للخليفة ركيفية رد الرشيد عليهم 
عندما حاول إنقاذ الموقف التدهور الذى عبر عنه المننبى فيما بعد مصورا حالة 


الغربة التى بدآ المرب يشعرون بها آثناء سيطرة الموالى من المشرق الإسلامى 
فقال بيته الشه 0 : 
ولكن الفتى العربى فيها غريب الوجه والبد واللسان 
هذا الموقف من البرامكة وغيرهم يبين لنا القوة التى كانت تتمتع يها 
الدولة فى شخص الخليفة» وكيف أنه يستعمل أقصى إجراءات الشدة» حتى 
مع اقرب مساعدیه» فى حالات الخطر الذى يهدد سلطاتهء كما يبين لنا ذكاء 
السلطة العباسية (دهاءها السياسى) في استدراج خخصومها وتصفيتهم بشكل لا 
يثير لها المتاعب. 
ويقول البعض عن مسبب النكبة : إن التهم المرجهة إلى البرامكة كانت 
كنسيلة ركاقية لغضب الرشيد عليهم خاصة ما يتصل منها بسلطانه وملكه 
وإحاسه بمشارکتهم له فى أمور الدولةء هذا الإحساس جعله اذدًا صاغية 
لكل واش وحاقد» وكانت الكلمة الواحدة تطرق أذنه تحمل معنى التدخخل» 
وتدفعه إلى عدم المبالاة بإنزال العقاب بهم بل وتمزيقهم شر ممزق» والشواهد 
على هذا كثيرة فى قديم التاربخ وحديثه. ومما يؤخذ على الرشيد أنه هو الذى 
مهد لهم الطريق» بل وفرشه لهم بالحرير بتفويغسهم لإدارة شؤون الدولة» 
بإشراقهم دون رقيب على كل مظاهر الحياة فيها. وبالرغم من الأسباب 
العديدة الى أوردها المؤرتحون لنكبة البرامكة إلا أن هناك من الأسباب ما أوغر 
صدر الرشيد عليهم ذلك أن الوشايات ضدهم من اناس نقموا عليهم نفوذهم 
وسلطتهم فى رقت كانوا يطمحون للاستتثار بهذه السلطة وذلك التفوذء 
والحلول محلهم» كان لها دور بارر؟ بالإطاحة بهم إذ عمل العديد من 


1 د. محسد ليب أبو طالب لمرجع السايق ص 153 وانظر: اين خبلدون ‏ المقدمة ص16 
والطبری بالاو . 
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الحاقدين عليهم على السعاية بهم لدى الرشيد. لعل من أبرزهم الفضل بن 
الربيع الذى عمل جاهدا على تتبع هتراتهم. وإيصالها إلى الرشيد أولا بأول. 
ألم ربيدة آم الأمين وزوج الرشيد التى لم تكن هى الأخرى راضية عما يتمتع 
به البرامكة من نفوذ وثراء عريض. هذه الاسباب مع الاسباب السابقة الاخرى 
مجتمعة أدت إلى نقمة الرشيد عليهم والتنكيل بهم» وجعلهم عبرة لمن 


اله 
يعتبراا», 


الراقع أن نكبة البرامكة لم تكن مناجئة كما كان يتصور البعضء ولم 
تكن نتيجة ثورة عاطغية أو عصبية؛ بل تمت بعد تفكير طويل وتدير أطول. 
ولعل ما سقته عن البرامكة وما اتهموا به أمام الرشيد. مما ذكره المؤرخون يبين 
لنا بوضوح بان الرشيد لم يتسرع فى القضاء عليهم؛ بل تروى مدة أطول قبل 
أن يقدم على ذلك الإجراء الخطير. ولعل ما اتهم به البرامكة أمام الرشيد كان 
كافيا للإيفاع بهم واستئصال شافتهم. إذا فمألة نكبة البرامكة لم ستوف 
بحثها بل إنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة لاستجلاء ما غمض منهاء لانه 
ليس من السهل تقبل كلى ما آسئد إلى الرشيد أو البرامكة أو العلويين من أمور 
تضاعلت مم النكبة. بل را هناك مسائل لم يكشف المؤرخون عنهاء ولم 
يصل إليها استتتاج الباحثين بعدء بل إن الموضوع سيظل حفبة أخرى كقضية 
تاريخية معروضة للحوار والمناقشة. وإذا كان قدساء المورخحين؛ ومنهم ابن 
طيفور وابن قتيبة واليعقوبى» وكذا الطبرى والمسعودى وابن الأثير وغيرهم 
كير قد آلبتوا غالبية ما اشرت إليه من روايات تعليلا لهسذه الاحداث التى 
الابست نكبة البرامكةء فإن الموضرع ما رال بحاجة إلى مزيد من الدراسة لهذا 


د عبد العزيز محمد اللميلم ‏ المرجع الايق ص174 وانظر: الاثليدى/ اعلام الناس جما رقع 
اللبرامكة مع بنى العياس مر150. تصار/ عبد لتقصود: نظرات حول العصير العباسي 
الآرل ص16 
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الحدث الخطبر. ومن المحستمل أن هنا 
حتی الکن . 
التخلص م نآل سهل 

المأمون فى عهده تشابه بعض الشىء سيرة والده هارون الرشيد. 
بزه فى عهده دورين مختلفين: الدور الأول كان فيه المأمرن تحت 
سلطان وزيرء الفضل بن سهل؛ يوجه القضل بن سهل السياسة كما يريدء 
ويطلع المأمون من الأمور على ما يريدء ويخفى عنه ما يشاء. هذا الدور 
ينهي عام مثتين واثنين للهجرة. فمنذ عام مثتين وثلالة يبدا دور آخر كان 
الأمرن فيه سبد أمرهء قاثمًا بأمور الخلافة يوجهها كما يبغى. يشبه المأمون 


ا لم يشكف عنها البحث العلمى 


والده أيضا فى بعض طبعه رمزاجه ويخالفه فى بعضه الآخر: المأمون حيى» 
وفيء كريم. يحب التاس» ويحب من الئاس أن يحبره. وهو فى هذا يشبه 
والده . ونكنه إلى جانب الحباء والوقاء حليم مترو فى الأمور فى ساعتها. أما 
المأمرن ہبلغ من التروى أنه يؤجل حلها حتى يستفر على رآی صحيح فیها؛ 
وهو عسيق فى تفكيره عمق العالم. وقد كان عالًا بالفما . كان ينظر إلى 
الأمور من القريب والسبعيدء وإن حلت الآن فماذا يتتج عن ذلك؟ وإن تأخر 
الحل فماذا يحدث؟ فما كان يستمقر على أمر إلا بعد أن يرى ظروفه وأبعد ما 
فيها؛ ركان إذا فاجاته حادثة» أخر حلها حتى يستقيم له الرأى فيهاء وهر 
على كل حال يحل المسائل هادتًاء دون أن يكون فى الأمرة إثارة أو استثارة» 
ليس فيه عنفف ولا قسوة؛ يرغب فى أن يكون حلا هادتًا ناعمًا لطيمًا. لعل 
الئاس فى عصره ما كانوا يشعرون يأهمية الحل: ولا يقدرون قيمته قد يلجا 
في هذا الحل إلى السم أو إلى ققتل الناس. ولعله كان يضمل ذلك لصالح 
الدولة؛ ولعله كان بفضل الخلول الهادئة هذه على إرسال الجيوش وشال 
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الناس. وكان بعد أن يوعمز بالسم ويقتل من يقتل» يتبرأ من هذا الفعل» 
ويعلن سسخطه علیه» بل يحساول أن يخفى تدبيره وراء ترتيب جديدء ينعم 
على أهل الشخص الفتول» ويضفى عطفه على اسم المسمول واسم ذويه. 
وفى هذا يخالف الامون سيرة أبيه: فالرشيد قثل جعفر بسن يحبى البرمكى 
جهاراء وألقى أهله فى السجن؛ وتركهم فيه حتى رفاتهم . الرشيد لم يذكر 
فى لحظة من حظات حياته بعد مقتل البرامكة أنه نادم على ماعل وکان 
يتتبع البرامكة وأصدقاءهم حتى آخر عمره. آما المأمون فلا تبدو منه رفبة فى 
فجيعة أى إنسان» ولا يظهر من وراء أولئك الذين يدسون السمء أر الذين 
يقسعلون: وإذا رای أنه سيتكشف آمره فإنه لا يتسردد أن يتخلص ايضًا من 
صنيعه الذى لعب دور) فى الوامر:0. 

نتسب هذه الأسرة إلى سهل الذى يقال بأئه كان من أسرة عريقة فى 
المشرق الإسلامى» إذ آسلم فى أيام المهدى. وقيل فى أيام الرشيد كما بقول 
ابن طباطبا. وكان الغضل بن سهل - الذى أصبح فيما بعد وزير للمأمون - 
قهرمانا لبحبى بن خالد البرمكى إذ أعجب به یحی وقال له: إنى أراك ذا 
وستبلغ مبلعًا ريعاء فاسلم حتى أجد السسيل إلى إدخالك فى أصورنا 
والإحسان إليك؛ فاستجاب الفضل لرغبة يحيى قائلا: نعم أصلح الله 
الوريرء أسلم على يديك. فقال له يحيى: لا: ولكن اضعك موضعًا تنال به 
حظا من دنياناء ودعا سلامًا مولاه وقال له: خذ بيد هذا الفتى وامض به إلى 
جعفر وقل له: يدخل على المأمون حتى يسلم على يديه. وكان لامرن آنذاك 
فى حجر جعفر بن يحبىء رتم الأمر كما أراد يحيى. وظل الفضل ملازمًا 
لكل من للأمون وجعفر بن يحسى منذ ذلك التاريخ وإذا غادرنا ما حدث 
للبرامكة الذى يوضح الكثير من توتر العلاقات بين الخلاقة العباسية تمثلة فى 


١‏ - يوسف العش ‏ عصر القلافة العباسية ص91 


شخص الرشيدء وبين المشارقة ممثلة فى أشخاص رعماء البرامكةء وحاولنا 
استكناء الأسباب التى جعلت المامون يركن إلى المشارقة» وهل هى سياسة؟ آم 
هى لحمة الصهر والقرابة كما يقولون؟ الواقع اننا نرفض آن تعلل الاحداث 
الكبرى فى الدول العظمى بأمور فردية آو شخسصية ليست ذا بال فى توجيه 
التاريخ» فليس من المعقول مثلا آن تكون آم الأمون سمب تركزه فى مرو 
لانه استلان الحياة بين أخصواله. وإنما المعقول أن نتتبع الأحداث» ونحاول 
تعلبلها تمليلا علميًا سق مع جلال وخطورة تلك الأحداث» فالدولة العباسية 
تضم بين جنبانها أقطار) شاسعة من الارض وجموعًا غفيرة من البشر. هذه 
الدولة ذات الجيوش الجرارة والمرافق الضخمة فى جميع للجالات» ليس من 
المعتول أن نعلل بقاء المأمون ‏ رئيس هذه الدولة ‏ فى مرو لمجرد أن أخواله 
هناك. ولكن أن يقال: إن مصلحته ومصنحة الدرلة وسياستها العامة 
كانت تفرص عليه ذلك. والمتبع للتاريخ منذ ولى المامون عهد النلاقة فى 
حياة آبيه إلى أن ولى أخوه الاين الخلافة: وما نشب بينهسها من صراع 
انقسمت الأمة يسببه شطرين00: 


1 - شطر العرب وجمهرتهم مع الأمين. 

2 - شطر المشارقة وجمهرتهم مع الأمون. 

ثم ها أعقب ذلك من محارلة الأمين خلع 
والتكث بعهد 


به المأمون من ولاية العهد 
. إن هذا التصرف من الأمين هر الذى حدا بالمامرن إلى 
اخنيار مدينة #مرو» عاصمة وقتية ريثما تسثقر الأمور وتنجلى الفئنة» ولان 
هذه المنطقة هى التى ولاه عليها أبوه الرشيد فى حياته عندما وزع الصلاحيات 
بين أبنائه الثلائة . إا فبقساء امون فيها كان ضرورة ملحة لأنه قد تمركز بها 
أ مدة طويلة آثئاء حلافة والده الرشيد وآخيه الامين» وكون له أعرانًا 
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وأنصارًا وجندًا هناك. فليس من العقول والحالة هذه والخلاف مستحكم بينه 
وبين آخيه الامين؛ ثم ما أعقب ذلك مسن قتل الامين يد جند المأمرنء أقول 
ليس من المعقول أن يهجر منطقة ركز فيها جنده وقواته فترة طويلة. 

ولكن عندما نساير العهود التالبة» تمد الكثير من مضايقات رجال 
المشرق للعباسبين؛ نذكر على سبيل الثال: ما حدث بعد الرشيد مع ابنيه 
الأمين والمأمون. جعل هؤلاء من زعماء العرب وزعماء المشرق ميدانا للصراع 
حتى تتمزق وحدة الامة والدولةء ثم انتنهى الأمر يصرع الا. طاهر بن 
الحسين ويجيش من المشرق الإسلامىء وبويع للمامون فى «خراسان؟ فى 
المشسرقى الإسلامى» وولي الحسن بن سهل ولاية العراق مع وجود من هر 
أجدر مه فی هذا الميدان: ولا شك بان للفضل ین سهل ‏ آخحی الحسن ۔ دورًا 
فى هذه التولية» نما أوجد تذمرً لدى سكان العاصسة بغداد على الأقلء إذ 
يقول البعض عن ذلك: 

ثم دلت ستة 201ه وكانت فيها مراودة أهل بغداد منصور بن المهدي 
على الخلاقة يأبى ذلك فارادوه على الأمرة عليهم على أن يدعو للماموت 
بالخلاقة» وقالوا: لانرضى بالمجوسى بن المجرسي ايعنى الحسسن بن سهل» 
فاجابهم إلى ذلك. نعم لقد تمكن الفضل بن مهل وأعوائه من ضيرب حصار 
على اللأمون وتوجيهه الوجهة التى يريدونها وذلك بإيعاز صدره على العرب 
وکل من عدا آل سهل» وأخذوا يزينون له البقاء فى مرو ويخوفونه من 
بغداد» بل ويحذرونه من كل عربى فيهاء وامتدت أيديهم إلى كل من يحاول 
نقديم صورة حقيقية للأحداث وظروفها وطبيعتها إلى الخليفة للأمون» فكانوا 
ينزلون العقاب بكل من يصل إلى مسامعهم أنه اتصل بالامون أو أفضى إليه 
بشىء. لقد اعتفد الفضل بأن تأييده بل ومشورته للمامون بتولية الإمام على 
الرضا يك وأمله فى أن يتسكن آخوه الحسن من إخسماد الشورة فى العراق 


25 
سو ین سے 


يخشى خطرهم . كل تلك ستبقى السلطة بيد آل 
سهل وفى #مرو' بالذات وهذا هو ما سعى إليه الفنضل. وهنا رأى أن لا 
حاجة لأخبار الخليفة با يجرى فى بغداد من التذمر والغليان وبقاء الخليفة فى 
«مسروة. ولعل من أربك خطط الفضل هو «الإمام على الرضا جك الذى 
كشف الحقيقة للمامرن والتى افسدت على الفضل مخططاته. ركانت مسبيًا 
رئيسيًا لتهاية الفضل وانتقال الخليفة إلى بغداد؟؟. 
الصراع بين الأمين والمأمون, 

الأمين والأمرت؛ ار الفضل بن الربيع والفضل بن سهل. كانا يمثلان 
قطبى الصراع السيساسى داخل الدولة العباسية منذ أواخر أيام الرشيد. فكلما 
ذكر الأمين والأمون. ابئا الرشيد» إلا وذكر معهما «الفضلان»؛ الوزيران 
اللذان نحيز كل منهما إلى أحد الاخموين» وأثارا بينهما صراعا شديدا انعكس 
على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وهكذا فإن نكبة البرامكة كان لها علاقة 
مباشرة بالصراعات الجديدة بين الأخوين» بل إن صراع الاخوين كان استمرار 
للصراع القديم: وكان الرشيد يخاف من سعى البرامكة بين الأمين والمأمون» 
فكان يغول: «أعليناهم وأفقروا أولادناء ولم تكن لأحد من أولادنا ضيعة من 
ضياع البرامكة. ولم بق لأبنائه شىء سوى أنهما اصبحا ألعوبة فى أيدى 
المتصارعين لكسب شرعية سلطتهم فى المرحلة اللاحقة بعد غياب الرشيد. 
ولكن الأمر لم يسر كما توقعه البرامكة» إذ تم القضاء عليهم: وحل محلهم 
الفضل بن سهل الذى مثل اتجهاه المشرق الإسلامى للؤيد للمامون. كان الصراع 
يدور في تلك الفترة بين الطبقات المستفيلة من المراكز الإدارية والسياسية 
المهمة» وللحدئة بسبب إعادة ترتيب مسياسة الاحلاف مع المشرق الإسلامي 
والأسر والقبائل العربية بعد القضاء على البرامكة . وكان الصراع الطبقى الدائر 
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بين رحى الطبقات والفشات المسيطرة على الثروة والسلطة؛ يكسم بسمتين 
أسساسيتين تبهتان فرزه وتضعفان تطوره مما انعكس على تماسك البنية 
الاجتماعية والاقتصادية: وهاتان السمتان همالا 

! - حدوث تحالف بين طبقة الإقطاع وطبقة التجار والرايين» تجسد فى 
تبادل الصالح والادوار وتسهيل الاعمال العقارية والتجارية» نما انعكس على 
الواقع السياسى. وقد أدى ذلك إلى استمرار المصالحة السياسية على الاسس 
(الثروة ‏ الجاء أو النسب ‏ المشاركة فى السلطة. لكن ذلك تغير فى المرحلة 
الموالية؛ أى بعد عصر المتوكل حينما ظهر الإقطاع العسكرى وسيطر على 
الدولة. 

2 - تبلور نوع آحر من المسراع القائم بين الثنالية العصبية عرب 
ومشارقةء هما آدى إلى تبلور طبقستين آرستقراطیتین متسميزتين تدت بشكل 
واضح فى الجهاز البيررقراطى النضخم للدولة. وأصبح التأثبر على القرار 
السياسى هدقا أساسيا لكل منهما بفوق أهمية الثروة لديهما. ورم أن برادر 
هذا الصراع كانت قائمة منذ نشوء الدولة العباسية» لكنه كان مختفيا تظر) 
لطبيعة التطورات الاجتماعية والمياسيةء إلا أنه بدا بالتبلور من خلال ظهور 
عثلين بارزين له فى المجالين السياسى والشقافى. كما انعكس ذلك على 
المستوى الإدارى أيضنًا. إن الصراعات السياسية بين مراكز القرى فى السلطة 
العياسية وكثرة الثورات والحروب والانشغال بمحارية الدولة البيزنطية؛ لم تترك 
فرصة أمام قوى الإقطاع والنجارة لتوطيد نفوذهاء لذلك فإنها لم تستطم 
تقوية دعائم الطبقية بسبب وجود دولة مركزية تتدخل باستمرار» على أن قوة 
دور العصبيسات فى المجتسمع العباسى؛ وضعف الفرز الطبقى القائم على 
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لاسن الاقتصادية» وصراع الارستقراطيتين العربية والمشرقية. لم ينف وجود 
نشكيلة اقتصادية اجتماعية واضحة المعالم. هذه التشكيلة تظهر لنا من خلال 

التاريخية العامة للصراع الاجتماعى بمختلف أبعاده. وبالتالى من خلال 
سيرورة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. لقد تجسد فى احتكار الدولة 
ومثليهسا رغم اختلاف طبيعة هؤلاء الممثلين وعلاقتهم بالأرض» باختلاف 
المراحل السياسية لملكية الارض بدرجة آساسية» وياقى قوى الإنتاج» وخضوع 
جماهير الفلاحين والحرفيين لعلاقات النبعية الإقطاعية وانحلال النظام 
العبودى وضعف دوره» واتساع نطاق حركات التمرد في صفوف الفلاحين فى 
الريف والحرفيين وصغار التجار والعبسيد فى المدن» وتيلور الصراع فى البتى 
*المفرد: بنية» الفوقية في النشاطات المذعبية والسياسية0 . 

ويمكن استنتاج ذلك على ضوء المحاورة التى جرت بين الفضل بن 
سهل ونعيم بن حازم يحسن أن ننقلها من الجهشيارى إذ يقول: 

كان المأمسون قد جد باذ السيعة على الناس رالكتابة إلى الاقاليم فى 
إبطال السراد» وأن يلبس الئاس الدضرة» ويجعل الاعلام والقلانس خضيرا 
وهو شسعار ولون رسول الله محمد با وأحفاده من آل البيت العلويين» 
ويطالب الناس بذلك» ویکانب قييه جميع عماله. وكان المأمون قد قال 
للفغيل: يتبغى أن تحضر نعيم بن حازم فإنه وجه من انوجوه» وله سابقة 
وجلالة ورياسة» فتناظره فيما أجصعناه من هذا الأمرء فأحضره الفضل 


بحضرة الامون وعرفه با حزم عليه ورغبه فيه وذكره ما يلزم من الانقياد له 
فأبى نعيم: وذكر ما كان منه ومن سلفه فى نصرة الدرلة الهاشمية؛ وما 
وصلوا إليه بها من العز والامن والثروة والجادء وما بلغوه فيها من الحماية 
ويذل المهجة ومقاومة الأعداء. وأنه لا يقبل الضيم» ولا يسمح بطاعة من كان 


1 د. محمد شيب أبو طالب نس المرجع ص66 
298 
جو س سے 


يسفك دمه ويدقعه عما يلتمسه ويقارعه دونه» فكلمه الفضل فى ذلك وخلط 
له لينا وغاظةء فقال له نعيم: 

«إنك إنما تريد أن تزيل الملك عن بنى العباس إلى آل البيت من العلويين 
أحفاد رسول الله محمد يقد ثم تحتال عليهم فتصير الملك. ولولا انك أردت 
ذلك لما عدلت عن لبسسة الإمام على وولده عليهم السلام وهى البسياض إلى 
النضرة» ثم أقبل على المامون فقال: 

الله الله يا أمير المؤمنين: لايبخدعك عن دينك وملكك فإن أهل 
خراسان لابجيبون إلى بيعة رجل تقسطر سيوقهم من دمه فتال له المأمرن: 
انصرف ولم يظهر له فضبّاء وأقبل على الفضل فقال له: ماترى؟ قال: أرى 
أن يخرج هذا عن خراسان فلا خير فى مامه معنا. ولعل ما يؤيد ذلك 
ويؤكده ما روا الیعقوبی من أن رسول المأمون الموقد إلى الإمام على الرضا 
يه كان قرابة للفغمل بن سهل إذ يقول: 

#وأشخص الأمون علي الرضا من المدينة إلى خسراسان وكان رسوله إليه 
رجاء بن أبى الفسحالك قرابة الفضل بن سهل» فقدم بغداد لم أخذ به على 
طريني ماه البصرة حتى صار إلى مروء وبايع له المامون بولاية العهد من بعدهء 
وكان ذلك يوم الاثئين لسبع خلون من شهر رمضان عام 201ه وألبس الناس 
الأخحضر مكان السوادء وكتب بذلك إلى الآفاق. وأخذت الببيعة للرضاء 
ودعى له على الثابر» وضريت الدنائير والدراهم باسمه وعلى أية حال فإنه إذا 
كان الفضل بن مهل قد أشار بهذا الرأى على المأمونء إذ أن نقل الخلافة إلى 
علوى يعنى البقاء فى خراسان ولو لمدة» وبآن الفضل بن مهل عندما أشار 
على المامون بتولية الإمام على الرضا ك بولاية العهد إا يقصد من وراء 
ذلك أن يضمن بقاء العلويين رضوان الله عليهم فى حراسان» كما أن 
التراسانيين مسن المشرق الإسلامى قد شعروا بما لقيه زعماؤهم على يد 
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العباسيين من قبل ولهذا لا نتغرب إذا كانت ميول علوية من أحفاد الرسول 
محمد کل 

وخیر شاهد على ما كان يكنه الخراسائيوث للإمام على الرضا 864 من 
الاحترام سا قاله البعض: من أنه حينما قتل الفضل بن سهل شغب 
اسقراسانيون على المأمون» وهجسموة على داره ولم يهدارا إلا بعد أن طلب 
منهم الإمام على الرضا هك أن يتشرقوا. ومن قت على يد الفضل بن سهل 
القائد المشهور الذى شارك بشكل فمال فى محارية الآمين وتحقيق الانتصار 
اللمأمون مع القائد طاهر بن الحسيمنء ذلك هو هرثمة بن أعين» والذى يعتبر 
من الرعيل الأول فى الدولة العباسية» وممن له مكانة مرموقة فى المجتمع سواء 
فى عهد الرشيد أو قى مهد المامون» فلقد حارل هذا القائد الاتصال بالمأمون 
وإخطاره بما يحوى حيث دخسل هرثمة على المأمون وواجهه صراحة بالصراع 
الدائر ضد العرب بتدبير الفضل بن سهل. لقد أدرك هرئمة ما كان يديره 
الفضل بن سهل ضد قضية العرب من امستتاره بالسلطة ٠‏ وتحويل الحلاقة إلى 
آل ابیت من الملويين أحسفاد الرسول محمد يكيو واحس بآن المأمون أصبح 
فى عزلة محجوبًا عن الاطلاع على سير الاحداث فى الدولة العباسيةء ولهذا 
قرر بعد الانتهاء من قمع نورة أبى السرايا آن يتعجه إلى مرو لقابلة الخليفة 
ليشسرح له أسباب العديد من الثورات المتلاحقة ضد حكمه» ولينقذه من 
استبداد الفضل . 

وقد نلقى هرثمة أثناء سيره تعليمات من #مروة بالشوجه إلى الشام أر 
الحجازء ولكنه رفص الإذعان لتلك الأوامرء وأبى أن يذهب لولايمه دون 
رؤية الخليفة إدلالا منه عليه لنصحه للخليفة ولآبائ أراد بذلك كله أن يطلع 
الفضل» وما يكتم عنه من الاخبارء وأن لا يدعه حتى يقئعه 
بالعودة إلى بغداد موطن آبائه ولجدان 3 


المأمون يما يديره 
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عندها آدرك الفضل صا تنطوى عليه نية هرثمة من قدرمه إلى المامون» 
لهذا اخذ يوغر صدر الخليفة ضد هرئمة قائلا له: بأن ثورة أبى السرليا إغا 
كانت بتدبير هرنمة » وأنه جاء معاندًا عاصيًا لأوامر الدولة» وأنه إن ترك كان 
مفسدة لغبره» فامستمع الخليفة لتلك الوشايةء وتغير قلبه على قائده وبات 
٠‏ ولا قرب هرثمة من «مروة خاف آن يحول الفضل بينه وبين الخليفة: 
لهذا أسر بدق الطبول عند دخول #مرو؟ العاصمة كى يسمع الخليفة ذلك 
فقال الخليفة : ما هذا؟ قال الفضل: هذا هرثمة قد أقبل يرعد ويبرق» فارداد 
المامون ضا وآمر بإدخاله» فلما مثل بين يديه صاح فيه قائلا: مالات آهل 
الكوفة رالعسوليين وداهنت ودسست إلى أبى السرايا حنتى خرج وعمل ما 
عمل؛ وكان رجلا من أصحابك» ولو اردت أن تاخذهم جميعًا لفعلت» 
ولكنك أرخيت خناقهم وأجررت لهم رستهم. وعتلما أراد هرثمة الكلام 
والاعتذار» وأن يدفم عن نفسه ما اتهم به لم يقبل مته الخليفة ذلك» وأمر به 
فوجئ على أنفه وديس يطنهء وسحب من بين يدى الخليغة» ثم حبس فمكث 
أيامًا ثم سرا إليه فقتلوه وقالوا: إنه مات كما يورد الهشياري القصة من 
وجه آخر إذ يقول: 

«قدم هرئمة بن أعين إلى الامسون مغاضبًا لذى الرياستين» ركان ذو 
الرياستين يجلس على كرسى مجنح» ويحمل فيه إذا آراد الدخول إلى المأمون 
فلا يزال يحمل حتى نقع عين الأمون عليه؛ فإذا وقعت وضع الكرسى» ونزل 
عنه فمشى وحمل الكرسي حتى يوضع بين يدى المامون ثم يسلم ذو 
الرياستين ويعود فيقعد عليه وكان فيمن يحمل الكرسى سعيد بن مسلم 
ويحيى بن معاذ قال: ونما ذهب ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الأكاسرة» 
فان وزيسر) من وزرائها كان يحمل فى سثل ذلك الکرسی ويتولى حسمله اثنا 
عشر رجلا من أولاد الملوك. فدخل هرثمة فى أصحايه دار المأمون فوجد ذا 
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الرياستين جالسا على الكرسى فى الدارء والمامون فى دار أخرى» فلما التهى 
إلى موضعه قعد ولم يسلم على ذى الرياستينء ونى يدي ذى الرياستين 
كتاب يكتبه وهو مقبل عليه فلما فرغ عنه الدفت إلى هرثمة فقال: مسرحبًا 
وأهلا وسهلا يا أباحائم» آسعدك الله بمقدمك» وعظم بركته عليك» فلم يرد 
عليه هرثمة شيئّاء ثم قال: إنى قد عرفت أمير المزمنين أعزه الله خبرك وأن ها 
حملت نفسك عليه من الدخول بغير 'إذن لغير معصية منك وصرفت ذلك إلى 
أحسن الجهات فقبل ذلك ورجع عما سبق إلى قلبه مته فلم يكلمه هرثمة؛ ثم 
قام ذو الرباستسين قدخل إلى الأمون ثم حرج وقال: 
مير المؤمنين مكانك والحال التى أنت عليها من العلةء وأنه لايمكنك الوصرل 
إليه إلا على الخال التي وصلت عليها إليتاء فلم يكلمه2». 

الم أذن له المامون» فدخحل علیه» فبره واقبل عليه؛ وآمر بان يطرح له 
کرسی بجانبه» وأقسبل عليه بوجهه يحدثه ويسائله ويدعوه بکنیته» ودخخل ذو 
الرياستين فطرح كرسيه وقعد عليه؛ قالء فقال المأمون: يا أبا حاتم: ما كان 
لتجشمك هذا السفر مع علتك معنى» فسقال: بلى يا أمير المؤمنين» تهشسمته 
حن الله على فى طاعتك. وأنبهك على أمركء وأقول بالتتصح لك 
فقال: يا أيا حاتم» ليست بك حاجة إلى هذا وانت تعب فانصرف إلى 
منزلك» قال: كلا يا أمير المؤمئين» ماتهشمت طرل السقر لانصرف إلى 
منزلی» قال: بلى يا أبا حاتم» أحب أن تنصرف إلى منزلك وتدع ذكر ما لا 
نحناج إليه؛ ومسا أنت عنه غنى: قال: لا يا أمير المؤمنين» أو أقضى الحق 
على فى نصحك. لای لا آمن أن يحدث على فى هذه الساعة حادثة فآلقى 
ربى مقصرا فى حق إمامى» ثم التفت وقال: «الحمد لله الذى لم يمتني حتي 
رایت هذا المجرسى ‏ يعسنى ذا الرياستين - فى هذا المجلس على كرصى» ثم 


| أبا حاتم» قد عرفت 
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قال: يا آمير المؤمنين» ما لمسرور وسلام يحيسان من غير ذلب ويأخذ هذا 
المجوسى أموالهما وأمشعتهما فييمها ريمزقها؟ قال له: ياهرثمة» أمنعك عن 
ذكر ما لا نحصاج إليه» وفضب المأمونء فقال: لا والله أو يدفع إلينا هذا 
المجرسى فنزل به ما يتحقهء فقال له ذو الرياستين: وما أنت وهذا ياعلج» 
حذوا برجله وجروه» فتبادر الناس إلى حرقمةء وأخذوا برجله وجروه من بين 
يدى الأامون» وحبس ثمانية أيام وقستلء ثم رج فى اليوم الثامن مينًا في 
#لبادة؛ لقد حرص الفضل بن سهل على إخفاء الكثير مما بجرى في الدولة 
العباسية عن المأمون: فكان لا يسمح لأحد بالدخول على المامون يتوقع منه أن 
يدلى بمعلومات حقيقية عما يدور فى الدوئة دون علم المأمون إذ يقول ابن 
طباطبا: كان الفمضل بن سهل قد قطم الاحبار من المأاسون» ومتی علم أن 
احا قد دخل عليه وأعلمه بخبر سعى فى مكروهه وعاقبه» فامتنع الناس من 
كلام المامون» فانطوت الأخبار عنه» فلما ثارت الفتنة يسغداد وخلع المأمرن؛ 
وبويع لإبراهيم بن المهدى. وانكر العسباسيون على المأمون فعله» كنم الفضل 
بن سهل ذلك عن المأمون 

طويت صفحة ذلك القائد العريى هرثمة الذى أختلص للمأمون ومن 
قبل الرشيدء وكافح فی سیل توطيد دعائم حكم العسباسيين فى كل من 
المغسرب العربى وخمراسان والعراق والأهم من ذلك كله أنه حقق للخليفة 
المأمون الكثير من الانتصارات ضد أخبه الامين متعاونًا مع طاهر بن الحسين 
وذهب ضصحية تلك السعاية التى سعى بها الفضل بن سهل لأنه يعرف حقيقة 
ذلك الرجل» وأنه سيطلع الخليفة على الكثير من الأمزر التى أخفاها عنه 
الفضل والتى سي فيها الفنضل آمام المأمون؛ ولهذا سسعى جاهدًا على 
استتصال شافته وإيغاز صدر الخليفة ضده حتى لايسمع منه أنباء ستكون لها 
نائج وخميمة على الفسضل فيما إذا عرف المأمون حقيقة الموقف. نعم لقد 
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فى هذه الساعة حادئةء قلقد حدث ما كان يخشاه إذ كانت عيون الفضل 
واعوانه أسرع إلى السرجلء وانتهت حياته بالقستل على يد الفضل بالاسلوب 
الذى أشار إليه الجهشيارىء ولم يكن هرثمة في يوم من الأيام ضد الخليفة 
اللامون» يل كان يهدف من وراء لقاته بالخليغة أن يطلعه على ما يجرى فى 


دولته التى خفى عليه الكثير من أحدائه يه الفضل على الامونء 
وإخضاء الكثير من اخقاقق التى غسابت عن ذهن الخليفة. ويحسن أن أترك 
الحديث لمسكويه لتفصيل ما حدث12): 
إذ يقول عن سبي خروج المامون من مر إلى بغداد: 

الإمام على الرضا يك المأمرن بما فيه الناس من الفتنة والقتال 
منذ قل الأمين» وبما كان الفضل بن سهل يستره عنه من أخبار الناس» وأن 
آهل ببته قد نقموا عليه أنشياء: وأنهم يقولون: إنه مسحور مجنون» وأنهم ما 
رأوا ذلك بابعوا عمه إبراعيم بن المهدى فى الخلافة» فقال له اللامون: إنهم ما 
بایعوه بالخلافة: وإنما صيروه أمير! يقوم بأمرهم على ما كان أخبره به الفضل» 
فاعلسه أن الفضل قد کسذبه وغشه» وآن الحصرب قائمة بين الحسسن بن سهل 
وإبراهيم بن المهدى» وأن الناس يتقمرن عليك مکانه» ومكان أخيه؛ ومكان 
بيعتى من بعدك» فقال: ومن يعلم هذا من آهل عسكرى؟ فقال له: يحبى بن 
معساذ» وعبدالسزيز بن عصران» فقال له: أدخلهم على حتى أسألهم عما 
ذكرت؛ قأدخلهم عليه مع جماعة آخمرين فيهم على بن أبى سعيدء وهو ابن 
أخعت الفضل» فسالهم الأمون عما به على بن موسى الرضاء فابوا أن 
يخبروه حمتى يجعل لهم الآمان من الفضل بن سهل آلا يعرض لهم وكتب 
الكل ر لى منهم كتابًا بخطه ودفعه إليهم. فاخبروء بجا قيه الناس من الفتن» 
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وأخبروه خضب آهل بيته ومواليهم وقواده فى أشياء كثيرة. ويما سوه عليه 
الفضل من أمر هرئمة» وأن عرثمة إنما جاء لنصحه وليس له ما يعمل عليه 
وأنه إن لم يتدارك أمره خرجت الخلافة منه ومن آهل بيته. وأن الفضل دس 
إلى هرثمة من قتله حين اراد تصح الخليفة. وأن طاهر) بن الحسين قد أبلى 
فى طاعته ما أبلى وافتتح له ما افشتح» وقاد إليه الحلافة مذمومة؛ حى إذا 
وطا له الامر احرج من ذلك كله» وصير فى زاوية من الأرض بالرقةء وقد 
حظرت عليه الأموال حتى ضعف أمره» وشغب عليه الجنده ولو آنه كان على 
خلافتك ببغداد لضبط الملك. ولم يجمرأ عليه بمثل ما اجترئ على الحسن بن 
سهلء وأن الدنيا قد تفتقت من أقطارها. وآن طاهر) بن الحسين قد تنوسى 
فى هذه السنين منذ قتل مسحمد بالرقة لا يمان به في شىء من هذه 
الحسروب؛ وسألوا المأمون الخروج إلى بغسداد وقالوا: إن بنى هاشم والموالى 
والقواد لو قد رأوا غرتك سكنواء ونخعرا يالطاعة لك قال: 

فلسا تحقق ذلك عنده أمر بالرحيل إلى بغداد» فلما أمر بذلك علم 
القغمل ببعض أمرهم» فتعنتهم حتى صرب بعضهم بالسياط؛ وحبس بعضاء 
ونتف ى بعض. فعاود الإمام على الرضا هك المأمرن فى أمرهم؛ واعلمه 
ما كان من ضمانه لهم» ققال له: إنى أدارى أمرى؛ وسابلغ ما فيه الصلاح 
بمشيثة الله» ثم ارتحل من مروء فلما أنى سرخس شد قرم على الفضل وهو 
فى الحمام فضربوه بالسيوف حتى ماث: وذلك يوم الجمعة لليلتين خخلتا من 
شعبان عام 202مء وقد قتله أريعة أتفار من حشم المأسون وهم: غالب 
الأسود المسعودي. وقسطنطين الرومى» وفرج الديلمي. وموفق العقيلى. 

ورأينا أن المشارقة أرادوا أن يكون لهم مركدز؟ فى الدولة وان يكون 
السلطان فى أيديهم. حاولو! ذلك أولا قاصدين جعل الخليفة العياسى نحت 
سلطانهم ٠‏ فساعدوا العباسيين على الاستيلاء على الحكم ووزروا لهم: وتولوا 
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أمورهم؛ لكن العباسبين لم يشاؤوا آن يستسلموا للمشارقة فكانوا من حين 
إلى آخر ينتلون وزراءهم المشارقة » ويتكلوت بهم؛ إن جل ما استطاع المشارقة 
الوصول إليه هو الإشراف على الرافق الاساسية للدوئةء سكن إشرافهم هذا 
كان يضطرب مع نكبة رزرائهم» فيتقلص نفوذهم إلى حسين وكانست آخر 
محاولة حاولوها هى الالتفاف حول المامسون والتآثير عليه؛ فقد ظَنوا أن الأمر 
استتب لهم معه؛ لكنه كان كأمثاله من الخلفاء العباسيين» بهم ضربة 
قضت على نفوذهمء ولو أنه مالاهم فى ظواهر الأمور على عادته» وانتهى 
الآمر بالمضارفة إلى أن فكروا نه لا محالفة لهم مع العباسيير أنهم إن 
حالفوهم قلن يصلوا إلى شىء كبير» وستكون القضية معهم شخصية؛ يستفيد 
الوزير منها إلى حين؛ قفكروا ووصلوا إلى قرار: هر أن يستقلوا عن الحكم 
العباسى شيِمًا فشيعّاء فساروا فى هذا الطريق: وتشكلت الدوئة الطاهرية فى 


مخراسان» وتبعتها دول مشرقية أخخرى220. 


وقتل الفضل وله ستون سنة» فهرب الاربعة وجعل المأمون لمن يجئ 
بهم عشرة آلاف دينارء فجئ بهم» فسالهم المأمونه فقال بعضهم: إن عليا 
بن أبى سعيد بن أخحت الفضل بن سهل دسهم» وقيل: إنهم قالوا للمامون: 
انت أمرتنا بذلك» فامر المأمون بقتلهم فضربت أعناقهم: وقد جعل المأمون 
مكان الفضل آخاه الحسسن ويبذو أن غالب المسعودى كان زعيم تلك المؤامرة 
بدليل ما أثسار إليه اليعقسوبى إذ يقول: #دخل غالب الرومى صاحب ركاب 
المأمون على الفضل بن سهل» فقال له الفضل: لك ماثة آلف ديتار فقال: 
ليس بأوان تملق ولا رشوة وقتله؛ والذى يعنينا من ذلك كله إنما هو محاولة 
زعيم المشارقة فى ذلك الوقت «الفضل بن سهل» السيطرة على الخليفة تفه 
وعلى جميع مقاليد الحكم فى الدولةء فاوغر صدور كشيرين مما دفع بالإمام 
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على الرضا ك أن يذكر للخليفة تفاصيل كل الاحداث التى اقترقها الفضل. 
وحينما عاد الإسام على الرضا كته إلى الخليغة مخيرا إياه ماتم على يد 
الفضل من تعذيب لمن أعطاهم الامون الامان مقابل أن يبوحوا با لديهم من 
أسرار قال: أتى آدارى أمرى وسابلغ ما قيه الصلاح بمشيئة الله. ما يفرض 
وضع علامة استفهام كبيرة على نهاية الفضل» بل وغيه عن تخلص منهم 
المامون إبان تلك الفترة أمثال الإمام على الرضا خقد فيل بان المأمون دبر 
أمر قتله *أى الرضاء . ومما يشير الشكوك حول مقتنه ما أشار إليه البعض من أن 
المأمون كتب لأهل بغداد حيئما خلعوه وولوا عليهم إبراهيم بن المهدى مخيرا 
إياهم بموت الإمام على الرضا ت قائلا: إنما نقمتم على بسب 

وما قساله البعض من المؤرخسين عن تسلط آل سهل على الفلانة إبان 
وجود الخليفة المامون فى «مروة: ؛كانت دولتهم ى جبهة الدهر غرة؛ وفي 
مفرق العسصر درة؛ وكانت مخستصر الدولة البرمكية؛ وهم صنائع البرامكة؟ 
وما يثير الشكوك فى إخلاص الفضل للعباسيين ما أشار إليه ابن طباطبا أيضنًا 
إذ يقول: قال مؤدب المأمون للفضل بن سهل أيام الرشيد: إن المامون جميل 
الرأى فيك» وإنى لا أستبعد أن يحصل لك من جهته الف آلف درهم؛ 
فاغتاظ الفضل وقال: والله ما صحبته لاكتسب منه مالا قل أوجل؛ ولكن 
صحبته ليمضى حكم خاتمی هذا فى الشرق والغرب؛ قال: فر الله ها طالت 
المدة حتى بلغ ما أمل. ويضيف الجهشيارى قائلا: ما صحيت هذا الأمير 
لاكسب معه مالا قل أو كثرء وإن همتى لتتجاوز كل مايجوز أن يملك٠‏ 
واخرج خاتمة من يده ثم قال: يجوز طابع هذا فى الشرق والغرب. لهذا 
خدمته. ولهذا صحبته» فما طالت المدة حتى بلغ الآمل» وقد بلغ من تفرذ 
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الفضل وأخيه الحمسن أن عمل كل منهما على ضرب ديتار له صفحه الرسمية 
دون ذكر اسم الخليفة عليه لإبراز كيانهماء وليس بالامر الغريب أن تكون 
نهاية النضل كنهاية البرائكة وهو القتل على أبدى اريعة من أعرات المأمون 
بسرخس بعد أن شعر الخليفة بان الفضل قد خرج عن إرادته: وتحمرك نحو 
أهداف بعسيدة عن سياسته. ويقول آخر: «تخلص المأمون من وزير منافق 
(يقعد الفضل بن سهل) اشتهر بالمكر والحديعة» واستطاع بأساليه أن بطر 
على الدولة العباسية أربع سنوات كاد فى نهايتها أن يجرها إلى الخراب ومعها 


إن كرا من الوقائع السياسية والظواهر الاجتماعية كانت تتكرر بشكل 
٠‏ رغم أننا لسنا مع القول بأن التاريخ يعيد نفسه. فكل ظاهرة وكل 
تختلف عن سابقتها المشابهة لهاء أو لاحقتها. غير أن ما يثير الانتباه» 
التشابه فى الوقائع» ولا بد أن يكون لذلك التشابه دلالته الفيدة فى كشف 
حقاتق الصراع وملابساته. إن الباحث فى التاريخ السياسى العباسى» يستغرب 
التحويلات السياسية المفاجتة التى تعترضه خلال استعراضه الوقائع والمواقف, 
فقد أصبح من العادة تحول القادة البارزين فى ثورة أو حركة أو حزب أو قيار 
إلى أعداء بارزين لها مستقلين عنهاء وهذا ما عرف ب (أكل الثورة أبناءها) 
وتكون نهايتهم مأساوية. على سبيل الشال نرى أنه بمثل تحول أبى مسلم 
الخراسانى من نخادم أمين للثورة العسياسية إلى عدو لدود ومنافس خحطيرء بمثل 
ما نرى قائد المامون على خراسان. إلى معارض قوى للمامون عندما أسقط 
اسمه من خطبه ولح إلى بغيه وجوره متذرا بالاستقلال. أما الظاهرة الأخرى 
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التي لاحظنا أنها كانت تتكرر بين فترة وأخرى+ فهى تلك العهود فى تولية 
الخلافة» حينما اصح الخليفة بعد غياب سلفهء يندها لمن يشاه من أبتائه 


ومقری''. 

والحقيقة أن ذلك على أهميته: ليس بالأمر الغريب فحينما يكوذ الحكم 
فرديا استبداديا فإنه يكون عرضة للمفاجأة وجاوز أعراف الدولة وقوائينهاء أما 
بالنسبة لخروج قادة الحركات عن أهدافهم وأبتعادهم عن حلفائهم, قله 
محكوم بمدى التطبيق والممارسة لأهداف تلك الحركات بعد نحقيق نصرها 
السياسى على خخصومهاء ولعسل سيطرة النزعة الفردية والتعلق بمباهج السلطان 
وامجاد الاتتصار: فى إطار ضعف الرقابة والتنظيم: كانت الأسباب الكامنة 
وراء تلك المقاجآت. ولا يفوتنا الاننباه إلى أن الصراع الذى دار بين الأخرين 
رمن وراءهما كان يشسوبه الالتباس والتداحل فى جوهر التكتلات. يدل على 
ذلك موقف الشخعيات المشرفسية من تآيبد كلا الاتجاهين. إذ شمل الاتهاء 
العباسى (الأمين) وجوها مشرقية بارزة كالفضل بن الربيع وعلى بن عيسى بن 
ماهان» رهما نء كما شمل الاتجاه الخراسانى المشرقى (الأمون) وجوها 
عربية بارزة كطاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين إلى جانب الوجره المشرقية من 
أمثال الفضل بن سهل وغيره. هكذ! نستنتج أن الصراع بين الطرفين كان قائما 
على المصالح المادية واللسيامية أكثر من قيامه على العصبية. بل ربا كان 
الأساس العصبي ‏ رغم حرص الطرفين على استيعاده 
لكسب الاصدقاء والمشايعين» ويظهر ذلك من خلال الد 
وظهور كلا الطرفين بمظهر المدافع عن الرعية. وقد استمرت العصيبة للشرقية 
فى محاولات السيطرة والظهور بمظهر القوة بعد الضربات القوية التى تلقتها 
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فى المستوى السياسي. واخذ ذلك شكل ردة الفعل الححدية» يقول أحد 
الشعراء من المشرق الإسلامى وهو من ندماء المتوكل!!2: 
آنا ابسن الاكسارم من نسل جم وحسائز إرث ملوك العجم 
ومحبى إلى باد من مزهم وصفى عليه طوال القدم 
وطالب أوتارهم جهسرة فمن نام عن حقلهم لم ألم 
معى علم الكابان الذى بدارتجى أن أسود الأمم 
فقل لبنى هاشم أجسعمين هلم وإإلى الخلمع قسبل السندم 
ملكساكم عنسوة بالرمسسا ح طعنا وضرباء بسيف لخدم 
وأولاكم اللاك آباؤنا فسا أن وضيستم بشكر النعم 
فعودوا إلى أرضكم بالحجاز لأكسل الضباب: ورعى الغثم 
فإنى ساعلوا سرير الماك بحد الحسسابف وصوف القلم 
ولكن ذلك الاتجاه لم تمسدق توعداته وآماله. لان العباسيين بدؤا فى 
البسحث عن حلضاء جلد وبدؤوا يسدلون السستار على الدور الفارسى فى 
حكمهم. 
وأخير؟ فقد عرف الخليفة المأمون ما كان يهدف إليه الفضل بن سهل من 
محارلة الاستتحواذ على السلطة الفعلية فى البلاد» كما أدرك فى نفس الوقت 
حقيقة ذلك السياج الحديدى الذى فرضه عليه الفضل» وتبينت للخليفة 
جوانب تلك السياسة التى سار عايها الفضلء والتى كانت فى مجملها 
تتعارض مع مصالح الخليفة واخلافة. تلك السياسة التي كان من نتائجها - 
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بعد علم المأمون بما كان يدور حوله ‏ أن قرر الرحيل إلى بغداد» مصطحبًا 
معه الفضل بن سهل٠‏ وولى العهد الإمام على الرضا ك وجميع الحاشية. 
وفى الطريق يتم التخلص من كل من : الفضل بن سهلء والإمام على الرضا 
88 بالصورة التى تحصدئت عنها سابا. وبهذا تتاكد للخليفة المامرن ‏ بعد 
تركه «لمروه ووصوله إلى بغداد وفرار إبراهيم بن المهدى منها ‏ سلطته الفعلية 
بعد أن تخلص من ذلك الكابوس الذى كان يقض مفسجعه كلما تام أو انه - 
أقصد الفضل بن مهل وعادت الاوضاع فى الدولة العياسية إلى سابق 
عهدها. كل هذا أوضح للخليغة الاسون صدق تلك الشكوك التى حامت 
حول رجالات المشرق والتى إثارها أسلاف الأمونء وتاكدت له فيما بعد على 
الواقع يفول البعض: وقد أكدت سياسة بنى سهل للخليفة المأمون شكوك 
أسلافه فى ولاء الأرستقراطية المشرقية فنكل بهم. وبذلك فشلت آخر محارلة 
للتعاون الوثيق بين العباسيين وبين آرستقراطية المشرقيين» وأصبح كل منهم 
بخشى الآخر. ثم إن رجوع المامون إلى بغدادء واقتفاءه خطة أسلافه خيب 
أمل جماهير المشرق فى إحياء العمدل الذى وعد يه العباسيون» ولذلك حصل 
بعض الرئام بين مصلحة الأرستقراطية للشرقية ومصلحة الجماهير ضد السيادة 
العباسية . كل هذه الاحداث التى جرت فى السنوات الأولى من خلافة الأمون 
والتى كان للفضل بن سهل القدح المعلى قى تصريف شؤون الدولة؛ بالإضافة 
إلى ما يتعلق بتولية الإمام على الرضا ك ولاية العهد والشى كان للفضل 
دور كبير بمشورته للخليفة بتوئية الإمام على الرضا كم" . 
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العصبية التركية هى الإدارة العباسية: 

الم یکن للحاكم العباسى إذا حليف قری يستند عليه فى تمكين سلطانه؛ 
والمأمون فى الدور الثاني مسن عهاء استطاع أن يمكن ذلك اللطان بدهاته 
وقونه وحسن تفكيره. أما المعتصم الذى حل بعده فلم يتطع أن يفعل شيا 
من ذلك» وقد خيل إليه أنه سيكون فى مهرب الريح إن بى بعيد عن 
التحالف. ركان ابن ام تركية» فوجد حلفاءه الطبيعيين بين الأتراك» فاتخذهم 
خدما له وعبيد وجيشًا وقوادا. وهنا ندخل فی دور جمليد من أدوار الخلافة 
العباسيةء وهلينا أن نبحث قليلا فى الأتراك؛ فهم عنصر كان فى ذلك العهد 
قرى الشكيمة كل القوةء وكانوا منمرنين على أعمال الغزو: وعلى ركوب 
الخيل. وعلي الاسلحة والقروسية. أصلهم من شمالى وغربى الصين» أنوا 
إلى ما وراء النهرء فكانت لهم حصونهم وقلاعهم؛ وقد أتوا إليها للكسب 
مهاجرين من الامكنة التى لا يستطيعون أن يعيشوا فيها. هؤلاء الأتراك لم 
يكونوا مثقفين أبدا؛ بل كانوا شبه آميسين وكانت مقدرتهم الفكرية ضعيفة» 
ولم يكونوا متحضرين كما كان العرب والفرس» وجل شأنهم السلاح والمقدرة 
الحربيةء فظن المعتصم أنهم مححالفون غير خطرين: فاستقدمهم وأكثر من 
شرالهمء رأرسل فى طلبهم» حتى كان له على ما يقال - سبعون آلف 
فارس تركى فى خدمته . وهكذا تخیل المعتصم أنه ركز قوته على عنصر مهم» 
وأن الامر سيستقيم له بهذا العنصر. وكان المعتصم قوى الشكيمةء قوى 
الجسم قوة هائلةء بحيث كان يحمل الارطال الهائلة؛ وكان يقائل باحسن 
أنواع القتال؛ وكان يمسك بالعرد من الحديدء فيثنيه مرات إلى غير ذلك من 
الأخسار الكثيرة التى اتستهر بها فى ميدان القوة. كان يحب الشرك لقوتهم 
ايضسًاء لكنه لم يكن يدع لهم مجالا فى السيطرة عليه» ويقى هو المسيطر 
عليهم؛ إغا هم عنله عبيد وخدم؛ غير أنه شعر بخطرهم عندما أنخذ اهل 
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بغسداد يتذمرون منهم. فقد كانوا ينزلون بخيولهم إلى الاسواق فيطزون 
الصبيان والعسجزة. فيثور عليهم العامة» ويقتلون منهم. ويذهب دم القنولين 
هدر زاد استياء الناس منهم حتى وجد الممتصم أن الحالة لايمكن أن تستمر 
ففكر وأدى به تفكيره إلى أمر خطير وهو أنه رأى أن من واجبه أن يتتقل من 
بغداد إلى مدينة أخرى يقر فيها أنباعه» فيكون قد أبعد جنده عن كافة الناس 
رتحصن هو من العلويين!!. 

والمسالة التى أعارها المعتصم اهتمامه الكبير هى مسألة اثتتائه الجنود 
الاتراك وجلبهم من أفاليم مسا وراء النهر - جيحون ‏ وخاصة بلاد #سمرقنده 
و«فرغان؛ ودأشروسنة' و#الشاش» و«خوارزمة. والذى جمل المعتصم فر فى 
جعل جيشه منهم هو: أن الأتراك فى تلك النواحى اتصفوا بالشجاعة والقرة 
فضلا عن جمال الصورة. إن المعتصم نفسه جندى قوى شجاع. إن 
جنود الأبناء لم يعد بوثق بهم لكثرة اضطرابهم وتقبلهم لهذه الأسباب عنى 
المعتصم باست.حضار هؤلاء الأتراك» إما عن طريق الشراء» وإما عن طريق 
الأسر فى الحروب. أو عن طريق الهدايا التى اعتاد أن يقدمها له على شكل 
اقيق أبيض - ولاة تلك الاقاليم رهكذا أسكن المعمشصم جنوده الأتراك 
بغداد» واستغنى عن المنود العرب وأسقطهم من كاقة الدرارين؛ بحيث لم 
يبق مرتزق لعهده إلا من كان من الأتراك أو الأبناء. واستسخدم المعتصم قوم 
من حوف اليسمن وسماهم المغارية امتار الجنود الأتراك بزيهم عن سائر جند 
المعتصم٠‏ ورفع من قدرهم حتى صار بأيديهم مستقبل الحلافة» واصطنع متهم 
قوادا بلغوا درجة من التفوذ وعلر الكلمة فى الدولة؛ من مثل: الأفشين 
الذى قضى على ثورة بايك الخرمىء قكافاء المعنصم باستقباله أفضل استقبال 
وتخصيصه في كل يرم بفرس وخلعة ووشاحين بالجواهر حتى أصابه الغرور 
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وحدثته نفسه بالاستقلال ببلاده #أشروستة؛ عن المعتصم الذى أحس بمؤامرته: 
فقبض عليه وحبسه إلى أن مات ومن القواد الأثراك الذين بلغوا مرتبة رفيعة 
فى عهد الممتصم «أيتاخ» التى استمر على مكانته طوال عهد المعتصم إلى أن 
قتل أرائل عهد الوائق على يد أحد رجال جعفر الكردى الذين قاموا بثورتهم 
ضد المعتصم فى عام 227ه المواقق 841م. وأشناس الذى بلغ هو الآخر مكانة 
عالية عند المعتصم حتى أجل على كرسىء وتوجه وبقى فى مهد الوائق 
على مكانته هذه حتى توفى عام 230ه الموافق جههم!!2. 


التخلص من الافشين: 

فشلت مؤامرة العرب ضد الترك إذن وانتصر الأفشين على أعداء الخليقة 
مرة أخرى إلا أن المعنصم تنبه إلى عظم شان قانده. وكما هر المعتاه ميلقى 
الانشين من الخليفة مالاقاه عظام القواد الذين أدوا حدمات كبيرة للأسرة 
العباسية منذ قيام خخلافة بغداد. وكان من السهل على الخليفة التخلص من 
رجل الدولة حسب الطريقة التفليدية بان توجه إليه تهمة المروق عن الدين أو 
الزندقةء كما كان من السهل أن توجه إليه تهم القيام بنشاط سياسى معاد 
للخلافة. وتبرع أعداء القائد بعدد من هذه الاتهاماث: اتهمه عبد الله بن 
طاهر يأنه كان يرجه هدايا آهل «أذربيجان: و«أرسيئية؛ إلى موطته الاصلى 
«أشروسنها: كما اتهم بالتواطؤ مع مازبار (ملك طبرستان)» ومکاتبته وكذلك 
تشجيع قائده منكجوه على الثورة وغير ذلك من الستهم مثل تدبير قستل 
المعتصم . أما عن التهمة الرئيسية والتقليدية التى اتهم بها الرجل وهى الزندقة 
فرغم أن المعتصم كان آميا تقريا (كان يقرأ بصعوبة) فإنه اهم حسب وصية 
أخيه المأمون ‏ بالحالة الروحية لرعاياه» واستمر فى الاخذ برأى المعتزلة بخلق 
القرآنء وامتحن الفقهاء بذلك. وكان نصيب أحمد بن حنبل الشىء الكثير 
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من الجلد والتعذيب. أما الافشين فبعد القبض عليه يتكون من محمد بن 
عبدالملك الزيات وزير المعتصم» ابن أبى داود: إسحق ابن إبراهيم صاحب 
الزنادقة أيام المامون» وغيرهم من الاعيان. هذا المجلس وجه إليه تهما 
آخرى» منها: أله ضرب مؤذنا وإماما آقاما مسجندا «باشروسة؟» ورد للتهم 
على ذلك بان معاهدة بيته وبين ملك الصند اشترطت أن يترك كل قوم على 
دينهم وآن الرجلين وثبا على بيت للأصنام وحولاء إلى مسجد. ثم وجهت 
إليه تهمة ثانية هى حيازة كتاب محلى بالذهب والجواهر فيه الكفر باللهء ورد 
الأفشين بأنه ورث هذا الكتاب الذى يحوى آداب العجم وكفرا وأنه كان ياخيل 
منه الآداب ويترك الكفر. وتقدم بعض الشهود من مراطنى الهم ينسبون إليه 
كراهية كل ما يضعله المسلمون وكذلك عدم الاختان» ورد الأفشين بتجريح 
الشاهد لأنه ليس ثقة في دينه» ولكنه لم يتكر عدم الاخحان واعتذر بخوفه أن 
يمرت لو فعل۵. 

وجهت إليه تهمة أن أهل «أشروسنةة؛ بلدهء كانوا يكتبون إلب «إلى إله 
الآلهة من عبده فلان بن فلان». #فقال: كانت هذه عادتهم لأبى وجدىء 
فلما دلت فى الإسلام كرهت أن أضع نفسى دونهم فتفسد على طاعتهم؟ . 

وأخيرا اتهم بآن الغرض من نشاطه السياسى المعادى مع «ماريار؛ ثم 
#مكنجور) إغا هو إعادة ديئه إلى ما كان عليه أيام العجم. واثتهت المحاكمة 
بإدانته فرد إلى السجن» وفشلت محاولاته فى استعطاف الخليفة إذ كتب إلى 
ا معتصم يقول مثلى ومثل آمیر المؤمنین كرجل ربى عملا حتى أسمنه وكير 
وكان له أصحاب يشستهون أن يأكلون من لحمه؛. ومات الأفشين فى السجن 
بعد قسليل جوها؟ ثم أخرج وصلبه رأحرق بالنار فى عبان عام ۰۸226 
وبذلك تمكن الخليغة من التخلص من رئيس الحرس التركى فى أول حلقة من 
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سللة الصراع بين الخلافة وقوادها الأتراك. وبدأ هذا الصراع يلخصه ما 
يتسب إلى المعحتصم من أنه قال لاحد ارجاله: «اصطتع أخى الامون آربعة 
فأفلحوا: طاهر بن الحسينء وعبد الله ين طاهرء وإسحق بن إبراهيم» وأخوه 
محمد بن إبراهيم» اصطعنت أربيعة قلم يفلح أحد منهم: الافشين» 
وأشناس» وإيتاخء ورصيف» فقيل له نظر أخوك إلى لا أصول فاستعملها 
فانجبت واستسعمل آمير المؤمنين فروعا قلم تنجب إذ لاصول لها. هذا النصس 
يعبر عن فكرة الصراع بين الترك من جهة والخرامان والعرب من جهة آخرى 
وهو يتحيز لإعانب الأخيرين ضد الثركء والحقيقة أن الخلافة العباسية كانت قد 
تدهورت إلى حد كبير فانحطت هيتها إلى درجة لم يعرف لها نظير من قبل. 
قبعد أن فغدت العرب وشكت قى درايا الخرسان وجدت نفسها وحيدة أمام 
استبداد الثرك فانطوت على نفسها ورقفت موقف الحفرج تنظر إلى الصراع بين 
المتغلبين على أملاكسها رتيارك الممتصرين منهم قإلى جانب الطاهريين فى 
خمراسان سيظهر الصفاريرن؛ وقى ما وراء التهر سيقوم العشمائيون ثم يأتى 
الغزنويوت ويتبعهم الغوريون. وبطبيعة الحال كان المشرق مسرحا موادت دامية 
عند امسمحلال كل أسرة منها رقيام أسرة جديدة. لم تكن القرة المنتصرة ترث 
أملاك سابقتها فى المشرق فقط بل كات ترث أيضا نفرذها وسلطانها فى 
بغداد. أما عن الخلافة فتكون :قد اتنهت فعلا بعزل المقتدر على مهسدى أمير 
الأمراء ثم بتغلب البويهيين على الديلم والأذرييجان الشيعة وفرض وصايتهم 
على الخليفة نما سيمهد لمجي ترك السلاجقة(). 
سياسة المتوكل المناهضة للترك, 

جاء المتوكل إلى الخلافة قوجد أن الأمر علسى ما وصفناء حاول أن 
يرقف ذلك التيار» ووضع خطة لذلك: وظن أنه قادر على تنفيذهاء ذلك أنه 
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بعد سفسه عن الأتراك» وبحث عن حليف جديد. فوجد حليفه فى اهل 
العراق من أهل يغداد. وأهل بغداد ‏ كما قلنا - عرب أكثرهم سنيون» ولا 
يقبلون بالاعتزال. فكان على الخليفة المتوكل أن يحارب الاعتزال ليرضيهم» 
فضرب الاعتزال ضرية شديدةء وأطلق المسجونين من آهل المنة الذين كانوا 
قد أوقفوا لدم قولهم بخلق القرآنء وآطلق سراحهم وقربهم إليه وأبعد 
المعتزلة واضطهدهم: بل كان يشترط فى فداء الأمسرى للحجوزين عند الروم 
أن يشر الأسير بان القرآن غير مخلوق» ران يقر بمحالفته لأهل العدل 
والتوحيد. وأن المعتزلة ككانوا ميالين إلى الفكرة العلوية. حارب التركل تلك 
الفكرة بمحاربته المعتزلة: راضطهد آل الييت من العلويين أحفاد الرسول محمد 
يلا باضطهاد. للسعتزلة» وتشدد وتزمت فى تعصبه للدين» واضطهد اهل 
الذمة اضطهادًا شديدا وهدم كنائسهم المحدئة؛ وأبعدهم عن دواوينه» ولم 
يقبل بتعبين أحد منهم قيهاء وفرقه عن الشعب والسلمين ٠‏ فجعلهم لايركبون 
إلا البراذين والبغال؛ دون الحمير والخيول؛ والزمهم بان يضعوا على أبواب 
بيوتهم صورا وتماثيل للشياطين» وآلزمهم بان بقتصروا على السروج الفشبية . 
وهكذا ضيق عليهم كل التضيين» وهر فى ذلك يحاول أن يتقسرب من عامة 
الناس الذين كانوا يضيسقون صدرا بأهل الذمة. قرب المسوكل التجار والصناع 
والفلاحين وأغدق عليهم الاموال» وراد إصلاح الآرض وإجراء الأقنعة» بل 
تغرب من الناس بشىء عزيز على نفوسهمء هر أنه أجل أخذ اراج المفروض 
على المزروعات إلى ما بعد نضج الثمرء لكن هذا الإصلاح لم يدم» فقد 
عاجلته للنية قبل تنفيذه فالموكل إذا تقرب من الشعب؛ وجعل الشعب 
حليفة؛ وحالف أيضًا العرب. بل إله استقدم إلى بغداد من العرب عددا 
كبيراء أدخلهم فى جيشه أو بالاحرى فى جيش ابنه المعتزه وقصد أن يرجح 
بهم على كفة الأتراك . كل هذا ليقف أمام الأتراك وتيضربهم. حاول أيضا أن 
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يوقع بين الأتراك أتفسهم» فجعلهم يتفرقوت شيعًا وأحرايًا. وصرب بعصهم 
ببعضء بل ضرب أحدهم ضربة شديدة. بعد أن تمكن من الأمرء وهر 
«ايتاخ» فإنه حسن له أن يذهب إلى الحج: ولا سار إلى الحج عين بغا مكانه. 
ولا رجع إلى بخداد ألقي القبض هليهء وسجنه وبقى فى السجن إلى آن 
ماتا . 

الم إن المتوكل أراد أن يبتعد كل البعد عن الاتراك. وأن يسيطر عليهم 
من بعيد. فنقل عاصمته إلى دمشق بين العرب وأقام فيها؛ واتخذ حزبه من 
املها. غير أنه لم يفلح فى هذاء فالاتراك ثاروا عليه فى العراق وطالبوا 
بارزاقهم» وكسادت تحصل فتنة لولا آن #بغا» وقف إلى جانبه؛ وأصلح 
الأمرر. ووجد التركل أنه أطلق زمام الأمر قى العراق إلى الأتراك» ولبث 
بعیدا عنهم؛ فعاد إليهم ليراقبهم منهاء لکنه لم برض بان يعرد إلى سامراء؛ 
وأن يكون رهينة بين أيديهمء بل عمر مديئة لنفسه قريبة من سامراء وسماها 
باسمه المتركلية » وأقام فيها جنده وحاشيته بكل ذلك تخيل امتوكل أنه يستطيع 
القضاء على سلطان الأتراك» وهو ما كات باستطاعته أن يقضى عليهم قضاء 
نهانيا؛ لانهم كانوا في جدران عاصمته بالذات» وكانوا أقوياءء وكانوا 
ينتغلرون منه الخطا القليل لينقضوا عليه. أخطأ هو كما أخطا من سبقه كالواثق 
والمعتصم فبدد أموال الدولة ببناء القصور وإكمال بناه سامراء وبناء المتوكلية 
حتى أنه كان يعجز بعض العجز عن تأدية أعطياتهم. وجد الأثراك عندئذ أن 
مصلحتهم أن يجتمعوا بعد أن يكون المتوكل قد فرقهمء ويتألبوا عليه بعد أن 
یکن قد ظن أنه أوقع بهم فى الخصام. ثم أخطأ خطا كبير)ء ففعل كما فعل 
جده الرشصيدء وعهد بولاية العهد من بعده لابناثه ا القصر الصغارء 
واحد بعد الآخخر: التتصر فالمعتز فالمؤيد. وقسم الدولة بيتهم» وأعطى المتتصر 
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آكبرهم حصة الاسد. وهكذا أوقع آولاده فى الخلاف فيسما بينهم؛ وسار هو 
بعد ذلك مع ميرله وعاطفته» فوقف إلى جانب ال معتز» وصار يضدق عليه 
الأموال» وأهمل اينه المتصسرء وعد للمعتز بخزن بيرت الأموال ودور 
الضرب» وكان يتهكم على المتنصر ويستبعده. فاضطرب العصر لذلك› 
بغيتهم فتقربوا إلى المتصرء وتمالفوا معه» وأوغروا صدره على 
والده؛ وكان موغر؟ قبل ذلك! وا تبين لهم أن للتركل بريد أن يقتل «رصينا؟ 
وابغا؟ وهما رئيساهم المفضلانء تجمعوا له وأقبلوا على المتتصر يحرضوئه 
على والده» وساروا إلى المتوكل جميعًاء فوجدوه يشرب فقتلوء وهو على 
مائدة الشراب. وهكذا أصبح الاتراك قتلة الخلفاء. وأصبح الخلفاء يخشون 
شرهم ومن آتي من الخلفاء من بعد ذلك ساروا حسب إرلاتهم؛ وانضموا إلى 
لوائهم؛ فلم يجد ما فعله المتركل معهم: ولم تنفعه شخصيته القوية ومهارته 
وحكمته لانهم قد تمكنوا فى العراق: وأصبحوا اصحاب الآمر في . 
العصبية التركية. 

لقد كان الاعتماد على عصبية مؤيدة يعتير الإجراء الوحيد الذى يلجا 
إليه الخلقاء فى حالات الخطر التى تهدد سلطانهم. رجرت العادة أن يكون 
الاختيار منصبا على عصية ثاهضة قوية لم تضعفها الاهواء. هذا ما فعله 
المعسم (آخر الامون) عندما أوكلت له الخلافة؛ خيل إليه أنه سيكون فى 
مهرب الريح إذا لم يدخل سياسة الأحلاف. فكان أن اعتمد على الأتراك 
ن بؤوا يحتلون مكانة مهمة فى جيش الخلافة. رراده تصمسيما على ذلك 
الموقف نسب أمه السركى. غير أن إعجاب المستصم بقوة الأتراك ونقباء 
عصبيتهم واعتماده عليهم فى قيادة الجيش ومحاربة خصومهء كان يجلب له 
بعض المتاعب. ققد كان سكان بغداد يتذمرون متهم ريتصادمرن معهم نتيجة 
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تصرفات المند السوضوية ونهبهم الأسواق واعتدائهم على الاخلاق العامة 
ویبدو أنهم لم يريدوا أن تتكرر معهم نتانج الصراع بين الامين والمامون. عند 
ذلك قام الخليفة بنقل مقر إقامئهء وجتده» وحراسه؛ إلى خارج بغداد حيث 
بني مدينة (سامراء) التى سميت (سر من رأى). وكان ذلك الإجراء يمثل 
تحولا كبيرا فى سياسة الدولة» ويؤكد تصميم الخلافة العباسية على استبدال ‏ 
حلفاءها جدد لا بمتلكرن شيئا سوى القدرة على قهر رش وقمع الركات 
مقابل رعمابة فائقة وأموال طائلة لم تتوفر للاتراك من قبل. وكانت انتافاضة 
بابك الخرمى قد بداث منذ عصر المأمون» ولا جاء المعتصم استفحل آمرها 
قكان بحاجة إلى جيش قسوى يقسعسهاء خاصة إذا عرفا أن بقايا الجند 
الخراسانى كانوا يشعاطفون مع الحركات المناوثة للسلطة العباسية فى بلادهم. 
أما على المستوى الاجتسماعى فقد تجسد ذلك التحرل فى إقطاع قادة البند 
الاتراك أراض حول العاصمة الجديدة | قيها القصور وحطوا عليها الرحال. 
اقتوطد امستفرارهم وتفردوا با وقد ظهر ذلك بشكل أوضح فى عهد 
الخلفاء الذين عقبوا المستصم حينما أصيح الاتراك الحكام الحقيقيين يولون 
ريعزلون من يشازون وجدير بالذكر أن «الاعتزال» كان الفكر الرسمى للدولة 
فى عهد اللأمون والعتصم والوائق ولا جاء المتوكل ری آن سلفه قد فرط فى 
الحلافة فكادت تخرج من بنى العسباس؛ ورأى أن يحد من تدخل الأتراك 
باعتماده على اهل بغداد كحلفاء ومعروف أن آهل بخدادء آنذاك› كانوا سنيين 
يتبعون الإمام الأشعرى. وهو اتجاه يعرف برفضه لفكر المعتزلة. يقول (ميتز): 
#خخرج الأشعرى على المعتزلة حوالى آخر القرن الشالث» بعد أن كان منهمء 
وبدا يحاريهم بسلاحهم وعلى هذا نشا فى القرن الرابع الهجرى المذهب 
الكلامى الرسمى القائم على العلم والنظر العقلى» ركان مذهب الأشعرى 
مذهبا نوفيقياء. ويكون منهب الأشاعرة اتجاء هل السئةء أصا الذين عادوا 
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الاشعرق ولم يعتبروه ممشلا لاهل السنة لآراته السابقة فى الاعشزال فهم لم 
يتعدوا نغرا من أصحاب الحديث القدماء"'. 

ومثل اضطهاد المعتزئة (القدريون) لاهل السنة فى مرحلة المأمون كان 
اضطهاد الأشاعرة (السئيون) للمعستزلة فى مرحلة التركل ومن تلاه. ونجد مرة 
آخرى أن الأحداث تتشابه حينما عهد المتركل بولاية العهد إلى آبتائه الصغار 
(المتتصر. فالمعتزء فالمؤيد) حينما قسم الدولة بينهم. وأوقع الخلاف فيهم 
بنحيزه للممتز» فتحيز الاتراك للمنتصر وكان ذلك سيا فى قتل المتوكل فى 
منتصف الفرن الثالث الهجرى. وقد تميزت تلك الفترة بكثرة الفتن والخروب 
بين طرائف اجند وبينهم وبين «العمالة فتوقفت الأعمال وغلت الأسعار 
وتعطلت الزراعة لفقدان الامن وكثرة التمدى والظلم؛ وزاد من ذلك البلاء أن 
أكثر ما حفرته الدولة فى عقودها الاولى من الترع والانهار لتسهيل الرى انسد 
بالحسروب ويز حكم البويهيين بإقطاع الأراضى والقرى للجند بدلا من 
الرواتب (انظر مسكويه «تجارب الأمم») كما تميزت بكثرة المؤامرات التى كانت 
تاك في قصور الدولة» يتجاذبها طرفان: الفواد العسكريون من جهة رالكتاب 
والوزراء من جهة ثانية» كما لعبت آمهات الخلفاء دررا كبيرا فى إذكاء ذلك 
العسراع. وكان ذلك الوضع السياسى يستمد ضعفه من اضطراب الحياة 
الاجتسماعية وكثرة الاضطرابات والقلاقل» فخلال تلك المرحلة الطويلة من 
أواخر عهد الأمون» حتى عهد الخلفاء الضعاف (المعتمدء المعتضدء المكتفى)» 
أى منذ العقود الأولى من القرن - الثالث حتى نهايته وبداية القرن الرابع ٠‏ 
ظهرت أكثر الثررات والسركات الاجتماعية أهمية فى الدرلة العباسية؛ تلك 
الحركات التى اتخذت من سورء الأحوال الاجتماعية والاقشصادية مبررا 
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فى القرن الرابع الهجرى جا صن377 /378. 
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کس یښ 


لمصيائها وخروجها على سلطة العباسيين» حيث ثارت البابكية فى حراسانء 
وثار القرامطة فى البحرينء وثار الزنج فى سواد العراق واستمرت تحرشات 
الشطار والعيارين فى بغداد. كان ذلك صورة موجزة عن الطريقة التى كان 
بجرى عليها الصراع السياسى داخخل الدولة بين العباسيين أننهم ربيلهم وبين 
العصبية اللترسانية ثم التركية20. 
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المحتويات 


ا موضوع الصفحة 
مقدمة 7 
الفصل الأول 

العباسيون والدعوة للرضا من آل محمد (28) 9 
الفصل الثاني 
حكم آسرة آل العباس 5 
الفصل الثالث 
الحياة الإدارية 235 
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